مجلة ثسضافيت شهربيت 
1ط اذ ]1 .481581 آم 


لا شبه جزيرة العرب هي 
مهد الحضارة العربية وموطن 
السائنيق الأوائيل+ ولكق, كيف 
اكنشيت هذة القفمازة ضفة 
الديمومة والاستمرار دون أن 
تضمحل أو تتلاثى وما سر 
تماسكها؟ طالع ص (*8) #« 


6د ا 
11 


إن مراعي المناطق الحارة 
الحافة نتيلبدها خط التصح ,.بيؤثرر 
على أعداد الماشية الراعية » فوق 
جفاق التربة ويُعد لماء وزحف 
الرمال. فا التضحر؟ وما 
أشكاله ؟ وكيف نصده ونتغلب 
عليه . طالع ص )١7"(‏ عو 


إسم لله ألرهراأرديمر 


: لةشقاضلة د ل 


تصصدرعن 
دار الفيصلالثتقائضمية 


امع 


مصطلحات الفن الإسلامي على 
غير المتخصصين كزخرفة التوريق 
مثلاً وغيرها من التعبيرات الفنية . 
اها التتووق'؟ وها ولالتهة 
الاصطلاحية ؛ وكيف قذر له 
الانتتشار حتى أقاصي متاحف 
الغرب الأوروب والأميريكي » 
وكيف ترق عبر العصور. طالع 
ص )١١7”(‏ علو 


من كتاب هذا العدد 1111111-89 1[ 00:01 
الحركة الثقافية في شهر سقه هنامتط. اها تالهرت اها تله ان ما ل غافاة الا 306:6 .ات 16 هلكا اما كاتدات ان 6 
المسلمون في العالم (بمناسبة القرن الخامس عشر الهجري) محمود شاكر 1 
كيف تتحقق لنا حضارة إسلامية معاضرة 

( بمئاسبة القرن الخامس عشر الهجري ) اكوا ليوات ادروته له ف ان 34> 
الحضارة الاندلسية خلال ثمانية قرون 

(بمناسبة القرن الخامس عشر الهجري) دادووءات عَمَةٍ عيؤالة عن 020 ءلا 
الرقة . . البطيخ الأحمر (مدينة وتاريخ ) . ونا 
(لقاء مع ) . . عبد الرزاق نوفل مدص ودمحم أفلا القؤان: محمد متولن 0 0« 
من رصيد رحلة الاربعة عشر قرناً 

( بمناسبة القرن الخامس عشر الهجري) وت دومع وه عياة الاين خليل وه 
الدعوة والدعاة في الإسلام (بمناسبة القرن الخامس عشر الهجري) د. حسين فوزي النجار 5 
أضواء على الطريق (بمناسبة القرن الخامس عشرالهجري) د. محمد عبد المنعم خفاجي 0 58 
الغزالي . ٠‏ وفلسفتة مسمصهيه ميو رفور نصذه بعحة رد لول الملقراقي. 7 
واقع ومستقبل الثقافة الإسلامية واللغة العربية في إفريقيا 

( بمناسبة القرن الخامس عشر الهجري) ....... أحمد يوسف القرعي 07 
الزهراوي . . الرائد الأول للجراحة ...دم علي عبد الله الدقاع لف 
حضارة العرب ومراحل تطورها عبر العصور 

(رحلة في كتاب) 0 ا ارلا 
المصحف الشريف .. وتطور الخط الغرب 

( بمئاسبة القرن الخامس عشر الهجري ) عنمن 3ه سعد اظلامم 31١‏ 
سحيب .. سحيب (لوحة وفئان) تاماه انام «اصادج نا أزوب: سين ل 
موقعة الهامة ععمءء ينوي ...6 60606.66686..دء عبد العزيز محمد الفيضل /ا1 
زخارف التوريق . . من روائع الفنون الإسلامية معدجبة قرف كليكة الأهيد ال 1 
مع الفهجرة.. على مشارف القرن الخامس عشر 

( بمناسبة القرن الخامس عشر المهجري) .. (قصيدة) محمد منذر لطني 1 
المراعي وأخطار التصحر ملعم نموا 04 0606 دم عيد الحلم منتضر يفنا 
عهد للجزيرة (بمناسية القرن الخامس عشر الفجري) (قصيدة) عل محمد محاسنة لهذا 
المقتصد السمكي العري .. ٠٠‏ إعداد : شريف عبد اللطيف فتوج سالم 111 
اللقاء ... الذي كان ( قصيدة ) ده مامه دواع تود قَيك النقم: غواد يوستفك 1 
تاريخ الشرطة ف الإسلام 00000006 00..0.000..... محمد الحسيني عبد العزيز لين 
الثلج .. (قصة) [ح سمه دده عءث ددعم ليلب االتواحري لهل 


مجلة الفيصل العدد (47) صن ا 


* من مواليد الموصل في 
العراق عام 1914 م. 

# دكتوراه في التاريخ 
الإسلامي . 

* عمل مشرفاً على المكتبة 
المركزية لجامعة الموصل ٠‏ فعيداً » 
فدرساً» فاستاذاً مساعداً في كلية 
آذاب جامعة اللوصل » ثم باحثاً 
علمياً في المؤسسة العامة للآثار. 

* يعمل حالياً باحثاً علميا . 

+ حضر عدداً من المؤقرات 
العربية والدولية . 

* له عدد من المؤلفات 
المطبوعة . 


من مواليد المنيا في مصر 
عام 15178م. 

علا :دكتوراه ‏ جامعة برنستون 
ف البريكا: 

* تخصص حضارة 
إسلامية » وتاريخ فكر إسلامي . 

بلا يجيد الإنجليزية والفرنسية 
واللاتينية . 

# عمل مدرساً بجامعات 
وهران في الجزائرء وف الرياض » 
وفي برنستون » وجامعة الإمام 
نحمدبن سعود الإسلامية 
بالرياض ٠‏ 

ع يعمل حالياً أستاذاً بكلية 
العلوم الاجتاعية ٠‏ ومديراً لمركز 
البحوث بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية في الرياض ٠‏ 

+ له غده كبيرمن المؤلفات 
المطبوعة , 


من مواليد المنصورة عام 
8أوام) مصرء. 

+ حصل على الدكتوزاه من 
جامعة الأزهر عام 1945م. 

* حقق العديد من كتب 
التراث غ وأخرج موسوعة كاملة عن 
الأدب العري ف جميع عصوره ) 
وكتب في التاريخ والنقد والإسلام 
والتفسير واللغة وغير ذلك مسن 
الفنون . 


* عضو في كثير من 
الجمعيات الأدبية . 

# يكتب ف مختلف الصحف 
والمجلات العربية . 

* شغل وظائف علمية في 
جامعة الأزهر. 

« أشرف على العديد من 
رسائل الدكتوراه والماجستير. 

عميد وأستاذ في جامعة 
الأزهر. 


# أستاذ ورئيس قسم النبات 
وعميد كلية العلوم بجامعة عين 
شمس (سابقاً) . 

#* عضو الأكاديمية المصرية 
للعلوم . 

7 عضو مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة . 

ب عضو جمعية البيئة النباتية 
البزيظانية . 

+ عضو الجمعية الجغرافية 
الأمبريكية . 

* رئيس تحرير مجحلة رسالة 
العم القاهرة . 

* عضو جمعية البيئة 
الصحراوية بالهند . 

# رئيس الجمعية المصرية 
لعلوم البيئة . 

+ رئيس الاتحاد العلمي 
العزية.. 


* عضو المجمع العلمي 
ا مصري . 

رئيس الجمعية المصرية 
لتاريخ العلوم وعضو اجمع المصري 
للثقافة العلمية » وعضو لجنة 
التراث في المجلس الأعلى للفنون 
والآداب.. 

* شارك في تأليف عدد من 
الكتب. كما ألف كتاب «تاريخ 
العم ودور العلماء العرب في 
تقدمه 2 , 

* عضو المجلس الاستشاري 
لمكتب تنسيق التعريب في الرياط 
بالمغرب ٠‏ 
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* من مواليد القدسسر 
٠4م‏ فلسطين . 

ليانين. ف الفلساقة 
والعلوم الاجتاعية من جامعة 


دمشق , 


مارس التدريس والكتابة 
في الصحافة . 


* يشغل منصب أمين سر 


رابطة الكتاب الأردنيين منذ 
تأسيسها عام 1914م وحتى 
الآن . 

*# صدر له مجميعتان 
قصصيتان وكتاب نقدي . 

>« انحر الثقافي وتحرر شؤون 
الأرض المحتلة في جريدة الدستور 
الأردنية بالإضافة إلى عمله رئيساً 
لقعبة الدراسات في الكقب 
التنفيذي لشؤون الأرض المحتلة . 


0 


* * من خلال هذا «الملف») سوف نحاول رصد الحركة الثقافية من اصدارات جديدة.. وندوات.. ومؤقرات.. ومعارض .. 
ومناسبات .. وأحداث ثقافية .. وادبية .. وفنية يصورة نطمح أن تكون مسحا شهريا مجريات الحركة الثقافية لسين با «الوط”:_العربي» 
مخسب . بل في'(الغام4) الانسانيا. 

أملنا أن نجد من المؤسسات العلمية .. والتربوية .. والفنية .. الى جانب الأدباء .. والمفكرين كل عون في إمدادنا بالجديد الداءم من 
النشاطات لتحقيق الأهداف التي تسعى اليبا امجلة لخدمة القارىء.. لإضافتها الى ما يزودنا به مندوبونا. والله الموفق اد 


| قوالوطنالسببع |: 


© "ندوة فكرية عن الثقافة العربية في بغداد. 

© بحلة جديدة باسم (الثقافة الأجنبية). 

هه مجلة «للفن التشكيلي) تصدر في دمشق . 

© «فصول من النقد) بحلة جديدة تصدر في القاهرة. 
© الاحتفال ( بالجاحظ) رائد الفكر العربي الموسوعي. 
© وفاة الشاعر السوري محمد الحريري . 


في العالم أء 


© معرض فني عن عسير يقام في سويسرا. 

© وفاة صاحب أشهر قاموس فرنسي . 

© ترجته قصّص عربيه إلى الإتجليزية . 

© وفاة المدير الأدبي للمسرح الوطني بإنجلترا . 
© إقامة معرض للفنانين العرب في روما. 


مجلة الفيضل العدد (417) ص ه 


مسابقة في الفنون المسرحية والشعبية 


رغبة في تشجيع ودعم الحركة المسرحية بين الشباب والهسوض 
بالتذوق الفني لديهم واتاحة الفرصة لهم لاكتساب تارب وخبرات 
جديدة » وتحاولة لمعالجة مشاكل البيئة » ومن ثم إيجاد الحلول الصحيحة 
لها ودعم وتأكيد السلوك القويم النابع من تعاليم ديننا الحنيف ٠‏ فقد أعلن 
المكتب الرئيسي لرعاية الشباب بالمنطقة الغربية عن 
(مسابقة الفنون المسرحية والشعبية ) وذلك بين نوادي المنطقة 
لعام /١40٠‏ ١40١هء‏ والتي تشتمل على مسابقة في (الدراما 
القثيلية ) ؛ و(مسابقة في المنوعات) مثل الموسيق والفنون 
الشعبية . ويعتبر الاشتراك في هذه المسابقة اجباري لجميع النوادي . 


دار نشر جديدة 


فتحت في الرياض دار جديدة للنشر لتعمل مع دور النشرز الأخرى » 
خدمة للقراء وللعل : لا تقتصر مهمتبا فقط على نشر الكتب بل 
ستقوم بتقديم أبحاث تاريخية ووثائق علمية ودراسات أدبية 
ومواقف فكرية . اسم هذه الدار « الفاخرية للنشر؛ ؛ وكان أول 
عمل ها كتاب «مقررات مؤقر طهران ‏ يالطا بوتسدام» 
نشرته بالاشتراك مع دار الكاتب العري في بيروت . 


نادي القصيم والمسابمة الأدبية 


تمشيا مع الهدف الذي أنثئ من أجله نقد أعلن نادي القصيم 
الأدبي عن مسابقته الثقافية الأول لعام ١٠4١هء‏ وذلك في مجال 
القصة القصيرة . والمقال الأدبي. والشعر الموزون المقنى. 
وفتح لمجال للأدباء من الجنسين ؛ وسيكون آخر موعد بالنسبة للقصة 
هو 5١/4:1/1١هء‏ ولمقال الأدبي 8١/5؟/4:01١هء‏ والشضعر 
هخ وترسل المسابقة إلى النادي الذي يتخذ من (بريدة) 
مقرأ له؛ وقد رصدت جوائز للفائزين في هذه المسابقة . 


يجلة الفيصل العدد (415) صن 5 


© «دراسات في النقد الأدبي والبلاغة:. تأليف الدكتور 
عبده قلقيلة ٠.‏ صدر عن دار العلوم . 

«١ ©‏ أبو مسم الخراساني ‏ صاحب الدعوة العباسية:» تأليف 
صالح بن سلبان الوشمي . صدر عن نادي القصيم الأدبي. 

© ١«ذكريات‏ وأصداء: . مجموعة شعرية للدكتور وليد 
قصاب. صدرت عن نادي الرياض الأدي . 

١ ©‏ الكاتب والأفكار: ؛ تأليف عبد الله أبو العينين» صدر 
عن دار الشروق بجدة. 


© «لكي يكون لحياتنا معنى ٠»‏ تأليف عبد الله أبو العينين : 
صدر عن دار الشروق بجدة. 

© «فيلسوف»., تأليف الشاعر محمد حسن فقي . صدر 
ضمن سلسلة المكتبة الصغيرة . وهو عبارة عن سلسلة مقالات . 

© « أمواج وعيون ؛ : مجموعة قصص قصيرة تنأليفت أجد 
شريف الرفاعي . صدرت عن مؤسسة تبامة للنشر . 

١ ©‏ ألوان وأصداء» ؛ تاليف أحمد شريف الرفاعي ٠»‏ صدر 
عن مؤسسة تهامة للنشر. 


© «القرد والضب» . تأليف يعقوب إسحاق . كتابان صدرا 
ضمن سلسلة « لكل حيوان قصة » للأطفال» التي تضدر عن 
إدارة النشر بمؤسسة تبامة للنشر. 

© «الإبحار في ليل الشجن » ؛ ديوان شعري للشاعر محمد 
فهد العيسى . صدر ضمن سلسلة ١‏ الكتاب العربي السعودي ' 
التي تصدر عن إدارة النشر بمؤسسة تهامة . 


© «عواطف إنسانية ٠.٠‏ ديوان شعري تاليف مريم 
البغدادي . صدر ضمن سلسلة «١‏ الكتاب العربي السعودي' 
الي تصدر عن إدارة النشى بمؤسسة تهامة . 

© «ليلة في الظلام ١‏ » قصة تأليف محمد زارع عقيل؛ 
صدرت عن نادي جيزان الأدبي - طبعة ثانية . 

© ١مع‏ الشباب ‏ في تنمية القدرات واكواشب: عساضيرة 
أعدها الدكتور زاهر عواض الألمعي . صدرت عن نادي جيزان 
الأدي. 


+ عيد العزيز لقال + 


*# كتب جديدة * 


١ ©‏ ثقوب في السماء ٠‏ . مجموعة قصصية تأليف بوشتي حاضي . 
ضدرت في المغرب. 

© «حركة عدم الإغخياز نشأتهاء تركيبها»: تأليف 
الدكتور أحمد مفتاح البقالي: صدرعن مطبعة الأنباء. 
الرباط . 


حسين مروة وجائزة «اللوتس » 


منح الدكتور حسين مروة المفكر والناقد اللبنانيٍي» جائزة 
«زهرة اللوتس .٠‏ وهي جائزة يمنحها اتتحاد كتاب آسيا 
وإفريقيا ٠‏ وذلك تقديراً من الاتحاد لإنتاجه .وعطاءاته الفكرية والأدبية 
في مخالات الفلسفة والفكر والنقد والأدب على امنداد السنين» وللدور 
الذي يؤديه في سبيل تعزيز الثقافة الوطنية اللبنانية والعربية المحاصرة » 
ولاسهامه في تطويرها . 


كتب جديدة * 


© «لساحلك الآن تأتي الطيور»؛؛ مجموعة شعرية للشاعر 
محمد الأسعد . صدرت عن دار ابن رشد . 

9 دديوان عبد العزيز المقالح ٠‏ . صدر عن دار العودة . 

© «المعجم الأدبي ٠»‏ قاموس تاليف الدكتور جبور عبد 
النورء صدر عن دار العم للملايين. 

© :«قضية فلسطين في سيرة بطل الشهيد الحي عبد القادر 
الحسيني ؛ . تأليف نبيل خالد الآغا. صدر عن المؤسسة العربية 
للدراسات والنشى. 

© «مقالة في اللغة الشعرية:؛ تأليف محمد الأسعد. 
صدر الجزء الأول عن المؤسسة الغربية للدراسات والنشى. 

© «موسوعة الإدارة الحديثة والحوافز:. تأليف حامد 


صلمة 


القرن الخامس عشر 


بهذا العدد يودع قراء انجلة القرن الرابيع عشر الممجري . وياتٍ 
الشهر القادم كأول شهر في القرن الخامس عشر الحجري.. هذا 
حرص العام الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها على الاحتفاء بمقدم 
القرن الجديد تطلعاً إلى آفاق واسعة من التقدم العلمي ؛ والتطور 
الفكري من أجل إحياء حضارة أعطت العالم الكثير من معطيات عقول 
أبنائها » فكانت أمة فاعلة قادرة على الانتشار والنشر. 

الانتشار لإيصال الدين الإسلامي إلى العالم أجمع لأنه دين العالين . 

ونشر معطيات الأمة الإسلامية الحضارية بكل ما تمثئله من شمول 
واتقان وإبداع . 

وليس غريباً أن تتطلع أمة كالأمة الإسلامية إلى قرن جديد يختلف 
عما سبقه من خلال الآمال الكبيرة التي تعمر نفوس المسلمين» لأنها أمة 
حية ومتجددة رغم كل ما اعتورها من تخلف ٠‏ وران عليبا مسن سيطرة 
واستيطان واستعمار أجنبي عبث بمقدراتها » واستغل ثرواتها وطاقات أبنائها 
لمصالحه ومصالح بلاده . 

فإذا كان أمل الأمة الإسلامية في احتفائها بمقدم القرن الخامس عشر 
تطلعاً إلى القضاء على السلبيات من أجل إيجاد الإيجابيات ٠‏ وتحرير 
الأراضي المقدسة المغتصبة فإننا نامل أن تكون الاحتفالات التي ستقام 
حافزاً لتوحيد الأهداف ٠‏ والاتفاق على الوسائل » والصدق مع الإخلاص 
في العمل من أجل تحقيق كل الآمال المعقودة . 

ويسعد المجلة أن تسهم يبذه المناسبة في تسليط الأضواء على بعض 
جوانب الحضارة الإسلامية » وتصوير الآمال التي تجيش داخل النفوس 
من خلال عدد من الموضوعات المنشورة في هذا العدد. وغيرها من 
الموضوعات التي لم يسعها هذا العدد فاضطررنا إلى تأجيلها إلى العدد 
القادم . 

نسأل الله أن يوفق أمتنا الإسلامية والعربية لمعرفة الطريق إلى الله ء 
ومن ثم الانتصار لأنفسهم ومقدساتهم وما ذلك على الله بعزيز. 


امجلة 


مجلة الفيصل العدد (47) صن 7“ 


الحرفة ومجموعة أخرى من الأخصائيين » صدرت في أربعة 
مجلدات عن الدار العربية للموسوعات. 


جر انف عرش اليه بقع اقفاعة .34 فيه 5 عقن 

و سشنمايك”و علاط مر لشاف ثري اكشطر. 
تأليف روز غريب . صدر عن المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر , 


© «مقدّمات لزمن الحرب». مجموعة قصص قصيرة تأليف 
5 مستع سيق © اصدرت علا “موسشلك- بسرّبيدا ند راشات 
والنشر . 

بوكر جموعه تسهاما هل "وؤت ثلن” حلامه ؤس خري يك" ؛ رواية 
ألفها صلاح عيسى ؛ صدرت عن دار ابن رشد للطباعة 
والتشى. 

© «ثمس الكرمل » . رواية تأليف نواف أبو المحيجاء. 
صدرت عن دار النضال ببيروت . 

© «أوهام ريفية؛ مجموعة شعرية للشاعر جودت فخر 


الآديب العلامة «عبد العزيز 
الرفاعني » ». ينشر فيها الثقافة 
ب ميسرة بين أبناء قومه. ومؤلف 
: هذا الكتاب هو أحد أدباء 


7 1 المملكة العربية السعودية 


'' امرموفي" الباررين أ د ستلذاد” سد 


الله عبد الجبار؛ وهو أستاذ في 


جامعة الملك عبد العزيز في 
جدة. له جولات في عام 
الآأدب ؛ وقد مفشل تلاده في 


© الكتاب .. الغزو 
الفكري في العالم العربي 

© الناشى .. سلسلة 
« المكتبة الصغيرة) ‏ 
الرياض 


مؤتمرات أذبيجة:و روهحنا الأخبر 
المبحوث عنه,» مؤلف من 
مقلمةء. وتمهيد ومن هذه 
الموضوعات : 

الغزو الفكري ء» هو الجزء © الاستعار الثقافي . 
الثاني عشر من سلسلة ١‏ المكتبة 
الصغيرة ؛ التي يصدرها الأستاذ 


© حركات مشبوهة . 
© غزو الكيان اللغوي . 


مجلة القيصل العدد (417) ص 8 


الدين . صدرت عن دار الآداب ببيروت . 
© «دراسات إسلامية في التفسير والتاريخ :: تأليف محمد 
لاي ,مديناتى » صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر . 
© «قراءات نقدية». تأليف الدكتور يوسف حسين بكار. 


صدر عن, ذاو الأتدلسن . 


© «شجر الغيلان .. في البحث عن قر ء؛ مجموعة شعرية 
تأليف. خسان غزت. صدرت عن ذار ابن رشك : 


© «فلسفة الدين والتربية عند كنت» . تاليف الدكتور 
عبد الرحمن بدري . صدر عن المؤسسة العربية للدراسات 


والنشر . 


© «درامة والتنين ٠‏ ؛ مجموعة قصصية تاليف إدوار خراط». 
صدزت عن المؤسسة. العربية للدراسات والتشى. 


© الغزو بالسلب . 

© كيف نقاوم الغزو؟ 

© من حزيران إلى رمضان ٠‏ 

© مرجع ومصادر . 

هذا الكتاب خلاصة مكثفة 
لأقكان متاح قال قم هد : 


«حين) تمنى أمة من الأمم 
بكارثة الاستعمار فإنه لا 
يبب ثزواتها المادية 
فحسب. وإنفا يقضي على 
ثروتها الروحية كذلك , ولا 
والسياسية وحدها وإنها 
يسجن معها أيضاً لغتها 
القومية ؛ . 

وبين في هذا القهيد ما كانت 
عليه حالة الصحافة في الحجاز 


وفي العراق من تدن » ثم عرض 
للاستعبار الثقائي في مصى في 
ظل الاستعبار الإنجليزي : وما 
فرضه من جعل لغة التدريس .هي 
الإنجليزية » وكيفا حجب 
دنلوب التعلم الصحيح عن 
الشعب ٠‏ بنى سياسته على تخريج 
طبقة من الموظفين حتى يسير 
الجهاز الإداري على حسب ما 
تقتضيه سياسة الاستعار . 

ولا أرغم الاستعار أن 
يستجيب لرغبات الشعب جعل 
ألعه القدريسق الحوربية + الكته فض 
على المدارس أن تكون معزولة عن 
امجتمع 5 

ثم عرض للاستعوار 
الفرئسي: رقنا إلة يختلف عن 
الاستعبهار الإنجليزي ٠»‏ وَاسِتشهند 


© «حق المرأة بين مشكلات التخلف الاجتتاعي 
ومتطلبات الحياة_الجديدة»» تأليف عزنز_السسد ,جاسم ؛ صدر 
عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر . 


© «شذرات من عهد الصبا». تأليف أمين الريحاني . صدر 
عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 

© «المغرب العري قبل سقوط مدينة الجزائر». تأليف 
لوسيت فالنسي » ترجمة إلياس مرقص ؛ صدر عن دار الحقيقة . 


© «دفيخت : حياته » آثاره» عرض لفلسفته ٠»‏ ؛ تأليف ديديه 
جوليا . ترجمة حسيب نمر . صدر ضمن ساسلة :«أعلام الفكر 
العالمي » الى تصدرها الموؤّسسة العربية للدراسات والنشر. 

© «تجديد التاريخ ٠:‏ تأليف الدكتور عمر فروخ . صدر 
عن دار مجلة «١‏ الباحث» للنشر. 


* آمين الريحانٍ © 


لل سح 
الغياق 


ندوة فكرية 
ستعقد في بغداد (ندوة فكرية عن الثقافة العربية) تحت 
شعار: وحدة الثقافة العربية تجسيدأ لوحدة الأمة. وقد دعى 
إلببا عدد من الشخصيات العلمية والأدبية والإعلامية من 
العراق والدول العربية » وستستمر خمسة أيام قبن .طهر أكتيويق 


(تشرين الأول) عام 15م وذلك بتنظم من (نجلة الأقلام 
العراقية ) تناقش فيها تقارير وبحوث ودراسات عن الحضارة العربية 
القدية » ودور أجهزة الإعلام والاتصال الجماهيري في وحدة 
الثقافة العربية , بالإضافة إلى مناقشة واقع الثقافة واللغة العربية 
بدول المغرب العربي في مواجهة اللهجات المحلية . 


بقول (أوجستين برنارد)ء 
وهو يذكر الدوافع الي حركت 


للجزائر لإققرار الأمن بل لنشر 
الحضارة واللغة والأفكار 
الفرنسية » وليست الجزائر 
- متشسعتر؟ لاضددا! مصليقه اد 
هي دومنيون مثل ‏ كندا/ ل 
ولكنها جزء من فرنسا كا كانت 
* ليام روميه 0 . 

ومن أجل تطبيق أقوال هذا 
المستعمر عملياً. أغلقت في 
الجزائر المدارس العربية, 
واعتبرت اللغة العربية» لغة 
أجنبية ٠‏ واستخدمت الفرنسية 
للقضاء على الشخصية الجزائرية 
ولتربية موظفين يكونون خدماً 
للاستعمار . 


واعتبرت الجزائر 
فرنسية , وفي سنة 1978م 


العربية لغة أجنبية: 
وفرض على المعلمين أن 
يعرفوا الفرنسية . 

“من "فين" حيتفت" صق 
شخصية عبد الحميد بن 
باديسن ١5اب‏ 1955م 
' القدئة ' إل كافحت' الاستعيا: . 

وكان نجلة ( الشهاب) الي 
أصدرها ابن باديس دورها في 
التوعية . وقد ذكر المؤلف في كتابه 
عفش لسع +« اليقحصير 
الإبراهيمي وظور نشيد 
الجزائر من وراء قضبان السجن 
الانفرادي الزنزانة من قهم 
وفكر ‏ ابن تومرت- : 


مرحبا بالنازلات 


17 01777777777: ا 0ة: وا137 السز اكبيات 


الملحقات 
الدافقات 

والبقتوة اللامعات 
الخافقات 

ذق' 'اجبكان" السلثاحآت 

الشاهقات 

نحن ثرناء فحياة أو 
مهسات 


وعقدنا العزم أن 
تحيا الجزائر فاشهدوا 


ثم يعرج على الاستعمار 
الفرنسي في سورية ولبنان» 
ويذكر أنه لم يستطيع أن يطمس 
اللغة العربية في هذين القطرين . 
كما طمسها في الجزائر. لذالم 


يحاول الفرنسيون أن يتعرضوا 
للمجتمع العرب ٠‏ وعلى محاولاتهم 
الخبيثة ؛ وكتب للعربية الاتتضار . 
وينتقل إلى الاستعوار 
الإيطالي ؛ ذاكرا أساليبه الرهيبة 
في ليبياء, وكيف أن اليبيا كلها لم 
يكن فيهبا سوى ماثة مدرسة 
ابتدائية مدة التعلم فيا حمس 
سنوات ٠‏ يتعل الطفل فيها العربية 
في الاستوات القنلات: الأزل ‏ إلى 
جانب. الإنظالية في الستتين 
الباقيتين فرضت الإيظالية لغة 
رسمية ٠‏ والعربية لغة ثانوية . 
ولعل أغرب ما لتي الشعب 
الليبي - وهو أغرب ما لقي 
شعب- أن اقتناء الكتب في 
ليبيا كان محرمأ في الانتتداب 
الإيطالي . صفحة(9؟). 


مجلة الفيصل العدد (147) ص ه 


ذكرى الجاحظ 

سيحتفل في شهر نوفبر (تشرين الثاني) في بغداد بذكرى المفكر 
العموبالكيم_ ا المإحظ) بحت شعاء ١‏ الحإحظ د ايد الفك, رالعري 
الموسوعي ) . وقد شكلت لجنة برئاسة الدكتور (علي جواد 
طاهر ) للإشراف على إقامة هذا الاحتفال الذي سيستمر أسبوعا» تقدم 
في بعض البحوث التي تتناول بالدراسة والرضد حياة الجاحظ الفكرية 
والشخصية » وقد وجهت ببذه المناسبة الدعوة إلى عدد من المفكرين 
والأديله العرسة . 


بجلة جديدة 


قررت دار الجاحظ للنشر ببغداد إصدار مجلة جديدة بعنوان 
« الثقافة الأجنبية » تعنى بترحمة الأدب الإنساني العالمي وبخاصة 


* سلم طه التكريتي © 


أدب أميريكا اللاتينية وإفريقيا وآسياء وكذلك تعنى بالاتجاهات 
والتيارات الأدبية في العالم . وذلك لإناحة الفرصة أمام القارئ 
للاطلاع المباشر وبذلك ستكون رافدا جديداً من الروافد المهمة للحركة 
الثقافية والأدبية في العالم العربي . ومن المعروف بأن سورية تصدر مجلة 
بعنوان « الآداب. الأجتبية » تبرز جانباً من الآذاب العالمية . 


*# كتب جديدة #“ا 


١ ©‏ أناشيد السكون ؛ » مجموعة شغرية تأليف فاروق يوسف » 
صدرت عن وزارة الثقافة العراقية . 

© «حماليات الفئنون» ؛ تأليف الدكتور كمال عيد. صدر 
عن دار الجاحظ ضمن سلسلة الموسوعة الضغيرة . 

© «القصة القصيرة الحديثة في العراق:: تاليف الدكتور 
عمر الطالب. صدرت في بغداد. 


بيه لكلف لفيا 7ل 
البائية حركة مشبوهة » 
وأبا ذات علاقة 
بالصهيونية . لأن إسرائيل 
تطبع كتب الببائية وقد 
إلمناتي:.. ناللال ٠.‏ صفحة 
ا 
ويعرج على غزو الكيان 
اللغوي . ويسفه آراء الداعين 
إلى العامية ؛ وإلى الحرف 
اللاتيني ذاكراً (اأدونيس) 
و(سعيد عقل)؛ وينتقل إلى 
البرهنة العملية على أن المخظ 
العربي أوجز من الخط 
اللاتون ثم بذك المحاءلات التي 
قامت من أجل اختصار 


تلك المحاولات ظلت من الأماني 


محلة الفيضل العدد (45) ص ٠١‏ 


الميلءة عر هقد دعار]!, اصلاح خط 
العربي مع أنه داقع عن جماله . 

وف سئة 1948١م»‏ رصد 
جمع اللغة العربية ف 
القاهرة ألف جنيه جائزة 
الاحسب: اقيتراس' لتسيير' الخلط 
العرب ٠»‏ وتلق مائتين وحمسين 
اقنعزاحا + أكثر من تضقها 

وتنافس أعضاء المجمع حول 
أحقية الأجانب في التقدم لهذه 
المسابقة » ثم أهملت الفكرة كلها 
(ضن51) 

ثم دافع المؤلف عن كفاية 
اللغة الفصحى قائلاً: «لم 
يكن للعبرية قواعد. فاستعاروا 


يكن عندهم معجم فاستعاروا 


الفكرة من العرب:. ثم يورد 
شكوى أساقفه الأندلس » من 
إقبال نصارى الأندلس على 
اللغة العربية » وهيامهم بهباء 
وإهمالهم لغتهم + كأنما المؤلف يقول 
' صَئّْنا ."إن * رطان" ادعربا 'تععيم 
ناتج عن حواجز نفسية وليس 
هربا من صعوبة العربية . 
ويرى المؤلف الفاضل أن 
الدفاع عن اللغة الفصحو 
واجب ديني وقومي:. 
ويستشهد بقول العقاد: «دإن 
الحملة على اللغة العربية حملة على 
كل تقاليدنا الاجهاعية والدينية ؛ 
وعلى اللسان والفكر والضمير في 
ضربة واحدة ء فزاول اللغة العربية 


سائر الأقوام؛ ولا يعصمه أن 


يذوب في غار الأمم » فلا تبق له 
باقية من بيان ولا عرف ولا معرفة 
ولا إيَان» (ضفحة57). 

وإذا ذكر الغزو بالسلب بين 
أن هجرة العقول المفكرة 
من البلاد النامية . نكبة ما 
بعدها من نكية» فهو يذكر 
أسباب هذا الوباء » ويصف 
علاجهء» ويوضح عدد العقول 
النيرة المهاجرة ٠‏ ذاكرأ الفرق بين 
الغزو الفكري والتأثر». ويدعو إلى 
مقاومة هذا الغزو الذي هو مطلب 
من مطالب. الصهيوئية . 

فالكتاب يستخق أن يطالعه 
-15 شاب عري اليتثبه لهذا المخطر 
الداهم . 

العزيزي 
الأردن 


* محمد الخريري 38 


* فدرى طوقان *# 

© «بلاد آشور» »ء تأليف أندريه باروء. ترجمة الدكتور 
عتسى سيارا”وسديم طه التكريتي. صدر عن دار الرشيد 
ببغداد . 

© «عبد الله والدرويش » .؛ ديوان شعري للشاعر ياسين طه 
حافظ. صدر عن وزارة الثقافة والإعلام . 

© «العباب الزاخر واللباب الفاخر » : تأليف الحسن بن 
محمد بن الحسن الصنعاني . تحقيق محمد حسن آل ياسين » صدر 


0 عن ذاآر الرشيد ببغداذ ضمن سلسلة «احَنَات والفهارس» . 


© «المنعطف » . مجموعة قصصية تأليف أحمد عودة:» صدرت 
عن وزارة الثقافة والإعلام . 


[حسصضي]؛ 
* كتب جديدة * 


© «تاريخ_الطبقة العاملة الفلسطيئنية 1١1918‏ 
م . تليف عبد القادر ياسين : صدر عن مركز الأبحاث 

© «هزية الشاطر حسن؛ ؛ مجموعة قصصية تأليف أكرم 
هنية ٠.‏ صدرت عن دار الكاتب بالقدس . 

© «قصائد سياسية ٠؛‏ مجموعة شعرية للشاعرة فدوى 
طوقان . صدرت عن دار الأسوار بعكا. 

© ١:كوشان‏ ؛ ؛ مجموعة قصصية تأليف تحمد نفاع. صدرت 
عن دار الأسوار يعكا. 

© درحلتي غربة ودموع »؛ مجموعة شعرية للشاعر موسى 
محمد خلفا. صدرت عن مكتبة امجتمع بالناصرة . 

© «منزرعون ؛ : مجموعة شعرية للشاعر منيب مخول ٠‏ صدرت 
ع:_دان'_الضوي” بعك : 


احوييم]ة 


مجلة للفن التشكي 


تقرر إضدار محلة جديدة متخصصة فى الففون التشكيلية 


بدمشق وذلك تحت اسم « الحياة التشكيلية ؛ ؛ وتبدف هذه المجلة 
إلى تقديم دراسات عن الفنون التشكيلية العربية والعالمية » وعن التراث 
العربٍ التشكيلي » وقد أسندت رئاسة تحريرها للناقد السوري طارق 


د 


شريفا. 


وفاة الشاعر محمد الحريري 
انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاعر السوري محمد الحريري » 
وَكان: أتحاد الكتاب العرب في سورية قد نعاه . تكان اق حياثة شاغراً فنذا 
أعطى خلال عشرات السنين نتاجأ شعرياً ينبض بالحياة» له تراث من 
الشعر المتنوع الأغراض أبدى فيه إنتّاءً شديداً لقضايا وطنه وأمته 
ومجتمعه . 


* كتب جديدة # 


© «بحثا عن مديئة أخرى» . رواية تأليف محجيي الدين 
فرنكة » صدرت عن اتحاد الكتّاب العرب بدمشق . 


© «المؤتمر الاستثنائي للوزراء العرب ‏ المسؤولين عن 
الشؤون الثقافية ؛ء صدر عن وزارة الثقافة والإرشاد القومي 
السورية . 


© «العلامة ‏ خير الدين الأسدي : حياته وآثاره»؛ تاليف 
عبد الفتاح رواس قلعه جي . صدرعن مطابع الإدارة 
السياسية في الجيش بدمشق . 

١ ©‏ أغنية الأنبار الصغيرة:: مجموعة قصصية للقاص سعيد 
جبار فرحان؛ صدرت عن اتحاد الكتنّاب العرب بدمشق . 


> 3] - بالراشا ؟ ؛ رواية تأليف أديب نحوي. صدرت عن 
اتحاد. الكتاب العرب بدمشق . 

© «دوائر في الهواء؛: مجموعة شعرية تأليف عبد الرحمن 
غنيم ٠‏ صدرت عن اتحاد الكتنّاب العرب بدمشق . 


© «مئناجاة الشموع ' »؛ ديوان شعري للشاعر عبد الوهاب 
الشيخ_خليل ٠‏ صدر عدء_المطبعة الحديثة بحباة سورية . 


مخلة الفيضل العده (47) ص ١١‏ 


جد نزة 
الاحتفال بالدكتور القط 


أقم في القاهرة. في قصر ثقافة مصر الجديدة. احتفال 
بمناسبة فوز الدكتور عبد القادر القط بجائزة الملك فيصل 
العالمية . حضر الحفل التكريمي عدد كبير من الأدباء والمفكرين 
وأساتذة الجامعة . ومن المعروف بأنه قد فاز بالجائزة الخاصة بمجال 
(الأدب العربي ) مناصفة مع الدكتور إحسان عباس وذلك لعام 
هء وف شهر ربيع الثانٍ الماضي . 


فصول من النقد 
ذلك هو عنئوان بحلة جديدة تصدر عن الهيئة المصرية 
العامة للكتّاب بالقاهرة مهمتها الفنية تذور حول النقذ الأدي» 
ويرأس تحريرها الدكتور غز الدين إ#ماغيل » والدكتور 
صلاح فضل . 


* كتب جديدة *#* 


© «التراث الأدبي للمغرب العربي:. تأليف الدكتور 
عبده قلقيلة . صدر عن مكتبة عالم الكتب . 

صدرت الكتب التالية عن دار الفكر المعاصر بالقاهرة : 

* «العالم الرواي عند نجيب محفوظه: . تأليف إبراهيم 
فتحي | 
* «المسرح التجريبي من (إستانسلافسكي إلى 
اليوم ) :. تاليف جيمس روس ايفافز. ترجمة فاروق عبد 
القادر . 

* «المنطق الجدلي ١‏ ؛ تأليف هنري لوفيفر ؛ ترجمة إبراهيم 
فتحي | 

© «الأدب العربي المعاصر في فلسطين من عام 185٠‏ إلى 
مغ . تأليف الدكتور كامل السوافيري . صدر عن دار 
المعارف . 

© ١أضواء‏ على الثقافة العربية؛. تأليف الدكتور أحمد 


يجلة الفيضل العدد (47) ضص ؟١‏ 


* عبد الله البردوف © 


محمد عطية؛. صدر عن دار رع للطباعة والنشر بالقاهرة . 

© «الحب في الشعر الفارسي»» تاليف الدكتورة عفاف 
السيد زيدان » صدر ضمن سلسلة «كتابك » التي تصدر عن دار 
المعارف بالقاهرة . 


السهواأاة 


مؤقر للأدياء والكتسّاب 
رغبة في تنشيط الحركة الأدبية والقضاء على العوامل المعرقلة 
لضفي بالآدت فى _العون فقد عقد مأتحو بحض مر الأدبباء والكتنّاب 
البمنيين ٠‏ نوقشت فيه موضوعات عديدة وهامة ؛ الغاية منها تحقيق 
اهخدف "تدا عد من” اجله المؤمن . 


# كتب جديدة “د 


© «زمان بلا نوعية » ؛ ديوان شعري للشاعر عيد الله 
البردوني » صدر في المن . 


معرض للفن العربي 
أقم بمركز الفن الحي ( بالبلفيدير ) معرض للفن العرب المعاصر 
ضم عدة أعمال فنية في الفئون التشكيلية والتجريدية بمشاركة عدد من 
الفنانين بالبلاد العربية . 


*# كتب جديدة ا 


١ ©‏ الصحافة الأدبية في تونس 1994 1988م»: تأليف 
جعفر ماجد . صدر ضمن منشورات الجامعة التونسية . 

© «الإعانة . تأليف أحمد بن أحمد ذروق . تحقيق وتقديم 
الدكتور علي فهمي خشيم . صدر عن الدار العربية للكتئّاب . 

© «محمود بيرم التونسي ‏ قيثارة الأدب الشعبي ١‏ » تأليف 


محمد كامل البنا. صدر عن الدار العربية للكتاب . 

١ ©‏ أبو حيان التوحيدي :2 تأليف الشاعر علي دبء صدر 
عن الدار العربية للكتاب بتونس . 

«١ ©‏ التوت المر»؛ رواية تأليف محمد العروسي المطوي , 
صدرت عن الدار التونسية للنشر. 


ادك ]: 


أسبوع ثقافي ليبي 


أقم في (الكويت) أسبوع ثقافي ليبي وذلك تحت إشراف 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب تضمن فقرات فنية 
ومحاضرات أدبية في النقد والشعر والقصة ومعرض للكتاب والصور 
والفنون التشكيلية . 


كتنب جديدة 4د 


© ١الجهاز‏ المصرفي والمالي في الكويت ‏ مع دراسة 
تطبيقية للسوق المالية الكويتية ٠:‏ تاليف إبراهيم رضوان 
العبادلة : صدر عن دار الوطن للطباعة والنشر . 

© «تكنولوجيا السلوك الإنساني ». تأليف ب . ف سكيئر, 
ترحمة الدكتور عبد القادر اليوسف ؛ مراجعة محمد رجاني 
الذريني » صدر عن المجلس الوطني للثقاقة والفنون بالكويت 
ضمن سالسلة «عالم المعرفة)٠.‏ 

© «الإنسان والثروات المعدنية». تأليف الدكتور محمد 
فتحي عوض الله صدر ضمن سلسلة «عالم المعرفة). 

١ ©‏ أبيات المعانيٍ في شعر المتنبي .٠‏ تأليف الدكتور عبده 
قلقيلة . صدر عن مكتبة الفلاح بالكويت . 

١ ©‏ البلاط الأدبي للمعز بن باديس». تاليف الدكتور 
عبده قلقيلة 2 صدر عن مكتبة الفلاح بالكويت . 

© دنوان”اعرساوي» ؛ ديوان شنعري للتشاعزر منصور 


ارقاو ديعن شركة ليان نشي الت وزيع 


* كتب جديدة 6د 
١ ©‏ الأصول الأدبية في كتاب البيان والتبيين » ؛. تاليف 
الدكتور محمد علي بركات . صدر عن مكتبة الرسالة الحديثة 
بعمان . 


فتوننا العربية :والاسلامية 
ونتا 'العرمية :وال 


لقد امنازت أمتنا العربية منذ العصور القديمة والوسطى بإبداعاتها الختلفة في الفنون 
والعلوم والآداب ومختلف أصناف الفكر والثقافة : وهذا ما نراه اليوم فيا تبق من معالم 
السومريين والبابليين والآشوريين في العراق والفراعنة في مصر وما تبق من 
حضارات الجزيرة العربية والشام والمغرب . وقد ازداد هذا الإبداع تطوراً وتفتاً 
وازداد اكثر عمقأ وفكرأ وجمالية بعد فجر الإسلام وخاضة في عصر الفتوحات المتعددة » 
ون القرون التي تلتبا خاصة في فترة الأمويين والعباسيين والفاطميين : حيث كانت 
موضع استلهام آم العام الأخرى . فع انتشار الدين الإسلامي واتساع رقعة الدولة 
الإسلامية في المشرق والمغرب كانت الفئون الإسلامية في تطور واتساع وأكثر ثمولية في 
البلاد العربية » فدجد أن المساجد والأاضرحة والصناعات الشعبية والنسيج قد اكتسيبت 
جميعاً نقوشأ وزخارف ابتدع بها وتفان بها نفر من أمهر فنا العرب والمسلمين الأوائل»: 
فالمساجد احتوت على شتى صنوف النقش والارابيسك والكاشاني المستمدة معانيها من آيات 
القرآن الكرم . كا احتوت على التقوش النباتية والهندسية الملونة فكانت البديل للنقش 
والزخرفة في فترة سبقت الإسلام ؛ إلا أن الإسلام حرّم تصوير الإنسان والحيوان فكان 
عكس ما كان سائدأ في عصر الجاهلية وما سبقه من غصور وفترات استعملت الرسوم 
الآدمية والحيوانية على واجهات المعابد والقصور ى] هو الحال ني المن والعراق والشام 
ومصر . ك) احتوت المساجد ومراكز العبادة والعلم الإسلامي والعتبات المقدسة المتواجدة 
في الحجاز والعراق وسورية ومصر وإيران وتركيا والمهند وغيرها على الكتابات 
الخطية انختلفة ونقوش خشبية بديعة كبا صنعت فيها الأبواب المشكلة والمنابر والنؤافذ 
والسقوف أضيفت إليها مواد أخرى كالجواهر والذهب والفضة والغاج والزجاج. فني 
الحجاز استعملت النقوش والزخارف المتواجدة على أوجه المسجد الحرام وضريح الرسول 
محمد صلى الله عليه وس . وغيرها من الخشب والخص والحجرء أما في مصر وسورية 
وإيران وتركيا واهند ققد احتوت مساجدها وقصورها الإسلامية وعتباتها أصئاف الزعرفة 
والخط والهئدسة المعمارية كانت متوحدة في طرازها وأشكاها وقياساتها ولو حدثت بعض 
الاتجاهات في هئدسة العارة الإسلامية إلا أنما تبق متوحدة ف رونقها وإبداعها وفدوتها 
المعمارية . فقد استعمل فيها الارابيسك والكاشاني الملون والبروتز الاصفر والزجاج والطابوق 
امحفور والخص ؛ أما في العراق فقد أضيف إلى ذلك .مادة الذهب الحقيقية فترى المآذن 
والقباب والاروقة قد غلفت جميعها بالذهب الخالص وزينت في ذات الوقت بالنقوش 
والكتابات القرآنية وغيرها وهذا ما يراه كل منا قي بغداد وسامراء وكريلاء والنجف 
ان وتركيا ٠‏ ومن فتوننا الأخرى التصوير ؛ 
فالتصوير له اساليب واتجاهات ومدارس اختلفت عن بعضها إلا أنها كانت ف تارب 
متيادلة إحداها مستفيدة من الاخرى كمدرسة بغداد للتصوبر والمدرسة الصفوية 
ومدرسة بخارى وغبرها » وكانت الرسوم هي المادة الوحيدة التي زينت بها امخطوطات 
العربية والإسلامية القدمة ؛ كا دخلت الرسوم بعض المساجد والأضرخة كالمسجد 
الأموي بدمشق ومسجد الصخرة في القدس ومساجد أخرى في القاهرة وتونس ؛ 
أما فنون الخط التي يتمثل بها الفن الإسلامي ويفتخر يها فكان ها ابداع وحضور في كل أثر 
عربي إسلامي وقد ازدادت أشكال الخط العربي عددها حتى وصلت إلى اكثر من الني 
عشر ضنفاأ كان أشهرها الرقغة والكول والمثلث.والذيواني .وامغربي والتسمللة واستعمل 
الخط ف تحرير اخطوطات وكتابة القرآن الكريم في مصاحف شريفة مزينة بالجال والإيداع 
إضافة إلى دخومًا فٍ هندسة العمارة العربية والإسلامية التي لا زالت بارزة بمجدها في اليلاد 
العربية والاندلس واللمشرق الإسلامي فلتعمل عل إعادتها من جديذ بعيداً عن مآثز الغنرب 
التي انزوت. أشكاله بين مآثرنا وتعيد روح مخدها وأصالتا . 


الأشرف..وانتقل هذا الاسلوب فيا بعد إلى 


علي عبد المطلك العراق 
الشطرة ‏ محافظة الناصرية 
العراق 


مجلة الفيصل العدد (1417) ص ١"‏ 


| تفسهضت ]8 


موقاق بير كلوان 

توفي عن (*8 ) عام الرسام والنحات الفرنسي ( بيير أوجين 
كليران ) وقد ترك أكثر من ألف لوحة وتمثال ؛ ومن المعروف بأن 
(كليران ) متأثر في أعماله الفنية بالفنان العالمي (سيزان) وذلك 
باستخدامه للألوان الزاهية » وف أثناء حياته يرجع له الفضل في تكوين 
عدة مدارس للفن ف كل من إفريقيا واليابان » فقد مارس هذا العمل 
وهو في الخامسة عشرة من عمره. 

معرض عن الفن والحضارة 
أقم في باريس معرض عن ( الفن والحضارة في الإمبراطورية 


اليوم ) و ١‏ الغد 


© مفظلة لاآلة التصوير © 


من أصعب الأمور على المصورين وخاصة 
الهواة منهم الذين لا يملكون أدوات مكلفة أن 
يقوموا بالتصوير العادي أو السيؤائي في 
جو ماطر عاصف » فلا بد للتصوير في مثل هذه 
الحالات من استعدادات ووسائل خاصة . وقد 
تخصصت شركة (5//8) في إنتاج أجهزة زهيدة 
اثفن للهواة . وآخر اتختراع ظهر في السوق 
عبارة عن مظلة واقية من البلاستيك 
الشفاف يمكن أن توضع على (الكاميرا) 
بحيث لا يصيبها البلل وتسمح بالتصوير تحت 
المطر . 


مجلة الفيصل العدد (؟4) ص ١4‏ 


* جاك بيرك + 7 
البلغارية ) وقد تضمن نماذج من فن السيراميك والأيقونات 
وا مجوهرات التي كانت تمتلكها هذه الإمبراطورية في نباية القرن السابق 
وحتى سقوطها في يد الإمبراطورية العهانية » كما ضم المعرض المخطوطات 
"الا ترصو را”'ثآر 1[ ”اقللناق”'تيّ كانت تتمتع به هذه الإمبراطورية والتي تعتبر 
جزء من الدولة البيزنطية . 


وفاة بول روبير 


توفي عن )١(‏ عاماً صاحب أشهر قاموس فرنسي بعد 
(لا روس ) و( لبتريه ) « بول رويير؛ ؛ ومن المعروف بأن (روبير) 
ولد في سئة 141١‏ م» بالجزائر ثم درس الحقوق وعمل في المحاماة» وني 
سنة 1914م ؛ بدأ يفكر في عمل قاموس ( فرنسي إنجليزي ) وظل 
يعمل طويلاً حتى أصدره بتشجيع من الأكاديمية الفرنسية: وقد 


© العدسات الاحختياطية © 


عادة ما تبيع الشركات المنتجة لآلات 
التصوير أجهزة ملحقة بباء يستطيع المصور 
استخدامها لأغراض التصوير 
( البانورامي ) أو للتصوير عن بعدء ومنبا 
العسدسات: الغابلة للفيير آز العتمنات 
الاختياطية . وقد قامت شركة (مينولتا) 


بتصمم أداة صغيرة » رخيصة الفن ٠‏ تتألف من 
جموعة عدسات عينية وموشور مصحح لوضع 
الصورة » يمكن تركيبها على العدسات القابلة 
للتغيير» ويمكن استخدامها كمنظار مقرب تبلغ 


قوة اتقريبه خمس مسرات إلى غشرين مسرة ٠‏ كا 
يمكن استخدام مجموعة العدسات الاحتياطية 
لغمل مجهر له قوة تكبير تتراوح بين 3؟ إلى :و 
مرة حسب نوع العدسة المستخدمة . 


# كينيث نينانت “ا 


صدر له بعض الكتب إضافة لذلك القاموس والقواميس الأخرق مكل 


ا 


وفاة كينيث تينان 


عن عمر يناهز الثالثة والخمسين توفي الناقد الإنجليزي «كينيث 
تينان »٠؛‏ وقد شغل في حياته منصب المدير الأدبي للمسرح 
الوطني ‏ وكانت له منزلته في ميدان النقد المسرحي ٠‏ وظهر بمكانة ممتازة 
بين الأوساط الأدبية والفنية ؛ فلقد اعتبره كثير من النقاد أعظم ناقد 


لااااتك ان ٠١ ٠١ 7 21710. ١|‏ لقا ٠: 1:٠:‏ لاا .. _.طت:٠‏ 1 16 جا5أ! "رز" انالا رن لالظااتز:11518ة اق خلال 


*« أحدث الكتب د 


١ 9‏ الإسلام إزاء التحدي » . تاليف الدكتور جاك بيرك ؛ 
صدر عن دار غالهمار بباريس . 


© «ما قبل التاريخ .٠‏ تاليف جاك جيلان. صدر في 


باريس . 


© دالألي تأليف روبير أندريه » صدر عن دار غالمار 


تأثيراته الجالية والنظرية التي استبدل من خلاها التعلق بمظاهر الحياة 
الأرستقراطية السائدة في في المسرح الإنجليزني بواقعية جديدة عبر دراساته 
لكتّاب جدد قدموا اسهامات كبيرة في تغيير الحياة المسرحية الإنجليزية 
الحديثة أمثال «جون اوزبورن» و«أرنولد ويسكر »؛ و«هارولد 
بنتر؛ وغيرهم من جيل كتّاب المسرح الذين ظهروا في الخمسينات ٠‏ ومن 
المعروف أن «كينيث ؛ ولد عام /1917مم,. 


* أحدث الكتب ©“ 


© ١التصوير‏ والمجتمع ٠.)‏ تأليف جيزيل فرنيئد . سس فق 


: بباريس . لندق . 
© عدسة صقيلة يزيد واستطاعت إنتاج_عدسات قطر الواحدة منها أغراض علمية خاصة مثا,_المصافي الضوئية 
مفظَزها عن انر © (١6١1)مم‏ وسماكتها (1060) مم وزجاج الملونة » وعمليات استقطاب النور في أشعة 


هذه العدسات متناسق ومتجانس بشكل لم لازر وكذلك في.غمليات الإندماج النووي . 
قامت شركة 565016 لصناعة العدسات يسبق للصناعة أن عرفته » إذ لم يكن بالإمكان 
العلمية ؛. بتطبيق عملية صهر طويل على الحصول على تجانس كافل إلا بعمليات معقدة . وهكذا يساهم هذا النوع من العدسات في 
ال :جا المص عر المسم (١.‏ تبك 8167.010 وتستخدم هذه العدسات المتجانسة في تطوير مصادر الطاقة الجديدة . 


اد. حسن طن © 


© «قصص عربية قصيرة :. ترحمة سعد البزار.» صدرت 
عن مجلة أور بلندن وضمن منشوراتها ؛ وهي ترجمة لعدد من القصص 
القصيرة العربية لعدد من القصاصين . 


انق تا] : 


-وويسس. ر محلئه تب بانكاييللا 


متخ الادكت الافشرسني اطفاضتر (لموريس ) “جائزة 
« بانكاريللا » وذلك عن كتابه ( لويزيان ) . وهذه الجائزة واحدة من 
أكبر أربع جوائز أدبية إيطالية تقدمها رابطة أصحاب المكتبات 
الإيطالية لأحد الكتاب الإيطاليين أو الأجانب كجائزة سنوية , 
ومن المعروف بأن الكاتب ( أرنست همنجواي ) قد حصل عليها في سنة 
851 م؛ وذلك عن روايته « العجوز والبحر » . كما حصل عليها 
( باسترناك ) في سنة 19464م. عن روايته «دكتور زيفاجو). 
وكذلك الكاتب (إيزك سانجر) في سنة 194548 م: عن (أسرة 
موسكات ) . 


معرض للفنانين العرب 


أقيم في (روما) معرض للفنانين العرب بقاعة (كانوفاتشو) ٠‏ 
وقد حوى المعرض مجموعة من ( )17٠‏ لوحة ومتحوتة لأربعين فناناً من 


غتلف البلدان العربية » وقد نظم هذا المعرض بواسطة مكتبٍ الجامعة - 


العربية (بروما) وبالتعاون مع السفارات هناك . 


المدينة والريف 
في الأدب العربي الحديث 


ذلك هو عئوان ندوة دعا إليبا معهد دراسات البحر الأبيض 
المتوسط الذي يتخذ من ( روما ) مقرأ له كل من نجيب محفوظ. 
الطيب الصالح . نازك الملائكة: أدونيس . الدكتور لويس 
عوض . جيرا إبراهيم جيرا. وقد عقدت هذه الندوة خلال شهر 


أ»تتوير ١‏ ت'سترنين الأواور/ ال و 
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1 


قاموس عري حديث 

قام أحد أساتذة اللغة العربية في جامعة (كاولاينا الشمالية) 
الإسبانية « خوليو كورتي »؛ وهو إسباني » بتأليف قاموس عربي 
حديث يضم مئة وتسعين ألف لفظة , جامعا فيه المفردات التي 
يستخدمها الرجل المثقف خلال القرنين التاسع عشر والعشرين 
في العالم العربي . وكذلك اللغة التي تستخلمها حالياً الصحافة 
المكتوبة من العراق شرقاً حتى المغرب غرباً ومن سورية مالا إلى 
السودان جتوياً . 


معرض فني عن عسير 
أقام الدكتور ( حسن طافش  )‏ وهو أستاذ يعمل بكلية 
التربية بأببا التابعة لجامعة الرياض ‏ معرضاً عن التراث 
الشعبي وطرازز المباني والمناظر الطبيعية بمنطقة عسير. 
احتوى المعرض على عدد 4١(‏ ) لوحة زيتية ومائية ٠‏ وقد أقهم تحت 
إشراف المكتب التعليمي بسويسرا » استمر قرابة الشهر. 


اسحيد ا 


أقم ف (تايبيه ) معرض فني لعدد من الفئانين السعوديين 
الذير:. قاموا بزيارة للصين ؛ وقد عرض . فيه العديد مر اللوحات التي تمثل 
التراث الشعيبي . وكذلك التطور الذي تعيشه المملكة العربية 
السعودية . 


روسنيااة 


* أحدث الكتب “ا 
١ ©‏ الإسلام والمسلمون ف البلد السوفياتي ١‏ ؛ اتأليف المفي 
ضياء الدين باباخان ( رئيس الإدارة الدينية لمسلمي آسيا 
الوسطى وكازاخستان ) » صدر عن دار التقدم بموسكو. 


بمعشعم : محموةد بناكن 


يشكل المسلمون في العالم ثانٍ مجموعة عقيدية من حيث العدد بعد النصارى . إذ يقدر 
عددهم بحوالي تسعماثة مليون نسمة . وهو ما يزيد على حمسن سكان المعمورة الذي زاد على 
اربثه متيازات إتسال : 'وتعيش 'اغلبيتهم على أرض العالم الإسلامي الذي تزيد مساحته على 
ربع مساحة الأرض جيعها. وبذا فهم حتى الآن لا يشكلون الرقم الذي يتناسب مع ما 
يحتلونٍ من_مساحة عد الم غِم |م_أن_ت: إبدهم يفوق تزايد أية مجموعة ثانية . 


يعيش أكثر من ثلث المسلمين اليوم على أرض يُتمم بعضها بعضاًء 
وهو ما يعرف بالعالم الإسلامي وهو الذي تبلغ نسبة المسلمين في أية دولة 
أكثر من 89٠‏ / من سكانها» وبذا فأرض المسلمين مجتمعة بعضها مع 
بعض ٠‏ على حين أن النصارى البالغ عددهم أكثر من مليار وربع المليار 
يقطن نصفهم في أوروبا وثلثهم في أميريكا وبين الجزءين مساحات مائية 
واسعة يزيد عرضها على آلاف الكيلومترات . ويتوزع الباقي في أرجاء 
القارات الثانية . 


1 موقع العالم الإسلامي 


يقع العام الإسلامي في البر القديم فيشغل أكثر من ثلث مساحة 


آسيا وثلثي مساحة إفريقية على حين لا يشغل إلا رقعة محدودة من 
قارة أوروبا تمتد على أرض ألبانيا وحوض نهر الفولغا وشبه 
جزيرة القرم ؛ وتمتد أرض العالم الإسلامي من المحيط الأطلسي في 
غرب إفريقية إلى امخيط اهادي في شرق آسياء ومن جندوب خط 
الاستواء واغيط الهندي إلى خط عرض 5ه" ثمالا ني بلاد التتار» 
وهذا الجزء من المعمورة بتوسع دائم مع انتشار الإسلام ٠.‏ فكلا زاد اعتئاق 
الناس لهذا الدين توسعت أرضه » إذ إن العالم الإسلامي عالم فكرة لا 
عالم حدود إذ ليس له حدود طبيعية يتوقف عددها لا يتعداها ىا هي 
الخال في الدول ذات الحدود الطبيعية » وني الوقت نفسه قد تتراجع أرضه 
لا سمح الله وذلك إذا أصابت المسلمين نكبة دهماء كما حل في 
الأثلالس في القرون الى خلت ٠‏ وجزر البحر الأبيض المتوسط . 
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3 توزيع السكان المسلمين 
يقدّر عدد سكان العالم الإسلامي اليوم ب (770) مليون نسمةء. 
يشكل المسلمون بينهم أكثر من 89// من السكان » إذ يصل ععددهم إلى 
(5964) مليون نسمةء أما الباق فهم أقليات يسكنون بين ظهرانييم » 
وهم من النصارى واليبود والوثنيين والبراهميين والبوذيين والكونفوشيين 
وديانات أخرى . فهم أقليات متعددة لا مجموعة متضامنة منسجمة في 
الفكر متفقة في العقيدة . 


يعيش ثلثا المسلمين في آسياء ويتوزعون في (19) دولة 
أكثرها مستقل ٠‏ وتبلغ نسبتهم في هذه القارة 71 / من السكان » ويقطن 
الثلث الباقي في إفريقية ويتوزعون في ثلاثين دولة » إلا أنهم يشكلون 
49 من سكان هذه القارة لذا نستطيع أن نقول: إن إفريقية قارة 
مسلمة . ويقم عشرون مليونا في القارة الأوروبية. ولا يوجد 
سوى ألبانيا دولة مستقلة إلا أن أكثر الباق إنما هم من سكان حوض 
الفولغا حيث توجذ سبع جمهوريات ذات استقلال ذاقٍ » وترتبط بموسكو 
مباشرة » وهذه الجمهوريات هي : تتاريا » وباشكيريا . وأدمورت», 
وموردوف . والجوفاش . وماري . واورنبورغ . هذا بالإضافة إلى 
شبه جزيرة القرم . 

ويعيش مع المسلمين أعداد من النصارى يصل عددهم إلى (١؟1)‏ 
مليوناً ويشكلون 1/778 من سكان العالم الإسلامي ٠»‏ ويتوزعون بشكل 
متساو تقريباً بين آسيا وإفريقية ؛ وهناك ستة ملايين من النصارى في قارة 
أوروبا يقيمون في بلاد المسلمين . 

ويقيم مع المسلمين ثلاثة ملايين من اليبود أي يشكلون ٠1‏ / من 
سكان العالم الإسلامي ؛ ثلثاهم في آسيا والباقٍ في أوروبا وإفريقية » 
ويخاول اليبود التجمع في فلسطين الي أضحت تضم ما يقرب من هذا 
الرقم إذ جاءتها أعداد من أوروبا وأميريكا والاتحاد السوفييتي » ومدت 
الهبود بإمكانات فكرية وطاقات كبيرة من العم ورؤوس الأموال الضخمة » 
هذا وإن أكثر اليبود الذين كانوا في البلاد العربية قد انتقلوا 
إلى فلسطين بطرق مشروعة أو غير مشروعة . ذهبوا وهم في 
سني العمل والإنتاج . وخلفوا وراءهم العاجزين وأصحاب 
المصالح لغايات معروفة . 


ويسكن مع المسلمين أحد عشر مليوناً من الوثنيين . ثلثاهم في 
إفريقية في المناطق الحخنوبية من العالم الإسلامي من تلك القارة » والباقي في 
آسيا في الجزء الجنوي الشرق من هذا العالم في هذه القارة أي في 
أند ونيسيا وماليزيا ؛ وتبلغ نسبة هؤلاء الوثنيين 1,7/ من سكان 
العالم الإسلامي . 

ويقطن ثلاثة عشر مليوناً من البراهميين ٠‏ وبذا تبلغ نسبتهم 1١,9‏ 
من السكان ٠‏ وكلهم في آسيا إذ إن إفريقية لا يوجد فيها أحد يعتنق هذه 
الديانة إلا إذا كان قد هاجر إليها من جنوب شرق آسيا . 
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ويعيش مع المسلمين أيضأ سبعة ملايين من الكونفوشيين . 
والكنفوشية ديانة أهل الصين » وتقوم على تقديس أفكار كونفوشيوس 
وعبادة! الال واللجنادى بلغ تسنة أسحاب هيل الدنائةماا يقرت مين 
49 من سكان العالم الإسلامي . 


وهناك ثلاثة ملايين من البوذيين . وثلاثة ملايين آخرين من 
أصحاب ديانات أخرى من بدائيين وغيرهم » وتشكل كل مجموعة ١,"‏ 7 
من السكان ٠»‏ وعلى هذا يكون في العالم الإسلامي : 


ت 


وبالمقابل من هذه الأقليات التى تعيش في العالم الإسلامي فإن هناك 
أقليات مسلمة تعيش خارج حدوده وأكثرها تقيم بجوار بلاد 
المسلمين إلا أن الحدود السياسية هي التي فصلت بين هؤلاء 
المسلمين وبين إخوانهم في الأمصار الإسلامية . وإذا كان عدد 
الأقليات غير المسلمة في العالم الإسلامي لا يتجاوز الثمانين مليوناً فإن 
الأقليات المسلمة خارج حدود العالم الإسلامي تبلغ أكثر من ضعف هذا 
الرقم إذ يصل عددها إلى 157 مليوناً ٠‏ وأكثر هذه الأقليات تقم في قارة 
آسيا وأعظمها ف بلاد الصين والهند والفيليبين وتايلاند» ولا توجد 
دولة لا تضم عددأ من المسلمين . ويصل تعداد الأقليات المسلمة 
في قارة آسيا إلى ١‏ مليوناً » أما في إفريقية فيزيد عدد هذه الأقليات 
على ١‏ مليوناً أكثرهم يقي في المناطق المتاحمة لأمضار العالم الإسلامي » 
وكلم| ابتعدنا نحو الجنوب قلت نسبة المسلمين » وهي تصل إلى ثلث 
مجموع السكان تزيد قليللا أو تنقص قليللاً في كل من أوغئلدة؛ 
وموزانبيق . وكينيا . وملاغاشي. وملاوي. وبورندي , 
والغابون . وغانا ؛ وليبيريا : وغينيا الاستوائية . أما في أوروبا 
فلا تقيم أقليات كبيرة إذ لا يتجاوز عددها سبغة ملايين معظمها يعيش في 
يوغوسلافيا التي تبلغ نسبة امسلمين فيبا 5١/؛‏ وبلغارية التي 
يسكن فيبا 14 من المسلمين من سكانها ؛ وهناك ثلاثة ملايين ف 
أميريكا موزعين على بلدان القارة » وما يقرب من مليون يقهم في جزر 
قارة أوقيانوسيا المتنائرة في الحيط. وإن كانت دولة أوستراليا تأخذ 
الغدد الأكبر ميم لكثرة سكانها على حين يقل القاطنون في بقية الجزر . 


ا الأقليات المسلمة ا 


وعلى هذا تتوزع الأقليات المسلمة في القارات على 


الشكل الثاني : 


ويجب أن نلاحظ أن أكثر الإحصاءات في العالم تحاول أن 
تقلل من شأن المسلمين ونسبتهم وبخاصة في المناطق التي 
يعدون فيها أقليات : وفي آسيا وأوروبا تحاول الدول الشيوعية 
أن تخفض أعدادهم لسياستبا الخاصة التي تقوم عليهاء وفي 
إفريقية لسيطرة النصارى على كثير من الحكومات وليس في 
مصلحتا إلا إنقاص عدد المسلمين لبقائها في الحكم. وهذا 
شأن الدول الاستعمارية في آسيا وإفريقية وفي كل بقعة حلوا 
فيها . 

إن هذه الأقليات المسلمة التي تعيش خارج نطاق العالم الإسلامي 
لتعد الدعم الأول لقضايا المسلمين واللسان الناطق باسمها داتحل البقاع 
التي تقيم فيها » وتكون كذلك على قدر تمسكها بالإسلام ومعرفتها 
بأحكامه ؛ وهذا يعود إلى معرفتنا نحن بها وبأوضاعها ومشكلاتها ثم 
مساندتها ف قضاياها وإمدادها بالمعونات الفكرية والمادية . 


ويمتاز العالم الإسلامي بأن سكانه يرتبطون بعضهم مع بعض بعقيدة 
واحدة على خلاف أصحاب العقائد الذين توجد بيهم خلافات كبيرة 
فالنصرانية يوجد بين أتباعها تباين كبير في التصور الديني وطبيعة السيد 
المسيح والاناجيل المتعددة والطقوس وما إلى ذلك من شعائر وأمور دينية 
على عكس المسلمين فإنهم جميعأ أصحاب فكر واحد وعقيدة واحدة ؛ وما 
يوجد بين أهل السئّة والشيعة لا يكاد يذكر بين ما يوجد عند النضارى 


من كائوليك وأورثوذوكس وبروتستانت ونساطرة و... صحيح أن هناك 
خلافات ما بين السنّة والشيعة إلا أنها تكاد تكون ف أن فرعية ٠‏ ولربما 
كان هناك أمور يجدر الوقوف عليها إلا أن أصحابها الذين يظهرون التقية 


العظمى من سكان العالم الإسلامي وتصل نسبتهم إلى 1/478 ؛ ويؤلف 
الشيعة الرقم الباق وهو 5+“ / . ويوجد الشيعة في آسيا فقطأما 
إفريقية فلا توجد الشيعة فيها إلا من كان قد هاجر إلبباء ولعل أهم 
البلدان التي يتركز فيها الشيعة هي : 


إيران ويبلغ عددهم ١؟‏ مليوناً 
باكستان ويبلغ عددهم ‏ ملايين 
العراق ويبلغ عددهم ه ملايين 
طاجكستان2 ويبلغ عددهم " ملايين 
الكنر الا “لاني 0ب مليون 
بقية البلاد ويبلغ عددهم " ملايين 


مجموع الشيعة 3 
في العالم الإسلامي 

مجموع السنّة 

في العالم الإسلامي 

يجموع المسلمين 

ف العالم الإسلامي 


أما المجموعات المتعددة الأخرى التي تدّعي الإسلام ظاهراً فإنها 
تنحصر في رقع صغيرة من الأرض ٠‏ ولا يزيد عددها على ثلاثة ملايين » 
وإن كان ها دور في بعض البلدان » وهم بهذا الرقم لا تصل نسبتهم إلى 
7 بالمائة » وهذا الرقم لا ينظر إليه عادة» وبذا يكون سكان العام 
الإسلامي منسجمين بعضهم مع بعض في العقيدة والتصورات الدينية 
بصورة كاملة ٠‏ وبذا فهم يؤلفون أمة واحدة . فالأمة مجموعة من البشر 
تعيش بعقيدة واحدة ٠‏ 


لغّة اللسلمين فا 


إن العادات والتقاليد الموجودة في أرجاء العام الإسلامي جميعها إنما 
تنبع من العقيدة لذا فهي واحدة وأف سار المرء يجد هذه العادات مع 
بعض التغييرات التي جاءت عليها مع الزمن . ويمكن أن نضيف إلى هذا 
أن أكثر سكان العام الإسلامي يعرفون اللغة العربية حيث هي 
لغة القرآن كتابيم جميعا ولغة العبادات ؛ إذ لا تصح عبادة امرئ من أية 
مجموعة كان إلا باللغة العربية لذا فهم حريصون على تعلمها سواء أكان 
ذلك في المدارس والجامعات على أنبا لغة ثانية أم بالتلقين والمدارس 
الدينية وعند المشايخ وف حلقات العلا على أنها لغة الذين ء وقد كانت 
السائدة والشائعة في أنحاء العالم الإسلامي كلها عندما كان للمسلمين 
دورهم ؛ فلا نشأت العصبيات القومية . وقامت كل مجموعة تدعو 
الاروة"لا.رازها والتركيز عليبا للحفاظ على بقائها في الحكم وإلا 
فلا داعي لوجودها ؛ عندها ضعفت اللغة العربية وفقدت مركزها الأول 
الذي كانت تحتله » ومع ذلك فقد بتي حرفها هو المعمول به في أكثر 
اللغات التي عرفت في العالم الإسلامي شان التركية والفارسية والبشتو في 
بلاد الأفغان والأوردو في باكستان ولغة أندوئيسيا والماليزيين وغيرهم . 
وعندما جاء الاستعمار وسيطر على الغالم الإسلامي فكرياً بعد سيطرته 
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السياسية عمل على تغيير الأحرف العربية من عدد من اللغات ٠‏ كان أوها 
من اللغة التركية التي بدَها مصطى كمال بعد إلغائه الخلافة: وعندها تجرأ 
الاستعار على ذلك . فغير الهولنديون كتابة اللغة الأندونيسية 
والروس كتابة لغات أواسط آسيا من أتراك وداغستان وشاشان 
وشراكس وتتار وغيرهم . ولا تزال بقية اللغات إلى اليوم تكتب 
بالحرف العربي مثل لغة جنوبي الفيليبين وفطاني والأوردو 
والبشتو والفارسية . 


دور التاريخ الإسلامي 


وإلى جانب اللغة يقف التاريخ الإسلامي الذي له صفة التقدير 
ونظرة الاحترام فن جميع سكان العالم الإسلامي ويدرس ف كل أرجائه ١‏ 
كما أن كل مصر يدرس تاريخ دخول الإسلام إليه . وهذا كله ما يجعل 
أقوى الروابط تشد المسلمين في العام بعضهم إلى بعض . 

يَعَدَ الإسلام البشر كلهم من سلالة واحدة ©« ولقد خلقنا 
الإنسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة في قرار مكين . 
عظاماً فكسونا العظام لمم ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله 
أحسن الخالقين 4" . وقال تعالى: ظ الذي أحسن كل شيء 
خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين . ثم جعل نسله من سلالة 
من ماء مهين 94 . 

ويعد الإسلام أصل البشر واحدأً . ابتدأ بخلق آدم عليه السلام . 
ثم توزع الناس من بغده وتفرقوا في الازض فائّرت فيهم البيئات قاعطتهم 
ألواناً حسب حرارتها » وأثّرت على أجسامهم قاعطتهم ملامح خاصة 
وطبعتهم بسمات معيئة » وتطورت لغة كل جماعة حسب الأشياء الموجودة 
في بيئتبا والبى أعطتها أسماء خاصة وعرفتها بها دون غيرها ؛ وبهذا التوزع 
الجماعي وجدت الألوان الحالية والعروق المعروفة والشعوب الموجودة 
واللغات القائمة . 


أجناس العالم الإسلامي 


يضم العالم الإسلامي مجموعة من العروق والألوان والشعوب ٠‏ 
فالإسلام لا يختص بعرق دون آخرء ولا بجنس ؛ ولا بلون ؛ ولا بقوم 
وإنما يشمل الناس كافة » ولا يفاضل بين هذه المجموعات ؛ ولا يميز 
إحداها عن الأخرى ؛ إذ يرفض الإسلام كل ما ينشأ عن فوارق البيئة من 
لون أو لغة أو جنس أو ثروة . 

بشمل العام الإسلامي مجموعة القوقازيين التي تتشر في جندوب 
غرب آسيا وشمالي إفريقية ومنطقة القوقازء ومجموعة المغول التي توجد 
في جنوب شرق آسيا وأواسطها وتركيا ٠‏ ومجموعة الزنوج التي تتكائثر 
في إفريقية المدارية والاستوائية . 
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يضم العام الإملامي العسررق الآري الدئ يعيش أتباغة في 


الأفغان وإيران والقوقازء ويقطن الساميون في جنوب غربٍ آسيا 
وشمالي إفريقية ٠‏ وينتفل الحاميون في شرق إفريقية وجهات محدودة ف 
شمالها . 

وتنتشر على أرض العالم الإسلامي عدة ألوان فالاسود لون الزنوج 
والأصفر لون المغول والأتراك. والابيض لون بقية الجباعات . 

وتنتسب إليه عدة أقوام وشعوب مين عرب؛ وترك؛ ومغول؛ 
وفرس ٠‏ وهنود : وماليزيين . وفولانيٍ ؛: وهاوساء. ويانتو. وأحباش ٠‏ 
وماندنيغ وغيرها كثير. وقد اختلطت هذه الشعوب والأقوام كلها بعضها 
مع بعض إذ إن الإسلام هو الذي يجمع بين أزعائهنا ويوبحد :بين 'أفنرادها 
ولا فضل لعربيٍ على أعجمي إلا بالتقؤى .ولا لأبيض على أسوة إلا 
بالتقوى . 

ولما كان الإسلام يقوم على المساواة فإنه يحارب فكرة 
الحرب بين الأمم . والنزاع بين الشرق والغرب, والقتال بين 
الأجناس . والصراع بين العروق . وإنما يدعو فقط إلى الجهاد 
الذي هو قتال الظام والطغيان والاستبداد والوقوف في وجه 


الدعوة والحرية الدينية ٠‏ ومن هذا المنطلق فإن الإسلام بعيد 
عن الخلافات التي قامت أو تقوم باسم الشرق والغرب 
والصراعات التي حدثت بين الأمم فهو ليس شرقيا ولا ساميا 
ولا أبيض وإنما للناس جميعا . ويرفض زج أتباعه في هذه 
الدوامة كما يحلو لبعض المؤرخين أن يفعلوا ذلك ليقف 
الغربيون ضده . وليحاريهة الآريون . وليبتعد عنه الزنوج 5 
والإسلام فوق اعتباره المساواة بين بني البشر فإنه يكرم هذا الخلوق أيا 


كان نوعه أو جنسه أو عرقه أو لونه أو عقيدته ظ ولقد كرمنا بني 
آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلاً 4" ولقد استخلف الله 
الإنسان في هذه الأرض ليعمرها ويستثمر خيراتها وسخّر له كل ما ف هذا 
الكون ليستطيع أن يقوم بواجبه . 

والإسلام يقدم الخير للبشر جميعا ٠‏ فيحرّم العمل غير المشروع ٠‏ وما 
فيه ضرر للئناس من احتكار وغش وربا ٠‏ وينهى عن السؤال ؛. وهذا ما 
يستدعي عدم وجود البطالة ٠‏ والدولة مسؤولة عن ذلك وعليها معالجتها . 
سواء بالبحث على العمل والترغيب فيه ؛ أم بمدع الجلوس بلا عمل 


وفرض العقوبات على العاطلين وملاحقتهم ؛ وقد تتدخل الدولة 
الإسلامية في بعض الأعمال فتوجهها لما فيه مصلحة الأمة والخير العام لبني 
البشر ٠‏ وتطلب توزيع المعامل ٠.‏ وتجبر أصحاب المعامل على توفير النواحي 
الصحية في بناء معاملهم ٠‏ وتأمين حقوق العبال . 

والإسلام لا يعترف بوجود طبقات » وكل طبقة جزء من المجتمع ء 
ولا يكون. التفاضل بالغنى والثراء ٠‏ أو بنوع العمل الذي يقوم به صاحبه 
سواء أكان إدارياً أو يدوي ؛ محترماً أو وضيعاً وإنا التفاضل بالتقوى ثم 
بالإخلاص في العمل . وكل ما يؤدي الإنسان من عمل إنما يقصد خخير 
الأمة أولا ثم بني البشر جميعاً ٠‏ وكل هذه الجوانب تبق نظرية إن لم توجد 
جماعة تحملها وتطبقها وعندها تبدو صلاحيتها وفعاليتها ؛ وهذا دور الدولة 
المسلمة أو الجماعة التي تتولى شؤون المسلمين في البلاد التي توجد فيبا 
أقليات مسلمة أو حكومات غريبة عن عقيدة السكان . 

والمسلمون يستطيعون أن يقدموا الخير للعالم كله لكثرة أعدادهم 
كما سبق أن تكلمنا ‏ كبا ويملكون:إمكانات كبيرة:من .رؤوسن الأمبوال 
التي هي عصب الحياة ٠‏ ويعيشون على أراض واسعة تحتل وسط العام ؛ 
وتتحكم بممراته البحرية ومراكزه التجارية ٠‏ وتنتج الخيرات الكثيرة » 
وتدفن في ثراها الكنوز. وتحوي أرضها النفع العمم . 


| منتجات العالم الإسلامي 1 


وتقدم البلدان الإسلامية التي يعيش عليها المسلمون اليوم منتجات 
زراعية كثيرة ومتنوعة نتيجة لتباين المناطق المناحية الموجودة فيبا » إذ 
ذكرنا أن العام الإسلامي يمتد من جنوب خط الاستواء وحتى درجة 
العرض 805 شمالا . فتقدم البلدان الإسلامية 1 / من إنتاج القمخ 
في العالم وهو الغذاء الأول لبني البشر وتعد مناطق أواسط آسيا وتركيا 
وباكستان وإيران وأفغانستان ومضر والخزائر والمغرب وسورية والعراق أهم 
مناطق زراعته ٠.‏ ويحتل العالم الإسلامي المرتبة الثانية بإنتاج القمح بعد 
روسيا؛ إذ يقدم 8 مليون طن . 

وتعطي البلدان الإسلامية 89 مليون طن من الأرز الذي يعد 
الغذاء الرئيسي لكثير من شعوت :العالم : وبذا تحتل المرتبة. الغالقة في. العام 
بعد الصين والهند وتقدم نسبة ١4,7‏ / من الإنتاج العالمي ٠»‏ وأهم مناطق 
إنتاجه أندونيسيا وبنغلاديش وباكستان ومصر وماليزيا . 

وتنتج 8 ملايين طن من الذرةء وتحتل بذلك المرتبة الخامسة في 
العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل والمكسيك ؛ وتعطي 1/3 
فقط من الإنتاج العالمي ٠‏ وتعد أندوئيسيا ومصر ونيجيريا أهم مناطق 
زراعتها . 

وتنتج 4١‏ مليون طن من قصب السكر . وتحتل بذلك المرتبة 
الثالثة في العالم بعد الهند والبرازيل » وتعطي 4// مم| يقدم العالم. وأهم 
مناطق زراعته بنغلاديش وأندونيسيا ومضر. 

وتعطي كميات من الشمندر السكري تقدر ب ١١‏ مليون طن 
تحتل يها المرتبة السادسة في العالم » وتعد تركيا ومناطق تركستان من أهم 
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افصاراسلابة شب ينها اكتمن .و 7 
يلاد لشية المسلمينفيها 50 - 0-وز 
بلاد شية السلمين فضيها ٠١‏ - وير 
بلاد ذسبة الملسلمينهنيها 2٠١-60‏ 
بلاد شية السلمينفيها أفترمن و يز 


البلدان في العالم الإسلامي الى تنتج هذه المادة » وتعادل هذه الكنية 1/68 
من إنتاج العالم أجمع . 

وتكاد تقدم 99/ من إنتاج القور في العام : وتأي هذه الماذة من 
العراق والمملكة العربية السعودية وإيران ومصر والجزائر والمغرب وتونس 
وليبيا والسودان وموريتانيا ٠‏ 

وتعطي /1 مليون طن من زيت الزيتون ؛ وتحدل بذلك المرتبة 
الثانية بعد إيطالية ٠‏ وترتفع أحياناً إلى الأولى ٠‏ ولكنها تعد أول البلدان 
تصديراً لهذه الماذة» وأهم مناطق إنتاج هذه المادة تركية وتونس وسورية 
والمغرب ولبنان وليبيا والأردن . 

وتقدم 1/7 مليون طن هن البن.. وؤهومايعادل 6.؟١/‏ من 
الإنتاج العالمي » وتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد البرازيل.: وتعد بلدان 
ساحل العاج وأندونيشيا والحبشة وتانزانيا ثم القن من البلدان المنتجة له 
في العالم الإسلامي . 

وتعطي ٠٠١٠٠١‏ طن من الشاي . وتحتل بذلك المرتبة الرابعة في 
العالم يعد الصين والهند وسيلان » وهذا الإنتاج يعادل 7/ من الإنتاج 
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العالمي ٠‏ وأهم البلدان المنتجة هذه المادة أندونيسيا وبنغلاديش ٠‏ 

وتحتل المرتبة الأولى في العالم بإنتاج الكاكاو بتقديم ٠٠٠,٠١هلا‏ 
طن.٠‏ وتعطي 1/48 من إنتاج. العام ». وأهم مناطق إنتاجه انيجسيرية 
وأندونيسيا والداهومي ( بنين ) وماليزيا وسيراليون والتوغو وساحل العاج 
والكاميرون . 

كما تحتل المرتبة الثانية في العالم بإنتاج جوز الحند (النارجيل) 
تعد الفيليبين » إذ تعطي ١118:75٠١‏ طنء وتمل 58/ من إنتاج 
العالم وأهم مناطق زراعته أندوئيسيا وماليزيا وجزر المالديف وزنخبار 
والداهومي ( بنين) ٠‏ 

وتتربع على المرتبة الأولى بإنتاج النخيل الزيتي حيث تقدم 
تحر دقوي طن مق هذه الللفداء وعفل هاا الرقم ©2016 مبن. اتاج 
العالم ويزرع بشكل رئيسي ف نيجيريا وأندونيسيا والداهومي (بنين) 
وماليزيا وسيراليون والتوغو وساحل العاج والكاميرون . 

وتحتل المرتبة الأولى أيضاً بإنتاج المطاط؛ وتشل إنتاجها المقدر 
بمليون طن /8٠‏ من إنتاج العالم ٠‏ وتعد ماليزيا وأندونيسيا ونيجيريا أهم 


مناطق إنتاجه . 

وتحتل المرتبة الأولى بإنتاج الفلفل والكينا وبقية التوابل. 
وتعد أندونيسيا أهم مناطق إنتاج هذه المواد . 

وتنتج البلدان الإسلامية 1/47 من إنتاج القطن في العام إذ يقدر 
إنتاجها بسبعة ملايين طن وتحتل بذلك المرتبة الأولى بين بلدان العالم؛ 
وأهم مناطق إنتاجه هي : أوزيكستان من جمهوريات تركستان وباكستان 
ومصر وبنغلاديش ٠»‏ وطاجكستان وتركانستان وأذربييجان وقيرغيزيا 
وقازاقستان وتركيا وسورية والسودان وإيران . 

ون الوقت نفسه تحتل المرتبة الأولى بإنتاج بذرة القطن إذ تعطي 
7 من إنتاج العالمى من هذه المادة . 

وتعطي من إنتاج مادة الجوت الي تقدم بنغلاديش 186 / منها 
من إنتاج العالم . 

وأما الفول السوداني فتحتل المرتبة الأولى بين بلدان العالم وتقدم 
7/7 من إنتاج الأرض حيث تعطي 78,” مليون طن » ويزرع فق 
نيجيريا والسنغال والسودان وأندونيسيا ومالي وغامبيا والنيجر . 

وتقدم كميات كبيرة من الفواكه وبخاصة الحمضيات والعنب 
والمشمش والموز والأناناس والمانغو. 

وتعد البلدان الإسلامية غنية بثروتها الغابية المتوفرة بشكل خاص 
في البيئة الاستوائية مثل أندونيسيا وماليزيا والسودان وتانزانيا » وف المنطقة 
المعتدلة الدفيئة مثل بلاد المغرب وبلاد الشام. وتحتل المرتبة الثالئة بالثروة 
الغابية بعد الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة . 

أما الثروة السمكية فهي لا تزال قليلة بعد في العالم الإسلامي إذ 
لا تزيد على 5/ من إنتاج العالم حيث تعطي ١,8‏ مليون طن ١‏ وتأقٍ 
معظمها من أندونيسيا وباكستان والمغرب وماليزيا ومصر . 

وف البلدان الإسلامية ٠٠١‏ مليون رأس من الأغناهذ. ويمثل هذا 


الإنتاج العالمي 
بالطن 
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الرقم 7١‏ / من عدد القطيع في العالم ؛ مع العم أن عدداً منبا من 
النوع الممتاز الذي يعرف باسم (كراكول ) أو ( استراكان) ويوجد في 
بلاد الأفغان وبلاد الطاجيك ؛ ويأتي على طليعة دول العالم الإسلامي 
في تربية الأغنام : شركيا ‏ قازاقستان ‏ إيران ‏ أفغالستان ‏ 
المغرب ‏ الغراق. ‏ أوزبكستان ‏ السودان ‏ قيرغيزيا ‏ الجنزائر ب 
سورية . 

ويتناقص ترتيت البلدان الإسلامية بالنسبة إلى الأبقار إلى المرتبة 
الرابعة بعد الهند والولايات المتحدة والبرازيل » وترب بلدان العام 
الإسلامي 47 مليون رأس وهو ما يمثل 4851/ من عدد القطيع العالمي » 
ويأقي في طليعة الدول : السودان ‏ وباكستان مع بنغلاديش وقازاقستان 
وأندونيسيا . 

أما بالنسبة إلى الطاقة فإذا كانت البلدان الإسلامية قليلة الإنتاج 
بالنسبة إلى الفحم حيث لا تعطي إلا كميات ضئيلة منه لا تتجاوز 
(18) مليون طن ٠‏ وهذا الرقم لا يعطي إلا نسبة صغيرة بالتسبة إلى 
إنتاج العالم الذي يصل إلى ملياري طن »؛ إلا أن البلدان الإسلامية تقدم 
من إنتاج العالم من النفط. وهو المادة المعتبرة اليوم والأساسية 
بالنسبة إلى الصناعة ووسائل النقل ؛ وأكثر من هذه النسبة من 
الاحتياطي ٠‏ وتعد دول الخليج العرب ومنطقة مجر الخزر ثم مكامن 
الصحراء الكبرى في ليبيا والجزائر ثم نيجيريا وأندونيسيا أهم البلدان 
المنتجة والمصدرة للنفط. ثم هناك الغاز الطبيعي الذي يكثر في إيران 
وماليزيا والجزائر وأندونيسيا والكويت وباكستان والدول الأخرى المنتجة 

كما تقدم البلدان الإسلامية كميات كبيرة من بقية 
المعادن النافعة والثروات وأهم هذه المواد موضحة في الجدول 
التالي : 


ثروات أخرى . 

وهكذا نستطيع أن 
نقول: إن المسلمين اليوم 
يقدمون للعالم الخير يما 
يحملون من قيم ومبادئ, 
ويقدمون الخير المادي بما 
تحويه أراضيهم من كلوز 
وخيرات . 


. ال٠ سورة الإسراء . الآية‎  '"' 
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نهدا مها 


57 تلتسشي تسسا 


إن الحضارة الإسلامية حسب هذا الظن - أو هذا الزعم. هي 
حضارة تلتمس فقط في بطون الكتب وقاعات المتاحف !! ٠‏ 

لكن الحضارة الإسلامية متجددة دوماً ٠‏ أو قابلة للتجدد دوما ؛ 
لأنها ترتكز إلى قيم حضارية أصيلة في معجزة الإسلام الخالدة : كتابه وما 
يقترن به من سئّة رسوله صلوات الله عليه ... وهي قيم حضارية أطلقت 
حضارة الإسلام ( التاريخية ) المتعارفة في قرونها الماضية ٠‏ وحفظت القدر 
الضروري من طاقات المسلمين أفرادأ ويجتمعات ودولا في عصور الضعف 
والاضمحلال » وأعانتهم على غوائل الجهالة والتخلف والالنمحراف 
والانخلال » وهجمات الصايبيين والمغول والاستعارين القديم 
والجديد . . . وهذه القيم الحضارية نفسها كفيلة بتجديد حضارة إسلامية 
معاصرة إذا فهمها المسلمون ووعوها والتزموا بها وحققوها في واقع 
حياتهم : « ألم تر كيف ضرب الله مثلآً كلمة طيبة كشجرة 
طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء . تؤتيٍ أكلها كل حين 
بإذن ربها ويضرب الله الأمشال للناس لعلهم يتذكرون» 
(سورة إبراهم » الآيتان 90-5114؟). 

إن الإسلام الذي كرم الإنسان _ركيزة الحضارة وأداتبا والذي 
صور الحياة الإنسانية على هذه الدنيا كريمة طيبة رخية سخية قد عبا 
طاقات الإنسان النفسية والفكرية والبدنية لإقامة الحضارة على الأارض 
ببداية البارئ عز وجل فاطر الإنسان وخالق الكون ظ ولقد كرمنا بني 
آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم على كثير بمن خلقنا تفضيلاً 4 (سورة الإسراء ٠‏ الآية 
 .) ٠‏ وإذ قال ربك للملائكة إن جاعل في الأرض خليفة 
قالوا أتبعل فيها من يفسد فيبا ويسفك الدماء ونحن نسيّح 
بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعم آدم 
الأسماء كلها 4 (سورة البقرة؛ الآيتان 0 .)"١‏ ويما وهب الله 
الإنسان من قدرات نفسية وعقلية وبدنية ٠‏ لا يفت يتعرف على النواميس 
والقوى الكونية ويستخدمها ويستثمرها « الله الذي جعل لكم 
الأرض قرارأ والسماء بناء وصوّركم فأحسن صوركم ورزقكم 


يجلة الفيصل العدد (847) ص 74 


من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين 4 (سورة 
غافر؛ الآية 74)؛ ظ وسخر لكم الليل والنهبار والشمسس 
والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم 
يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك 
لآية لقوم يتذكرون . وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لمأ 
طريأ وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه 
ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون . وألق في الأرض رواسي 
أن تيد بكم وأنبارأ وسبلاً لعلكم تبتدون . وعلامات وبالنجم 
هم يبتدون . أفن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن 
تعدُوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحهم »4 (سررة 
النحل ؛ الآبات 1817), 

وإذ تتقرر كرامة الإنسان في رسالة الإسلام : فإن هذا الدين 
يضمن حقوق الإنسان كا يلزمه واجباته في تعامله مع الإنسان 
الآخر ومع الجماعة والدولة على أساس من العقيدة وبتحديد من 
أحكام الشريعة . والحضارة تتطلب حرية الفرد وتضامن الجماعة 
وانتظام الدولة وتقابل الحقوق والواجبات وتحقيق التوازن 
والتناسق والتكامل بين الجانبين . وكل هذه الأصول مزعية في دين 
الإسلام الذي يجعل الخضوع المطلق للخالق وحده ؛ ويجعل علاقة الفرد 
بالفرد ٠‏ والفرد بالجماعة » والفرد والجاعة بالدولة » والدولة بغيرها من 
الدول ؛ والعلاقات المقابلة لذلك كله . محكومة بشريعة الله التي 
لا تحابي ولا تتحامل 8 والذين أستجابوا لرببم وأقاموا الصلاة 
وأمرهم شورى بينبم وما رزقناهم ينفقون 4 (سورة الشورى » 
الآية 78): « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 
وإذا حكمتم بين الناس أن تحعموا بالعدل إن الله نعما 
يعظكم به إن الله كان سميعاأً بصيرأ . يأيبا الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم 
في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 


الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً 4 (سورة النساء » الآيتان 4ه 
0 


الحضارة الإسلامية التي تحققت فعلاً وواقعا في التاريخ . ليست التحقيق الوحيد 
للحضارة الإسلامية على أرض الواقع : وليست إنجازأ تاريخيا مضى زمنه وانقضت الظروف 
التي يمكن أن تخرج مثله ... بحيث لا يملك مسلمو اليوم إلا التفاخر بما فات ومضى وانقضى 
أو التباكي عليه !.. وبحيث تتوالى القرون فتزيد الآماد التي تفصل مسلمي اليوم عن 
ماضيهم الزاهر الذي يفخرون به أو يتباكون عليه . ويضيف كل قرن جديد مسافة 
وحاجزأ , لأنه يبعد الماضي ( التاريخي ) الذي يظن أناس أنه لن يتكرر أو ليس له أن 


يتكرر !! 


يي 


وكتاب الإسلام يمل الإنسان مسؤولياته العقلية في التفكير 
وطلب المعرفة واستيعاب ثمراتها والتعبير عنما ولقلها وإشاعتهاء 
فالقرآن يخاطب الذين يعقلون ويتفكرون ويتذكرون وأولي الألباب ويكرم 
الذين أوتوا العلم ويحتكم إلى البرهان ؛ وقد كانت أولى آياته نزولا 
< اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ 
وربك الأكرم . الذي عم بالقم . عم الإنسان مالم يعم» 
(سورة العلق . الآيات .2)50-1١‏ « خلق الإنسان علمه البيان »4 
(سورة الرحمن ؛ الآيتان 4): « ألم نجعل له عينين. ولساناً 
وشفتين . وهديناه النجدين » (سورة البلد»ء الآيات 4١١)؛‏ 
« إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا » 
(سورة الإسراء ‏ الآية 5). ظ وضرب الله مثلاً رجلين أحدهها 
أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أيها يوجهه لا يأت 
بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط 
مستقم 4 (سورة النحل ؛ الآية 15). وما أصدق الكلمات المنيرة 
الهادية لمفكر الإسلام الراحل مالك بن نبي في كتابه « شروط النبضة »: 
«إذا كانت الوثنية في نظر الإسلام جاهلية . فإن الجهل في 
حقيقته وثنية لأنه لا يغرس أفكارأ بل ينصب أصناماً ‏ وهذا 
شأن الجاهلية . فلم يكن من باب الصدفة المحضة أن تكون الشعوب 
.. ومن سن الله في خلقه أنه عندما تغرب الفكرة 
يبزغ الصم . . . » ! ولقد جاء كتاب الإسلام المبين ينعي على المقلدين 
والمعطلين لنعمة العقل والتفكير» ويثير طاقات الحس والوجدان والإدراك 
لشتى ظواهر الكون الجلية لكل ذي عينين ونواميسه المعجزة التي يسبر 
غورها أهل العم بالبحث والتدبر « ألم تر أن الله أنزل من السماء 
ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفأ ألوائها ومن الجبال جدد بيض 
وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود . ومن الناس والدواب 
والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء . 
إن الله عزيز غفور» (سورة فاطرء الآيتان لا" 78)؛ اما 
ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من 


البدائية وثنية ساذجة . 


2 


3 


”7 لمر : د. محمد فى عم عاك 


فطور 4 (سورة الملك . الآية 1). « والأرض مددناها وألقينا 
فيها رواسي وأنبتنا فيبا من كل شيء موزون 4 (سورة الحجرء 
الآية 1 ): 8« لا الشمس ينبغي لما أن تدرك القمر ولا الليل 
سابق النبار وكل في فلك يسبحون 4 (سورة يسء الآية 146). 
ج وخلق كل شيء فقدره تقديرأ 4 (سورة الفرقان» الآية 9)» 
؛ فلن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلاً 4 (سورة 
فاطرء الآية 48 ) . 

ولقد كانت مساجد المسلمين وهدارسهم ومكتباتهم ومستشفياتهم 
خير شاهد على نور العم الذي اقترن بهداية الإسلام . كذلك علمت 
رسالة الإسلام الجد في العمل . وقررت بأن عمارة الأرض 
واجب الإنسان الذي جعله الله في هذه الأرض خليفة, 
والعمل لكسب الرزق هو في الإسلام عبادة يبتغي بها فضل الله . 
والعمل هو الذي يشيد صرح الحضارة ٠‏ وارتباط العمل بالإيهان يصل 
به إلى أبعاد لا تدركها بحال حوافز الكسب والانتفاع والطموح ٠‏ 
وأخوة المؤمنين خير ما يحقق التعاون على الخير والبر والملعروف ويبارك 
الجهود واثمار . 

وقد أكدت تعالم الإسلام أن التوكل على الله ليس تواكلاً » بل هو 
قرين الجد في العمل يباركه ويزكيه وينميه ويتي العامل مزالق البطر 
وعثرات القنوط . وأن الزهد هو فيا يملكه المؤمن من طيبات الدنيا بكده 
وكسبه الحلال فيتخلى عنه مختارأ بعد أن ملكه لصالح الجماعة أو الأفراد 
امحتاجين » وليس الزهد فها لم تصل إليه اليد أو يدخل في الملك . ولكم 
جد المسلمون في عمارة الارض وزراعتها واستخراج ما في باطنها وفي تربية 
الحيوان وني الصناعة وني التجارة حيغها حلوا ؛ وشهدت برائع منجزاتهم 
حضارتهم الزاهرة . 
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ولقد جاء الإسلام يبيّن قيمة « الوقت» والوعي بالزمن شرط 
الحضارة « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابأ موقوتا 4 (سورة 
النساء » الآية .)1١١#‏ ظ يسألونك عن الأهلة قل هي 
مواقيت للناس والحج » (سورة البقرةء الآية 84١)؛‏ وإذا كان 
« الإنسان » ٠‏ وهو أداة الحضارة ؛ قد أكرمه الله بالعقل والبيان 
والإرادة ٠‏ ووجهه ببدايته لاستغار ما أنعم الله به عليه » وكانت « الدنيا » 
هي الإطار المكاني لنشاط الإنسان على اختلاف مجالاته » فإن الوعي 
« بالزمان » المتاح لحياة الفرد والجماعة هو قيمة أساسية لا بد منها لقيام 
الحضارة الإنسانية في هذه الدنيا . ولقد ذكر المفكر المسم مالك بن ني في 
معادلاته الرياضية التي حاول بها تحليل الحضارة متأثراً بتخصصه كمهندس 
أن : الحضارة - إنسان + تراب + وقت ! 

ولقد ريف الإسلام المؤمن على محاسبة نفسه على كل لحظة تمر في 
حياته حتى يكتسب منها خيراً ويدفع فيبا شرأ » فمن لم يكن في زيادة فهو 
في نقصان ! وإذا اجتمع الوعي بالزمن مع الجد في العمل ؛ نبعت 
الحضارة ونمت وأزهرت وأثمرت ثمرات مختلفاً ألوامها ٠‏ وكانت غذاء وشفاء 
وبهجة !! 

ولكم تعنى رسالة الإسلام بتنمية الذوق وتربية الإحساس 
بالجهال ٠‏ ولطاما وجه القرآن نظر المؤمن إلى تذوق ١‏ الجمال» في خلق الله 
إلى جانب اتماس « النفع » ط أفام ينظروا إلى السماء فوقهم كيف 
بئيناها وزيناها وما لها من فروج . والأرض مددناها وألقينا 
فيبا رواسي وأنبتنا فيبا من كل زوج ببيج . تبصرة وذكرى 
لكل عبد منيب . ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به 
جنات وحب الحصيد . والنخل باسقات لها طلع نضيد . رزقا 
للعباد وأحيينا به بلدة ميت كذلك الخروج 4 (سورة ق » الآيات 
.)١١-5‏ ط والانعام خلقها لكم فيبا دفء ومنافع ومنبا 
تأكلون . ولكم فيبا جمال حين تريحون وحين تسرحون . وتحمل 
أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم 
لرئُوف رحيم . والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق 
ما لا تعلمون »4 (سورة النحل ؛ الآيات 6 8) . ودين الله يؤكد أن 
تذوق الجمال والسعي للتجمل سمة الإنسان السوي المرهف الحس اليقظ 
الإدراك اللاح لروعة الخلق وعظمة الخالق وجليل نعائه؛ وشريعة 
الإسلام ترسم النطاق الصحيح للتذوق والتجمل على السواء » وتره 
المسالك القويمة لإبداع فني رشيد» حتى لا يكون الغبن غواته واغواء وهيأ 
وتيا وتعبيرأ بغير مسؤولية !! ط ألم تر أنهم في كل واد يبيمون. 
وأنبم يقولون ما لا يفعلون. إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وذكروا الله كثيرأ وانتصروا من بعد ما ظلموا» 
(سورة الشعراء ؛ الآيات 37١07118‏ ) . 

والإيمان ‏ قبل ذلك وبعد ذلك هو خير ضمان لمواصلة الجهد في 
بناء. الحضارة وخير حفاظ على طاقات الإنسان من التبدد في ثغرات الغرور 
عند النجاح واليأس عند الخيبة » وهو «رصيد موجب» يعوض السلب 
والاستبلاك ٠‏ ويؤمن البشر من الضعف الكسير والقوة البطرة » إذ يحكم 


يجلة الفيصل العدد (847) ص 55 


صمامات النفس بعروة الإيمان الوئق « لكيلا تأسوا على ما فاتكم 
ولا تفرحوا بما آتاكم »4 (سورة الحديدء الآية 17). « إذ قال 
له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين . وابتغ فا آتاك الله 
الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن 
الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين »4 
(سورة القصص .ء الآيتان 15-/11): ظ واصير على ما أصابك 
إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا قش في 
الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور» (سررة لقران ؛ 
الآيتان 117 -8١1)ء‏ ط ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من 
روح الله إلا القوم الكافرون »4 (سورة يوسف. الآية 81) . 

وهكذا يتولى الدين تعبئة طاقات الإنسان المتعددة لبناء الحضارة » 
ويصوبها ويعمل على استمرار نشاطها ... فتتوالى الصور التطبيقية 
المتغيرة للقيم الحضارية الإسلامية الثابتة » وتتحدد ثمار الدين الخالد 
قار + 

إن الإيمان بالله شحنة حياة » تتفاعل مع النفس والحس والوجدان 


والفكر» وتنمو بين جوانح الفرد أولا ثم تبيج فتطفر إلى رحاب الأرضن ٠»‏ 
فتشع النور على الأفراد الآخرين ؛ وعلى المجتمع ؛ ثم على المجتمعات 
الإنسائية قاطبة » فالحضارة جماعية بطبيعتها ؛ منتشرة بطبيعتها » متواصلة 
بطبيعتها . . : إنها نمو ورقٍ وتطور وامتداد في العمق والعرض والطول ٠‏ 
وعقيدة الإيمان وتعاليم الإسلام كما جاءت في كتاب الإسلام ليست في 
الكليات المحدودات وإنما في الحقيقة الهائلة التي تحملها الكلمات والطاقات 
الهائلة التي تفجرها الكلمات فتكون « تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة 
وبشرى للمسلمين 4 (سورة النحل ؛ الآية 44): ظ قل لو كان 
البحر مدادأ لكلمات رب لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات 
رب ولو جثنا بمثله مددأ » (سورة الكهف ؛ الآية .)١١5‏ 
ذه يكاد زيتها يضيء ولو لم يمسسه نار نور على نور بدي الله 
لنوره من يشاء ويضرب الله الأمشال للناس » (سورة النور؛ 


الآية 8") . 
فالإسلام كفيل بإطلاق الطاقات النفسية والفكرية والعملية ٠‏ 


الفردية والجماعية ٠‏ لبناء الحضارة ونمائها والحفاظ عليها . والحضارة 
الإسلامية قابلة للتجدد دوما في أي زمان ... فكيف السبيل إلى 
أن يتحقق ما هو كائن «بالقوة) في أصول الإسلام حتى يصير 
كائنا «بالفعل.») في واقع حياة المسلمين ؟؟ 

إن أجيال الإسلام المعاصرة أخذت تعي حقيقة ديتها الخالد وعغطاءة 
المتجدد لخير الإنسانية جمعاء » لكن يجب أن يقترن هذاةالوعي» 
بالحرص على « العمل » لتحقيق هذه القيم الحضارية التي يحملها الإسلام 
في واقع حياة المسلمين فكراأ وسلوكاً ٠‏ وعلى «نشر» هذه القيم بين الناس 
أجمعين في عالنا المعاصر في شتى يخالات الحياة . 

والحضارة حياة مستمرة متتابعة موصولة . ومناخ سائد 
يعيشه « المتحضر » حتى يستطيع الإسهام والمشاركة في « التطور ٠‏ 
الحضاري . وإثراء التتاج الحضاري ؛ وتعديل وجهة المسيرة 
الحضارية . 


إن المسم المؤمن بدينه وقيمه وحضارته ليس في وسعه أن 
يتخذ موقفا سلبيأ من حضارة قائمة يرفض بعض ما فيها حتى 
تموت. وهو يمني نفسه أنه عند الساعة المحتومة لانقضاء 
الحضارة القائمة سوف يتحرك فورا لإقامة الحضارة التي 
يريدها !! 


إن عمليات تطوير الفكر والمجتمع ليست جرد «انقلاب» 
مباغت بل هي «تحويل ) طويل الأمد ... والذين أسموا التغيير 
الإسلامي التاريخي « انقلابا » كالاستاذ المودودي رحمه الله . إنما قصدوا 
التعبير عن ١‏ جوهر التغيير؛ ومدى اختلافه الجذري عن الأوضاع 
السائدة قبله » ولم يقصدوا التعبير عن «طريقة التغيير: بحال من 
الأحوال . 

ولقد يقال إن المسلمين الأولين من مهاجرين وأنصار في مكة 
والمدينة كانوا «بدوأ؛ وتحضروا فجأة حين تشربوا تعالم الإسلام 
وأحالوها إلى واقع عملي ... وتصور المهاجرين والأنصار على هذا النحو 
غير صحيح . وإنما كانت البيئة المكية تجارية ٠.‏ أكسبت أصحابها 
خبرات أساسية » وهيأت لهم الاحتكاك بالخضارات والثقافات المجاورة 
المعاصرة لهم على قدر ما يرت ذلك وسائل الاتصال في عصرهم . 
وكانت البيئة المدنية زراعية . والزراعة تقتضي معارف تقنية 
وتعاملية , 

والشعر الجاهلي يصور مستوى ثقافياً رفيعاً وإدراكاً واسعاً 
عميقاً » ومشاعر ناضجة , وأخلاقاً سوية مستقيمة في كثير من 
الأحيان . وأخبار العرب قبل الإسلام تدل على عقول حكيمة ؛ 
وبديهة حاضرة ؛ وإفادة حصيفة من الخبرات المناحة المتراكمة » 
واستجابة ذكية مختلف المؤثرات . 


والتاريخ الاجتماعي للعرب يشير إلى أمهم لم يكونوا كلهم 
« بدواً» ول يكونوا كلهم جهلاء.. فا أخطر التعمهات السطحية المتجنية 
في. هذا المجال! 21 . 

ووصف العرب «بالأمية») في القرآن الكريم قد يقابل ما 
وصف يه أهل الكتاب من نزول « الكتاب »؛ عليهم ؛ ولا يقابل معرفة 
القراءة والكتابة .. . وف آيات القرآن نفسها بيان وبلاغ : ظ هو الذي 
بعث في الأميين رسولا مهم يتلو علهيم آياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لني ضلال 
مبين 4 (سورة الجمعة؛ الآية )2 8 أن تقولوا إنما أنزل 
القرآن على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستبم لغافلين . 
أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد 
جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة 4 (سورة الأنعام ,' الآيتتان 
١60-55‏ ) . ولقد كان اليبود يطلقون على العرب وصف 
« أميين ؛ بمعنى «غير الكتابيين» لا «غير الكاتبين؛ : « ومنهم من إن 
تأمنه بديئار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً ذلك بأنهم 
قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب 


وهم يعلمون 4 (سورة آلعمران » الآية 15). ولقد وصف القرآن 
المبود الذين لا يعرفون حقيقة كتابهم وتعالهه « بالأميين: أيضاأ فقال بالحق 
سبحانه : « ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم 
إلا يظنون »4 (سورة البقرة. الآية 9/8) . 

على أنه من المعروف المقرر الآن أنه ليس ثمة تناقض بين 
الأمية) و ١‏ الثقافة ) . فللامي خبراته ومصادر ثقافته غير المكتوبة 
التي لها وزنها وقيمتها.. وقد أفاض في ذلك مؤرخو الحضارات 
والأنثربولوجيون والاجتاعيون ومن إليبم من الباحثين . 

وإذا كان من بديبة العقل ومن تعالم رسول الإسلام صلوات الله 
عليه » ألا يُخَاطْبَ قوم إلا يما يفهمون حتى لا يُكدبَ الله ورسوله » 
فهل من المقبول أن تلخاطب آيات. القرآن بدوأ حفاة عن المشسكاة 
والمصباح الذي هو في زجاجة كأنها كوكب دري ؛ وعن الصرح الممرد مسن 
قوارير» وعن السرر المرفوعة والأكواب الموضوعة والفارق المصفوفة 
والزرابي المبثوثة ؟ 7') وهل تتسع لغة هؤلاء البدو الحفاة كما يتصور البعض 
جميع عرب شبه الجزيرة لمثل تلك المفردات الواردة من الآيات وهي كسائر 
القرآن بلسان عرب مبين ؛ وما يرسل الله رسولا إلا بلسان قومه ليبيّن 
هم" ؟؟ وهل يكون ف وسع البداة الحفاة تذوق صور القرآن البيانية 
الراقية وإدراك إعجازه الأدي؟؟ 

وم يكن العرب الذين عاصروا مشرق رسالة الإسلام بمعزل عن 
الحضارات والثقافات من حوهم إيرانية أو هندية أو بيزنطية يونانية أو 
غيرها ... وكانت رحلات العرب التجارية تتردد على البمن والمحيرة 
والشام » وتجاوز ذلك إلى ما جاورها من العراق وفارس ومصر وقد توغل 
إلى ما هو أبعد من ذلك . وكانت إمارتا المناذرة والغساسئة على صلة 
بالفرس والروم على التوالي . . . وكل هذه كانت سبلا مفتوحة لاتصال 
العرب المستمر بالحضارات المعاصرة هم قبيل الإسلام!؟) . 

وحين استشار الخليفة الراشد عمر بن الخنطاب في شأن تزايد الوارد 
إلى بيت المال من المغاتم والخراج بعد الفتوح «قال الوليد بن هشام 
ابن المغيرة : قد جئت الشام فرأيت ملوكها قد دونوا ديواناً وجندوا 
جنداً فدون ديواناً وجند جندأً. فأخذ بقوله». وذهبت بعض 
الروايات إلى أن هذه المشورة استندت إلى سوابق الفرس لا سوابق 
الروم ؛ وأن صاحبها قد يكون أحد المرازبة الفرس الذين والوا المسلمين 
أو غيرهم من الفرس*2. 

ولقد أفاد المسلمون من سوابق النظم الساسانية .والبيزنطية التي 
وجدرها في البلاد المفتوحة ني كل محال للاجتهاد ؛ ما دامت توافق مبادئ 
الشريعة العامة وقواعدها الكلية » ولا تتعارض مع أحكامها الجزئية 
القطعية . وبدا ذلك الاقتباس المباح جلياً على صفحات تراثنا الفقهي : 

«قال أبويوسف : إذا كانت في البلاد سدّة أعجمية قدممة لم 
يغيرها الإسلام وم يبطلها . فشكاها قوم إلى الإمام لما ينالهم من 
مضرتها . فليس له أن يغيرها » وقال مالك والشافعي : يغيرها وإن 
قدمت ٠‏ لأن عليه نني كل سنّة جائرة سئْها أحد المسلمين فضللً عها سن 
أهل الكفرع30) . 

وقد خرج المسلمون من شبه الجزيرة في فتوحهم إلى مراكز حضارات 
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العالم من حولهم «فزحفوا إلى أثم فارس والروم وطلبوا ما كتب الله للم 
من الأرض بوعد الصدق ... فزخرت حار الرفه لديم » ٠‏ ولقد 
استفادوا من الخبرات الحضارية العملية المتنوعة التي وجدوها لدى أهل 
البلاد المفتوحة «ولما استعملوهم في مهنهم وحاجات منازهم » 
واختاروا مهم المهرة في أمثال ذلك والقومة علييم ؛ فأفادوهم في 
علاج ذلك والقيام على عمله والتفئن فيه . مع ما حصل لهم من 
اتساع العيش والتفئن في أحواله ٠‏ فبلغوا الغاية في ذلك ٠‏ وتطوروا 
بطور الحضارة والترف في الأحوال ؛. واستجادة المطاعم والمشارب 
والملابس وامباني والأسلحة والفْرُش والآنية وسار الماعون 
والقوق + قال 

كذلك ل يتوان المسلمون عن الاستفادة من المعارف العلمية في البلاد 
التي فتحوها وهي معارف بطبيعتها إنسانية عالمية كما بيّن ابن خلدون 
بحن « فالعلوم العقلية هي طبيعية للإنسان من حيث إنه ذو 
فكر . فهي غير مختصة بملة بل يوجه النظر فيبا من أهل 
الملل كلهم ويستوون في مداركها ومباحثها . وهي موجودة في 
النوع الإنساني منذ كان عمران الخليقة 

ولا انقرض أمر اليونان وصار الأمر للقياصرة وأخذوا بدين النصرانية 
هجروا تلك العلوم (! ) أو بقيت في صحفها ودواوينها مسجلة باقية في 
خزائهم » قد ملكوا الشام وكتب هذه العلوم باقية فيبا. ثم جاء الله 
بالإسلام وكان لأهله الظهور الذي لا كفاء له . وابتزوا الروم وملكهم فيا 
ابتزوه للأمم”* ؛ وابتدأ أمرهم بالسذاجة والغفلة عن الصنائع . حتى 
إذا تبجحوا من السلطان والدولة وأخذوا من الحضارة بالحظ الذي لم يكن 
لغيرهم وتفئّنوا في الصنائع والعلوم تشوّقوا إلى الاطلاع على هذه العلوم 
الحكمية بما سمعوا من الأساقفة والأقسّة المعاهدين بعغض ما ذكر فيها وبما 
تسمو إليه أفكار الإنسان فيها . فبعث أبو جعفر المنصور إلى ملك 
الروم أن يبعث إليه بكتب ١‏ التعاليم ) .... فقرأها المسلمون واطّلعوا على 
ها فيها وازدادوا حرضاً على الظفر بما بتي متها . 

وجاء المأمون بعد ذلك وكانت له في العم رغبة يما كان ينتحلة » 
فانبعث لهمذه العلوم حرصاً ٠‏ وأوفند الرسل على ملوك الروم في استخراج 
علوم اليونانيين وانتساخها بالخط العربي ؛ وبعث المترجمين لذلك » 
فأوعى منه واستوعب . وعكف النظار من أهل الإسلام وحذقا في 
فنونه ٠١‏ وانتهت إلى الغاية أنظارهم فيهبا » وخالفوا كثيراً من آزاء 


لعل الأول ...6906 , 

وشعلت العلوم العقلية أو الحكنية : الرياضيات من حساب 
وهندسة ؛ والطبيعيات من فلك وفيزياء وكيمياء إلى جانب الطب 
وبالإضافة إلى المنطق . وكانت ١‏ التعالم ؛ في اصطلاح تصنيف العلوم 
وقد وردت ف ثنايا كلام ابن خلدون سالف الذكر ‏ تعني فروع 
الرياضيات من حساب وهئدسة وتعني الميئة ( مواضع الكواكب والنجوم 
ومسافاتها) كما تشمل الموسيق . 

عد د عد 

ومن ثم ليس للمسلمين المؤمنين بدينهم وقيمهم وحضارتهم أن يعزلوا 

أنفسهم عن الحضارة الإنسانية في مرحلتها الراهنة انتظارها لانميارها 
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وسقوطها ؛ وهم يحسبون أنهم يستطيعون وقتها القفز في الفراغ لإقامة 
الحضارة الإسلامية المجدّدة. فالحضارة لا تسقط أو تموت على ذلك 
النحو؛ والحضارة لا تنش أو تقوم على هذا النحو. وكل حضارة هي 
بعبارة أدق «طور حضاري ) في الحضارة الإنسانية العامة, 
ومرحلة في المسيرة المتصلة المستمرة . ولا تقوم حضارة ( أو طور حضاري) 
إلا في ظل حضارة سابقة ( أو طور حضاري سابق) ٠‏ فتستفيد من 
مناخه وتتمثل خير ما فيه , ثم تحتويه وتتجاوزه بما تقدمه من 
قيم ومنجزات ذات خصائص تتعمق إلى الكيف والجوهر ولا 
تقف عند حدود الكم والشكل . 

والفرد أو الجماعة ٠‏ إذا عزلا نفسيها عن المناخ الحضاري القائثم 
والتيار الحضاري السائد ؛ يكونان قد حكما على نفسيها بالتيتس 
والتجمّد والانقراض ٠‏ لكن الحضارة الراهنة هي التي تبق إلى أجلها 
المقدور . 00 

على أن هذا لا يعني بطبيعة الخال أن يقبل المسلمون كل ججزئيات 
الحضارة القائمة » فل يأخخذ المسلمون الأولون ميثولوجيا اليونان أو نحهم » 
والمسلمون في كل عصر لا بدّ أن يحكّموا قيمهم في تحديد الايججابيات 
والسلبيات وتقرير ما يأخذون وما يدعون . ولكن لا يُعقل أن يحرموا 
أنفسهم وفكرهم ومجتمعهم من أية خبرات إنسانية نافعة ٠»‏ ومنها خبرات 
أهل الحضارة المعاصرة في نقد حضارتهم وتحليل أزماتهبا ومعضلاتها » 
والشكاوى المرة التي طالما صعّدها المفكرون والأدباء والعلياء مسن 
تحوّل « الإنسان» في ظل التقدم التكنولوجي المهول إلى آلة أو رقم أو نمط 
مطرد لا تفرّد فيه » أو بالأحرى تحوّل الإنسان إلى حالة نمطية أو حالة 
مرضية ‏ متكررة : من قزق والضياع والاغتراب! ولم يفلح 
التراكم « الكمي » « الشيثي » « السطحي » للمنتجات المادية في مدافعة 
أزمات النفوس والعقول ‏ وحتى الجيوب ‏ التى تعانيها امجتمعات المتقدمة 
والنامية على السواء ! . 1 

ومع ذلك فللحضارة الراهنة منجزاتها التي لها قيمتها 
غير المنكورة في مجالات الفكر السياسي والاجتاعي والاقتصادي » فضللً 
عن مجالات العم التجريبي والتقدم التكنولوجي . والمسلمون محتاجون 
للإفادة من وسائلها الممبجية في البحث وأساليبها في العرض والنشر 
والإعلام » ومؤسساتها السياسية والإدارية والقضائية والتعليمية والاقتصادية 
على المستويين الدؤلي والدولي . 

إن الإفادة من هذه الخبرات والمنجزات الحضارية الإنسانية العالمية 
ضروري للمسلمين » لكي يعيشوا في المداخ الحضاري الحيوي للإنسان 
أولا ٠»‏ ولكي يفكروا تفكيراً حضارياً رشيداً فيا ينشدون من الحضارة وما 
ينبغي من العمل للطور الحضاري الذي يطلبونه : ماتكون صورته 
المبتغاة ٠‏ وما تكون سبيل العمل لبلوغ الغاية المتوحاة ! 

كما كد كفا 

وإن تجدّد الحضارة الإسلامية لا يعني ضرورة استحضار كل ما كان 
من ماضي هذه الحضارة وإن كان زاهراً متألقاأ ٠‏ فلكل زمان وبيئة بنية 
وقزقنب .. وخلمات وتضورات.» افليس اقم ةاشكلة واحسدأ أ 
قالبا مفردأً لا بُدَ أن تصبّ فيه الحضارة الإسلامية . لتغدر 


صورة جامدة مكرورة في كل مكان وزمان .... ولقد حققت الحضارة 
الإسلامية » في إبّان إزدهارها في القرون الأولى للهجرة «التنوّع في 
نطاق الوحدة » لاملا ملط ]اللا بخوامهل/ا ... وهي تضوع خلال 
الزمان كما تتنوع في أرجاء المكان. في حدود تعاليم الإسلام . 

وتعالم الإسلام تركت مجالا رحبا فسيحاً يسمى المباح حيث لا أمر أو 
نبي ... والمسلمون قادرون على الإبداع الفكري أو العمل في حدود هذا 
لمجال الرحب الفسيح ما ذاموا لا يصادمون نيا قاطعاً صريحاً ... وليس 
ما يبدعه جيل بعينة ملزمأ لكل جيل ٠‏ ما دام الأمر أمر المباح ! وكان ما 
كان محل اجتهاد قابل لاجتباد غيره قد يخالفه على أن يسلك الغبج المشروع 
في الاجتهاد والاستنباط .... ودائرة المباح متروكة لأي نشاط إنساني بنّاء في 
أي زمان أو مكان ؛ يستثمر المباح ويبدع فيه ما يحقق صالح الإنسان 
في ضوء المقاصد العامة للشريعة ... فلا تشترط حضارة الإسلام» 
مكل ٠‏ طرازا معزازياً مَعَيداً + إلى علي اطبا لا يقي ...... ول يشعرطاان 
تنبت فئون الإسلام على « الأرابسك» التقليدي ؛ والحق إن له جمالة 
الذي يتدوقة كل عصر :وبيقة ‏ الشكنه قطعا ليس. الصورة التوعيلة 
للإبداع الفني في مجال الزخرفة في كل حضارة تتسب إلى 
الإسلام !1 

ما أحوج الإنسانية إلى : الحضارة الإسلامية المعاصرة». 
الحضارة التي تعالج جذرياً أدواء الإنسانية وقلا خواءها من الاعباقة 
دون أن .تتجاهل واقعها المعاصر وما تحقق فيه من مكاسب وايجابيات » 
ولا تجمد عند أشكال وقوالب تاريخية للحضارة الإسلامية في زمان أو 
مكان بعيهها » وإنئما تحرص على الاصول الحضارية الثابتة الخالدة في 
الكتاب والسئّة » وتجد في تفهمها خالصة من ينابيعها دون تأثر بما قد 
يكون شاب تفهمها فيا مضى من ( ظرفية ) بحكم ( محدودية) الإنسان في 
كل زمان ومكان » ما دام ليس هو الرسول المعصوم صلوات الله 


عليه !+ 

وعلى المسلمين ألا يحجبوا أو يعرّقوا الحضارة الإسلامية المنشودة 
للعصر ( بعدم المعاصرة ) ني التفكير أو في عرض الأفكار أو في الحوار عند 
اختلاف الافكار! . 

ويوم ننصف أنفسنا وعقولنا وحضارتناء» فإننا نمهد السبيل أمام هذه 


الحضارة لتحقق خلاص الإنسان مما يكاد يقضي على روحه وذاتيته وكيفيته 
المتفردة وجوهره المتميز الفذ الأصيل « يأيبا الناس قد جاءتكم 
موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورججمة 
للمؤمنين . قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو 
خير بما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق 
فجعلتم منه حراماً وحلالا قل عآلله أذن لكم أم على الله 
تفترون . وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة 
إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون» 


(سورة يونس ٠‏ الآيات ا 50) صدق الله العظم . 
الهوامش 


١(‏ )تشير روايات السئة المظهّرة إلى تفرقة مميزة قائمة بين الَعربٍ في عصر 


البعئة النبوبة بين البدو والحضر . فقد أن رجل الرسول صلوات الله عليه بطعام 
هدية ٠‏ فتوقفت عن تناوله أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فطمانها الرسول بأن 
الرجل كان ممن يتردد على عشيرته في مكة وله نفس عاداتهم . وقد أظهرت غزوة 
حنين ٠١‏ ملا ؛ بعض الفوارق والاختلافات الحادة بين قبائل البادية وقريش . وقد 
ذكر ابن كثبر في تفسير قوله تعالى « الأعراب أشد كفراً ونفاقا وأجدر الا 
يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله 4 (سورة التوبة » الآية 91) حديث 
الرسول صلى الله عليه وسم الذي روا ابن عباس : دمن سكن البادية جفاء 
أخرجه أحمد وأصحاب السئن عدا ابن ماجة وقال الترمذي : حسن غريب . 
وتضن تفسير. ابن كثير للاية قوله ولا كانت'الغلظة والجغناء لي ,تسل اليسوادي لم 
يبعث الله منهم رسولا وإنما كانت البعثة من أهل القرى ظ وما أرسلنا من قبدك 
إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى »4 . ونا أهدى الأعرابي للرسول علية 
الصلاة والسلام رد عليه أضعاف هديته حتى رضي ؛ لكنه قال صلوات الله عليه 
«لقد هممت الا أقبل هدية إلا من قرشي أو ثقني أو أنصاري أو دوسي » لان هؤلاء 
كانوا يسكنون المدن فهم ألطف أخلاقا من الأعراب . وني حديث مسل عن عائشة 
قالت : قدم أناس من الاعراب على رسول الله فقالوا: اتقبّلون صبيانكم ؟ لكنا 
والله ما نقبّل ! ؟ فقال الرسول : أو أملك إن كان الله نزع منكم الرحمة ! وفي خلافة 
عهان رضي الله عنه نصح بعض الصحابة أبا ذر الغفاري رضي الله عنه حين اعتزل 
في « الربذة » أن يتردد على المدينة حتى لا يستغرقه التبدي . واتهم «جفاة البدو» مع 
فئات أخخرى بأههم كانوا من أدوات الفتئة التي وصلت إلى قل الخليفة الراشد 
الشهيد . 

(؟) هذه الكلمات والعبارات وردت في الآيات الكريمة التالية : « الله نور 
السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيبا مصباح المصباح في زجاجة 
الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية 
ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور» (سورة 
الور الآية 10). ا قيل لما ادخلي الصرح فل رأته حسبته لجة 
وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح نمرّد من قوارير 4 (سورة الفل» الآية 
44). ( في جنة عالية . لا تسمع فيها لاغية . فيبا عين جارية . فيبا 
سرر مرفوعة . واكواب موضوعة . وففارق مصفوفة . وزرابي مبثوثة » 
(سورة الغاشية » الآيات ١١25ب .:)١5‏ 

(1) يقول سبحانه ظ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين 
لهم » (سورة إبراهم ؛ الآية 4)؛ ط نزل به الروح الأمين . على قلبك 
لتكون من المنذرين . بلسان عربي مبين 4 (سوررة الشعراء؛ الآيات 
ا زوع 

(4) صلات العرب قبيل الإسلام بالحضارات المعاصرة هم حقيقة تاريخية 
مقررة ؛ لكنها لا تبدو واضحة لدى الكثيرين . ولقد /فاض فيا جواد علي في 
« اللفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ؛ وبيّئها صالح العلي في « محاضرات عن تاريخ 
العرب قبل الإسلام» ؛ ومحمد ععزة دروزة في «عصر النبي وبيثته قبل البعفةا » 
وغيرهم . ولاستاذي الجليل محبٌ الذين الخطيب رحمه الله كتابات مبرزة في هذا 
لمجال توزعت في عدة مواضع . 

(5) البلاذري : فتوح البلدان ‏ بتحقيق رضوان محمد رضوان ‏ القاهرة » 
ص 45 . .وقارن : ابن الطقطتي : الفخري ؛ ابن خلدون : المقلمة . 

(5) البلاذري : المصدر السابق» ضص 478 . 

() مقدمة ابن خلدون ‏ وهي الجزء الاول من تاريخه ‏ طبعة دار 
الكتاب اللبئان ومكتبة المدرسة ب بيروت . ص #لا١1اء 73١4‏ . و(الخرثي) : 
المتاع . 

(8) ابترٌ: أخد تهرا. 

(9) مقدمة ابن خلدرن. ص 48 .441١ 01448٠‏ 


مجلة الفيصل العدد (47) صن 74 


أقام العرب دولتهم في شبه الجزيرة الإسبانية زهاء ثمانية قرون , مذ فتح طارق بن زياد إسبانيا في سنة 
١م‏ . إلى أن فقد العرب غرناطة آخر القواعد الإسلامية في سنة 1497م . وني هذه الحقبة الظويلة حول 
العرب سائر الأقاليم التي تغلبوا عليها في شبه الجزيرة » ولا سها قسمها الجنوي ‏ الأندلس ‏ حولوها من قفار 
موحشة إلى حقول وحدائق غناء » وسطعت بها حضارتهم الإسلامية الزاهرة » التي برت بعلومها وفنونا 
جيراهم في شبه الجزيرة من المالك النصرانية » كنا بيرت أمم الفرنج الأوروبية » التي كانت تغمرها يومئذ 
موجة من الجهالة والتأخر . 


إن تاريخ إسبانيا المسلمة . ليقدم إلينا قصة طويلة 
مشجية من تقلب المصاير والحظوظ ؛ تتناوبها صور متباينة 
من القوة والعظمة. والضعف والانحلال , والاتحاد والتفرق . 
والنعماء والضراء . ولكن يميزها دائمأ ذلك الطابع الحضاري 
المؤثر. الذي جعل من الأندلس المسلمة. أمة نموذجية 
عبقرية . تتفوق على سائر أمم العصر بعلومها وفئونها . 


تلق العرب إسبانيا من القوط بلدأ؛ فرقه الخلاف والحروب 
الأهلية » وغلب عليه امحل والخراب ٠‏ فل تمض سوى حقبة صغيرة ٠»‏ حتى 
بدأ يسوده السلام والطمأنينة والرخاء ٠‏ وبالرغم ما وقع في العصر الأول 
من المنازعات الأهلية بين طوائف الفاتحين أنفسهم » فإن ذلك لم يمنع من 
استمرار تيار الفتح الإسلامي في الاندفاع نحو الشمال؛: وعبور جبال 
البرنيه ٠‏ وغزو فرنسا واجتياحها حتى شواطئ مهبر اللوار؛ واحتلال 
تُغْرر فرنسا الجنوبية مدى حين . ولا انتبى عصر الولاة » واستطاع 
عبد الرحمن الداخل الأموي أن يتغنب على الأندلس ٠‏ وأن يقي بها 
أول إفارة تخضع لسلطان بني أمية : بدأت الأندلس . عصر السيادة 
القومية ؛ وأخذت شخصيتها تبدو في ثوبها الإسلامي العريق ٠‏ وتلتف 
حوها سائر القبائل والقوى. وتتطلع إلى مزيد من القوة واغهد . 

وانغبى غص الإمارة» وقامت الخلافة الأندلسية في سنة 15"اه 
(919م) على يد عبد الرحمن الناصر. أول خلفاء بني أمية 
بالأندلس . وأعظمهم شاناً. وأضحت مدينة قرطبة عاصمة 
الاندلس . مركز الخلافة في الغرب الإسلامي » وبدت خلافة قرطبة منذ 


مجلة الفيصل العدد (417) ص 7١‏ 


أيام الناصر؛ ثم أيام ولده الحكم المستنصر. ثم عصر الحاجب 
المنصور. المتغلب على الدولة ؛ في حلة ساطعة من العظمة والبهاء ؛ 
وتضاءلت إزاءها سائر تمالك إسبانيا النصرانية » وأخذت تخطب عطفها 
وودها . كما اتجهت إليبا أنظار سائر ثمالك الفرنج » منذ قسطنطينية في 
المشرق إلى سائر ممالك الغرب النصرانية» نفل فرنسا وألمانيا» 


وأخذت تبادها العلائق الدبلوماسية والسفارات » وتعقد معها معاهدات 
المودة والصداقة . 

وازدهرت العلوم والآداب والفنون في عاصمة الخلافة» وني 
حواضر الأندلس الكبرى مفل إشبيلية وسرقسطة؛ وجيان, 


وبلنسية ٠»‏ ومرسية وغيرها . وغدت جامعات الاندلس ومعاهدها 
مقصد الطلاب من ممالك إسبانيا النصرانية » ومن سائر أنمحاء المهلك 
الأوروبية » ولا سها رجال الدين ؛ فنرى مشلا الراهب الفرنسي 
جربيرء يقوم بالدراسة في الجامعات الأندلسية بقرطبة وإشبيلية ٠‏ ثم 
يظفر بعد ذلك بكرسي البابوية في سنة 449 م باسم سلفستر الثاني . 


ونرى العلامة الإيطالي جيراردو الكرموني المتوي سنة /41١1م2,‏ 
يدرس العلوم العربية في معاهد طليطلة ثم يغدو بعد ذلك أستافاً 
لمدرسة ترجمة كتب العلوم العربية إلى اللاتينية » ويقوم بترجمة عدد منهاء 


مثل جداول الزرقالي . وكتاب الفرغاني في الفلك ؛ وقانون 
الطب لابن سينا وغيرها . ويقال إن ما ترجمه من كتب العلوم العربية 


يربو على ستين كتاباً . 

واشتبرت مدرسة الترجمة الطليطلية خلال القرنين الغالث عشر 
والرابع عشرء وترجم كيرا من آثار التفكير والعلوم العربية إلى اللغتين 
العبرية واللاتينية ؛ وكان لظهورها أثر كبير في تزويد حركة الاحياء 
الأور, وبية بكثير من المراجع والمعلومات النفيسة . واستمرت الجامعات 
الأندلسية خلال ذلك تجذب رواد الدراسة من مختلف الأممم الأوروبية . 


وكانت آخرها جامعة غرناطة التي اشتبرت خلال القرن الرابع عشر 
بدراساتها الممتازة » وكانت بالأخص مقصد الطلاب من مختلف أنحاء 
إسبانيا النصرانية . 


دولة الطوائف 


ولا اغبارت خلافة قرطبة » في أواخر القرن الرابع المجري ( العاشر 
الميلادي ) واضمحلت النظم السياسية والاجهاعية. وسادت الثورة 
والفوضى أرجاء الأندلس » ذوت الحضارة الأندلسية مدى حين؛ حتى 
قامت دول الطوائف فوق أنقاض الدولة الأموية » واستطاعت بالرغم 
من صغرها. وتنافسها . وتطاحنها في ميدان الحرب ٠‏ أن تعيد لمحة من 
بهاء الدولة الإسلامية » وسطعت آيات الحضارة الأندلسية في قصورها 
ومنشاآتها ٠‏ وأينعت في ظلها دولة التفكير والأدب.. وعرقت الأندلس في 
هذه الحقبة المضطربة من تاريخها طائفة من أعظم مفكريها وأدبائها 
وشعرائها ؛ مثل الفيلسوف ابن حزم لمتوفي سنة 5ه40ه 


(74١1م)؛‏ وابن حيان أعظم مؤرخي الأندلس المنوفي سنة 459 هم 
(5١٠م)»‏ والشاعر الكبير ابن زيدون المتوفي سنةة 15م 
(4١1م)‏ وعشرات آخرين من العلماء والكتاب والشعراء ٠‏ بل لقد كان 
ملوك الطوائف أنفسهم بي طليعة العلماء والأدباء والشعراء مثشل الأمير 
العالم عمر بن الأفطس صاحب بطليمس » والشاعرين الكبيرين : 
المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية ٠‏ والمعتصم بن صمادح صاحب 


المرقية . 


1 عهد المرابطين 


ولكن سرعان ما انكئشت هذه العبضة الفكرية والآدبية الزاهرة: 
عقب مصرع دول الطوائف واستيلاء المرابطين على الاندلس في سنة 
4 (١91١٠1م)ء‏ وكان أولئك البرير الصحراويون قوماً غلاظاً. 
يؤثرون مهاد الجندية والخشونة » وتغلب عليبم الأفكار الرجعية العتيقة» 
فل تأخذهم مظاهر الخضارة الأندلسية المصقولة ٠»‏ ولم تكن تميزهم أضصذاء 
الشعر والآداب الرقيقة . ومن ثم فقد طوردت في ظلهم الكتب العلمية 
والفلسفية ٠‏ وكتب الأضول المشرقية وفي مقدمتها كتتب الغزالي » فركدت 
قي ظلهم دولة التفكير والأدب ؛ وذوى بهاء الحضارة الأندلسية . أجل 
سطعت في ظل دولتيم القضيرة الأمد في ميدان التفكير الأندلسي جمهرة 
من الشخصيات اللامعة من حفاظ وعلاء وكتاب وشعراء ؛ مثل أبي بكر 


بحلة الفيصل العدد (47) ص ١م‏ 


الطرطوشي الفيلسوف السيامي المتوفي سنة ١87ه‏ (1115م) صاحب 
كتاب «سراج الملوك ؛. وابن بسام الشنتريني صاحب ١‏ الذخيرة ' 
المتوفي سنة 47هه (47١1م).‏ وابن قزمان أمير الزجل 
الأندلسي المتوفي سنة 68هه (1110١م)‏ والذي اقتبست الأغاني 
القشتالية كثيرأ من مقطوعاته وأزجاله . ومن العلاء أبو القاسم 
خلف بن عباس القرطبي الطبيب الأشهر المتوفي سنة 14هه 
(77١1م):‏ وأبو القاسم الزهراوي القرطبي : وزقهكا-اناههم . 
المتوفي سنة 1١٠1م‏ . وقد كان أعظم جراح في الإسلام ٠‏ وكان لطرائقه 
الجراحية أعظم تأثير على فن الجراحة في أورويا حتى عصر الاحياء ٠.‏ وابن 
باجة الطبيب الفيلسوف لمتوفٍ سنة هه (18١11م)‏ وهو 
المعروف باللاتينية : 8508868/لة . 


بيد أن ظهور هؤلاء وأضرابهم في هذه الفتزة لم يكن إلا أثرأ من آثار 
الغبضة الفكرية والأدبية في ظل دول الطوائف ؛ إذ يجب ألا نسى أن 
الحركة الحضارية والفكرية ؛ كانت في عهد دول الطوائف ؛ وقبل مقدم 
المرابطين تجوز حركة اندفاع قوي ؛ وأن العلوم والآداب قد ازدذهرت ف 
ظل قصور الطوائف ورعاية ملوكها ازدهكاراً يدعو إلى الإعجاب ٠‏ وإذن 
فقد كان من الطبيعي أن يستمر هذا الاندفاع وقتا اآخير قبل أن يخبى: 


ون تحتفظ الحركة الحضارية والفكرية بقوتها مدى حين . 
دولة الموحدين ا 


وني ظل دولة الموحدين . التي خلفت دولة المرابطين في حكم 
الأندلس . انتعشت الحضارة الأندلسية والتفكير الأندلسي . وقد نشأ 
الموحدون كالمرابطين في مهاد الخشونة والتقشفا. ولكنهم 
كانوا أوسع أفقا. وأكثر قبولا ثمار اتهدن. وكان لدولتهم 
بالأخص صبغة علمية دينية . إذ كان مؤسسها المهدي 
ابن تومرت من أنمة التفكير الديني : وأبدى خلفاؤه عبد المؤمن بن 
علي وبنوه من الخلفاء اهام بالعلوم والفنون ٠‏ فاأطلقت حرية التفكير 
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وأوائا 


القرن السابع للهجرة . بلغ التفكير الأندلسي ذروة النضج ٠.‏ وتفجرت 
ينابيع النبوغ . وظهرت طائفة من أعظم أقطاب الع والأدب » وسطعت 


وف تلك الفترة بالذات ٠‏ أعني قي أؤاتجر :القزث: النبادضس 


الحضارة الأندلسية وبلغت ذروتها . وكان في طليعة أقطاب العل في هذا 
العصر بنو زهر الإشبيليون ؛ وعميدهم الوزير والطبيب الأشهر 
أبو العلاء زهر بن عبد الملك بن زهر . ثم ولده أبو مروان 
عبد الملك بن زهر المتوفٍ سنة /ا81هه (51١1م)‏ وهو المعروف 
باللاتينية باسم : 80/802086 ويعتير ابن زهر أعظم طبيب ومشخض في 
العصور الوسطى بعد أب بكر الرازي ٠‏ ويعتبره تلميذه ابن رشد . 
أعظم طبيب بعد جالينوس ويعتبر كتابه ١‏ التيسير؛. من أعظم مراجع 
الطب ف العصور الوسطى .. وكان لمؤلفاته ٠‏ التي ترجمت كغيرها إلى 
اللاتينية في عصر مبكر؛ أثر عظم في سير البحوث الطبية في أورؤياء 
وخلفه في مهنته ولده الطبيب الأشهر أبو بكر ابن زهر المتولٍ سنة 
8ه (98١1١م).‏ وظهر إلى جانب هؤلاء العديد من أقطاب 
الفلاسفة مثل أب بكر ابن طفيل الوادي آشي المتوفني سنة ١8/هه‏ 
(1186م) وهو صاحب رسالة «حي بن يقظان ١‏ الشهيرة . والإمام 
الفيلسوف أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المترفٍ 
ستةا ‏ 5ؤهاه (831480) : 

وقد كان ابن رشد بلا ريب أعظم فلاسفة الإسلام ومفكريه في ذلك 
العصر ٠‏ وقد ولد بقرطبة سنة 8٠١‏ ه (55١1م)؛‏ واتصل مذ قتوته 
بأبي يوسف يعقوب بن عبد المؤمن. لمشرف على شؤون 
الأندلس ٠‏ وكان الأمير مثل أبيه يجمع حوله أعلام المفكرين والعلماء . 
وبرع ابن رشد في الفقه والطب والفلسفة. وتولى قضاء 
إشبيلية في سنة 558 ه . ثم ولي قضاء قرطبة ٠‏ واستمر زهاء 
حمسة وعشرين عامأ يتقلب في مناصب القضاء والإدارة في ظل 
حكومة الموحدين بالأندلس والمغرب. وتولى ألاء ذلك . إلى 
جانب أستاذه ابن طفيل منصب الطبيب الخاص للخليفة 


* ابن زبدون علد 


أبي يعقوب يوسف . ثم لولده الخليفة يعقوب المنصور بعد 
وفاته . واتبمه بعض خصومه من فقهاء الموحدين بالزندقة والخروج على 
شريعة الإسلام. فأمر الخليفة المنصور بنفيه إلى مدينة اليسانة على 
مقربة من غرناطة » وفرضت عليه رقابة شديدة . ثم عفاعنهه, 
واسترد مكانته في أواخر حياته ٠‏ واستدعي ثانية إلى مراكش عاصمة 
الخلافة الموحدية . وهنالك توفي بعد قليل في سنة 98هه (98١11م).‏ 

وأعظم آثار ابن رشد هو شروحه لفلسفة أرسطو. في المنطق وما 
وزاء. الطبيعة . وقد ترجمت إلى اللاتينية منذ القرن. الشالث عشرء. وكات 
مفتاح الدراسات الأرسطوطالية في العصور الوسطى . وقد كان يغمرها 
الغموض والحلك قبل أن يتصدى ابن رشد لشرحها . وغدت شروح ابن 
رشنك: في الؤقلك“قفسبه أساسياً لكثير من المباحث الفلسفية . التي ازدهرت 
أيام حركة الاحياء الأوروي » بل يرى مؤرخو الفلسفة أن 
الفلسفة الجدلية الأوروبية استمدت من العرب والفلسفة 
العربية . أكثر مما استمدت من قسطنطينية التي كانت 
مستودعا لتراث الفلسفة اليونانية . 

وكتب ابن رشد في الطب مؤلفه « الكليات » وهو من أهم الآثار 
الطبية في العصور الوسطى . وقد ترجم إلى اللاتينية وغيرها مسن اللغات 
الأوروبية منذ القرن الثالث عشر. ولابن زشد طائفة كثيرة أخرق من 
الرسائل والبحوث الفلسفية والكلامية . 


الزراعة والصناعة 


هذاء وقد كانت الأمة الأندلسية من أبرع الأمم في 
الزراعة والصناعة . وكانت الزراعة منذ أيام الدولة 
الأندلسية الكبرى من أعظم موارد الأندلس . وكانت وديان 
إسبانيا الخصيبة التي تتخللها عدة من الأنبار العظيمة. 
وتربتها البديعة. وإقليمها المتقلب بين الحرارة والبرودة 
تفسح أعظم بجال لهذا الشعب العامل الذكي . وكان مسلمو 
الأندلس من أنبغ الشعوب في فلاحة الأرض وتربية الماشية 


وغرس الحدائق وتنظيم طرق الري ؛ ومعرفة أحوال الجو, 
وكل ما يتعلق بفنون الزراعة وخواص النبات: وكانت 
مزارعهم وحدائقهم مضرب الأمثال في الجودة والماء. 

وقد نل العرب من المشرق وشمال إفريقية الى إسبانيا كشيراً من 
الأشجار والمحاصيل . كالقطن والأرز. وقصب السكر والزعفران 
والنخيل . وكانت بسائط الجزيرة في أيامهم رياضاً نضرة » وكانت 
غياض القمح وغابات الزيتون. وحدائق البرتقال والتوت 
والكروم . من أبدع ما ترى العين في وديان الأندلس ومروجها النضرة . 

وَأما تيو أهل الأتدلس في تمنظم .وسائئل اللسرقي. والصرك:» 
واستجلاب الماء وتوزيعه بالطرق الفنية ,» فا زالت تشهد به آثارهم 
الباقية :إلى الآن ٠‏ في ؤديان الأندلس من القناظر والجداول الدارسة . 
وقد أقيمت أيام الدولة الأموية بعض القناطر الشهيرة » وحفرت ترع 
ومصارف لا حصر لماء في مختلف أنحاء إسبانيا ٠‏ وكلها مما يشهد 
لصانعيهبا بالمهارة والتفوق . 

وكان لأهل الأندلسن شهرة خاصة في غرس الحدائق وتنسيقها. .وقد 
كانت حدائق الرصافة والزهراء والزاهرة. بدائع تشهد هم 
بالبراعة وحسن الذوق . وما زالت هذه البراعة حتى اليوم علمأ على جمال 
الحدائق الأندلسية . وقد اتخذت فنون الزراعة على يد الأنذلسيين طابعاً 
علمياً وألفت فيها الكتب القيمة . وقد انقبى إلينا من آثارهم في ذلك 
كتاب « الفلاحة ؛ لابن بصال الطليطلي ( القرن الحادي عشر الميلادي) 
وكتاب « الفلاحة ؛ أيضاً لتلميذه أبي زكريا ابن العوام الإشبيلي 
( أواخر القرن الثاني عشر) ٠‏ ومؤلف ثالث في الفلاحة أيضأ للطغئري 
الغرناطي . وني هذه الكتب كلها ما يدل على مبلغ ما وصل إليه 
مسلمو الأندلس من معرفة بخواص التربة » واستخراج كنوز الأرض ٠‏ 
وطرق الري والصرف ٠‏ وأحوال الطقس وغيرها . 


وقد كان من آثار غزوات البعوث الأندلسية امجاهدة في القرن العاشر 
الميلادي في جنوب فرنسا ء أن نقلت إلى هذه المنطقة بذور بعض المحاصيل 
والواد الخام؛ مثل القمح الأسمرء الذي يعقبر حتى الآن مين أهصم 
المحاصيل الغذائية في جنوي فرنسا . ومن آثارهم الصناعية عملية 
استخراج القطران الذي تطلى به قاع السفن ويحميبا من العطب» 
فهم الذين علموه لأهل بروفانس . وما زال عندهم من الصناعات 
الذائعة وما زال امه الفرنسي 6004100 ( القطران) ينم عن أصله 
العري . 

وأما في عم النبات فقد اشتبر من علاء الأندلس ع لمان عظيان » 
هما: ابن الرومية الإشبيلي المدوفي سنة 14٠‏ م. وابن البيطار 
المالق المتوفي سنة 1١7248‏ مء وقد طاف كلاهما ثممال إفريقية وبلاد 
المشرق في سبيل البحث عن الأصول النباتية » وكان لبحوثهها في عام 
النبات أعظم تأثير على البحوث الأوروبية في هذا الميدان . 

وكذلك ضرب مسلمو الأندلس في الصناعة بأوفر سهم . 
وكانت إسبانيا المسلمة أيام قوتها. أعظم الأمم الصناعية في 
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أوروبا . وكانت ثرواتها المعدنية من الحديد والرصاص 
والزئبق والذهب والفضة وغيرها . تمدها بأسباب التفوق في 
هذا الميدان.. وقد اشتبرت الأندلس بنوع خاص بصناعة الأسلحة 
الممتازة ٠‏ تنتجها بوفرة » وتصدرها إلى أمم أوروبا وإفريقية . وكذلك 
اشتبرت بصناعة الصوف والحرير والأقشة الملونة الممتازة. 
وصناعة الجلود الدقيقة الم لي برع فيبا أهل قرطية ينوع خاص 

وطبق مسلمو الأندلس تفوقهم في الكيمياء في ميدان الصناعة ٠‏ 
فبرعوا في صنع الأدوية والعقاقير, واستخراج العطور من 
الأزهار؛. وتركيب الأصباغ الختلفة . ولا سما اللون الذهبي ٠‏ وغيره 
هق الألوان الزاهية » وكانت صناعة الحرير ضناعة زاهرة؛ ولا سها في 
مالقة والمرية . وكانت من أعظم موارد الأندلس . 

وقد نقلت المدن الإيطالية الي اشتمهرت بصناعة الحرير في. العصور 
الوسطى ٠‏ عن الأندلسيين معظم 
المريحة . وكانت مدينة فيزنزا ( فلورنس ) تستورد كميات كبيرة من 


طرائقهم وفتنوتهم في هذه الضناعة 


الحرير الخام من غرناطة حتى أواخر القرن الخامس عشر. ولبثت صناعة 
الأواني الخزفية الجميلة المزدهرة حتى العصر الاخير. وما زالت بقايا هذه 
الصناعة الأندلسية القديمة قائمة حتى اليوم في بعض المدن الأندلسية ٠‏ 
ولا سيا في إشبيلية ومالقة ٠‏ وما زالت المناحف الإسبائية تخص بكثير 
من الأواني الخزفية الأندلسية 

واشتبرت الأندلس أيضأ بصناعة الورق؛. وأنشثت لها 
المصانع العظيمة ولا سها في طليطلة وشاطبة ونقلها الإسبان 
عن المسلمين . ثم انتقلت إلى أوروبا عن طريق فرنسا. 
وذاعت فيبا منذ القرن الثالث عشر . وكان هذه الصناعة 
مكانتها في مملكة غرناطة . 


صجهووحٍ 


أنا"التخارة نقد بلقت اتساوا بعيذا في الأقالس.».. ذلك لسن 
موقعها وكثرة ثغورها » وتوسطها بين أوروبا وإفريقية . 
البحرية مع سائر ثغور البحر المتوسط. وكانت علائقها التجارية تمتد 
حتى قسطنطينية » وثغور الشام والإسكندرية ؛ وترسو سفنها التجارية 


ام كية ال الضتمع واكك 1 
الموريسكية البديعة نع والزخرفة 


وانحظاة ضلاتها 


في النغور الإيطالية » ولا سا جنوه وروما والبندقية . وكانت ثغورها 
تزخر بمختلف الوارداث من بلاد أوروبا وإفريقية والمشرق . وكان لتجار 
الأندلس سمعة عالمية في حسن التعامل والأمانة والوقاء . 


النبضة الأدبية 8 

هذه صورة عابرة من الخضارة الإسلامية بالأندلس 
أشرنا إلى بعض الآثار الى خلفتها في الحضارة الاوروبية ٠‏ ولا سما حضارة 
عضر الاحياء القريبة متها من الناحية الزمنية ٠‏ .وإذا كانت هذه الآثار 
تمع بالأخص حول المؤثرات العلمية مثل الطب والكيمياء والفلك 
والنبات وغيرها ٠‏ فإن هذه المؤثرات تحتل كذلك مكانتها في النوؤاحي 


وإذا كنا قد 
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# دائتي © 


الأذبية . فقد أشرنا مثلاً إلى اقتباس الأغانيٍ القشتالية من أزجال. ابن 
قزمان » ويرى البحث الحديث أن يربط مثلاً بين ملحمة دانتي الرائعة 
( الكوميديا الإلهية ) وبين كتاب الغفران لأبي العلاء المعسري. 
وبين قصة ديفوني «روبلصن كروزو» وقصص السندباد 
البحري ١‏ وإن كان هذا القثيل يرجم إلى آثار التفكير الإسلامي 
المشرق .. بيد أن أغظم الآثار الأدبية الأندلسية يبدو قبل كل شيء في 
تكوين التزعة الشعرية في جنونٍ فرنسا . 

وقد ظهرت هذه الآثار واضحة في الحركة الأدبية التي تعرف 
( بحركة التروبادور) : 7005020006 التي ظهرت في جنوبي فرنسا . 


وف شمال إسبانيا وشمال إيطالياء مشذ القرن الحاديٍ عشر الميلادي » 


وقوامها القريض الحربي والغنائي ٠‏ وزعاؤها فرسان شعراء و 
أضف إلى ذلك أن تأثير الحضارة الاسلامية الأندلسية في سير 
الحضارة الأوروبية . لم يقف عند هذا العصر ولا عند هذه 
الحدود . فقد استمرت العلائق بعد ذلك طويلاً بين مسلمي 
الأندلس والأمم النصرانية المجاورة. وكان للحضارة 
الأندلسية في تطورها العقلي والاجتاعي أعظم الآثار. 

ثم إنا نستطيع أن نزيد على ذلك أن آثار هذه الحضارة قد طبعت 
شبه الجزيرة الإسبانية بطابعها الرائع : وإننا نستطيع أن نلمس هذه الآثار 
في كثير من طبائع الشعب الإسبانيٍ وتقاليده. ولا سما في ولايات 
الأندلس الجنوبية فها وراء غبر الوادي الكبير. في قرطبة وإشبيلية وغرناطة 
ومالقة . ثم نلمسها واضحة في اللغة الإسبانية ذاتها.ء وهي تحتوي 
على المثات من الكلمات العربية المحرفة إلى الإسبانية . ونلمحها 
في طراز العمارة القشتالية حيث يقول لنا الأستاذ جونثالت بلانيثا 
إن البيت القشتالي لم يكن سوى صورة مطابقة من طراز البيت الأندلسي ؛ 
بفنائه الداخلي ٠‏ ونوافذه المطلة على القناة.غ وَشجر البرتقال والتخيل قنائم 
في وسطه ٠‏ وأن تقاليد الأسرة القشتالية » كانت مشابهة إلى حد كبير 
تقاليد. الأسرة المسلمة . ونحن نكتني بقول هذا العلامة الإسباني الكبير» 
دلالة على أضالة الحضارة الأندلسية وتأثيرها البعيند في شبه المسزيرة حق 


يومنا . 


د . عبد الرحمن حوعهرسس:د " 


حياة المان كحياة الأفراد من بني الإنسان ؛ تتقاذفها صروف الدهر بين رفع وخفض . ويسار أو بوار: 


ولكن مع فارق وحيد . هو أن بعض المان قد تنبعث من مرقدها في فترات متقارية نسبيا في عمر السزمن 
لتمارس أدوارها الغابرة » ف حين يقول فيلسوف العرّة في بنى آدم : 


تحطمنا الأيام حتى كأننا زجاج ولكن لا يُعاد له سبك 


وتنتسب مدينة الرقة إلى هذا الفط من المدن » هذا عل بان حاضرها 
لا يزال أقل بريقاأ من ماضيبا بكثير . فهذه المدينة التي ارتقت منذ عشرين 
عاماً إلى .رتبة عاضمة محافظة سوزية كبيرة المساحة » لا تضم حالياً اكثر مسن 
خمسين ألف نسمة ٠‏ ولكنها تعد » مع ذلك » أهم مدينة على ضفة 
الفرات اليسرى في بلاد الشام؛ لأن العرب يطلقون عبارة 
« الشامية ») على كل المناطق الواقعة إلى الغرب من نهر الفرات . 

هذا وتقوم الرقة في سهل من الارض فسيح ؛ شديد الانبساط؛ لأن 
ارمق ساق ست شوكارأ. فر .بستسقتقم عا رضفة .او ضحا. 
ينساح فوقها الماء وقت الفيضان أو المد كي ينحسر عنها فيا بعد في موسم 
الشح أو الصييود . 

وتحتل هذه المديئة أواسط الزاوية المؤلفة من التقاء وادي الفرات برافده 
الصغير ‏ نهر البليخ ٠‏ الذي يعائق الفرات على مسافة ثلاثة عشر كيلومتراً 
إلى الشرق متها » فوق بقعة تزخر بآثار الحضارات المتعاقبة القديمة من آرامية 
وهللينيستية ورومانية وإسلامية . 

وتقوم الرقة إلى الشرق من حلب ؛ عاصمة بلاد الشام الاقتصادية ؛ على 
مسافة تبلغ ماثة وثمانين كيلومترا ٠‏ إلى الشمال الغرب من مدينة دير الزور ؛ 
أكبر مدينة عربية على الفرات ٠‏ والتي تبعد عنها بمقدار ماثة وأربعين 
كيلومتراً ٠‏ أي على الطريق التجارية العريقة التي تربط موافف البحر 
الأبيض المتوسط ببلاد الرافدين » وتمواف الخليج العربي والهند 
والشرق الأقصى . وعند نقطة من هذا الطريق تدعى ١‏ المقص » يتفرع 
طريق طوله ستة كيلومترات في اتجاه الشمال الشرقٍ ليتصل بسر حديث البناء 
على الفرات يؤدي مباشرة إلى مديئة الرقة . 


ا طبيعتها ا 


تتمتع الرقة الواقعة على درجة عرض مرتفعة نسبيا ٠‏ بالموازنة مع باقي 
أرجاء العام العرب ٠‏ أقول تتمتع بمناخ عذب منعش على العموم ٠‏ هذا على 
رغم تعرضها للرياح القارسة الي تنحدر هابطة من هضاب الأناضول 
الثلجية شتاء » والتي تؤدي في بعض السنين إلى هبوط ال حرارة إلى حوالي عشر 
درجات دون الصضفر » وف حالات ثادرة » إلى تجميد مياه نهر الفرات ذاته » 
كا حدث عام 191١‏ م» أو عام الثلج . مثلم| تبدو مديئة مفتّحة الصدر 
للرياح اللافحات التي تهب من القطاع الجنوب ؛ أي من صحارى جزيرة 
العرب وإفريقيا » كي ترفع الميزان الحراري فيبا إلى حوالي 47 درجة في 
شهر تموز (يوليو) » في بعض السنين . ولكن إذا استثنينا هذه الدرجات 
الحرارية المتطرفة والنادرة » وجدنا أن الرقة لطيفة المناخ » إذ يساهم نهر 
الفرات العريض ٠‏ ولاسها البحيرة الاصطناعية الممتدة خلف السد 
الحديث ٠»‏ إلى الغرب من الرقة » على مسافة ثمانين كيلومتراً ٠‏ بالإضافة إلى 
السهول المزروعة بجوارها » في جعل ليالي الصيف غاية في اللطف ؛ إذ ليس 
من المستغرب أن يببط ميزان الحرارة في ليالي الفصل القائظ إلى حوالي ١١‏ 
درجة مثوية . 

أما أمطارها التي تعادل اسظار العناضمة السورية ٠‏ أن :1/8 ميليمتزا + 
فلا تكني لقيام زراعة الديم ٠‏ أو البعلية . أي المعتمدة على الامطار؛ ولكنها 
تسمح بوجود المراعي الطيبة في كل أنحاء منطقتها . ولكن الرقة تعتمد على مر 
عظم يقذف في كل نصف «دقيقة من الزمن ما يكني لاستبلاك مدينة كبيرة 
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كالرياض في كل يوم . لمذا قامت على ضفتيه زراعة كثيفة ٠‏ يحتل القطن 
فيبا مكان الصدارة ٠‏ ويتلوه في الإنتناج القمح ‏ ذهب لمستقبل ‏ 
والخضار بأنواعها . 

وللرقة شهرة عريقة بزراعة البطيخ الأحمر أو الأصفر . الذي كان 


يصدر إلى عاصمة العباسيين ٠‏ إذ لا يزال العراقيون يطلقون على البطيخ 
الأحمر اسم ١‏ الرقني » نسبة إلى الرقة » وهو الذي يدعى الحبحب في 
الحجاز. والجح في نجد . والجَبّس في حلب. والديشي في 
دير الزور ؛ والدلاع في كل أقطار المغرب العربي ؛ مثلما كانت 
مشعبرة بزيتونها وزيتها وصابونها المعطر . وقد اندئرت زراعته تمامأ . 


ا الرقة في غابر الزمن ا 


لقد كانت الرقة ٠‏ نظراً لتوفر أسباب هوائلمة عديدة » مركزا لتجمع 
البشر منذ العصور الحجرية القديمة . أي منذ حوالي 8٠٠١‏ سلة » 
وموطناً لحضارات متتالية خلّفت بصهاتها فوق منظقتها ٠‏ مثلما كانت مركزاً 


قصر البنات .. وقد تم التنقيب عنه في موسم 14ب فلامى 


لتبادل السلع وتكديس الحاصلات والمؤن وتصديرها إلى بلاد كشيرة بواسطة 
الطريق الما ٠‏ وهو الفرات ٠‏ والذي كان دائماً صالحاً للملاحة المرية : 
فاستخدمه الحثيون ونقلوا عليه سلعهم إلى بابل والخليج العربٍ والحندء 
مثلما استخدموا الطريق البري الذي يواكب ضفة الفرات المنى الذي كانت 
تسلكه القوافل مارة بالمواف الغبرية الهامة مثل قرقيش . أي (جرابلس) 
الحالية » والتي كانت عاصمة الإمبراطورية الحثية الثانية ٠‏ ومديئة ايمار. 
وهي ( ترابساك ) البيزنطية أو (بالس ) العربية التي مر بها شيخ المعرّة في 
رحلته إلى بغداد. أو (سكنة) الحالية » ودورا أو رويوس . أو الصالحية 
الحالية . 


وكانت منطقة الرقة مركز إمارة آرامية تدعى ابيت 
آدين ») ٠‏ وكان مقرها تل برسيب المجاور للرقة . وكانت إحدى 
الإمارات الآرامية على الفرات مثل إمارة رحبوت النبر (الرحبة - 
الميادين) ٠‏ وإمارة زوحي ولوق ( حلبية وزلبية ) ٠‏ وكانت هذه الإمارات على 
اتصال وثيق فوا بيمبا ؛ وتؤلف حلفا في وجه الدول المجاورة الطامعة .: 


على يد بعثة وطنية بإشراف رئيس الحفريات قاسم طوير جل 


وكانت تنضوي تحت زعامة آراميي دمشى ١‏ وذلك خلال القرن الحادي عشر 
والعاشر والتاسع قبل الميلاد . وحوالي منتصف القرن التاسع قبل الميلاد 
اكتسح الآشوريون الإمارات الآرامية » وهاجم ملك آشور ناصربال 
بيت آدين واستولى عليها ٠‏ وفرض عليها الجزية ٠‏ ونقل 14٠٠‏ نسمة من 
سكانما الآراميين إلى مدينة كالح ٠‏ إحدى عواصم الآشوريين على مجر 
دجلة . 


ا الرقة في العهد الملليني والروماني 


قبل أن يختارها الرشيد كمصيف له . كان فوق منوقع مدينة الرقة 


الحالية ؛ مدينة على قدر لا بأس به من الاهمية ٠‏ تحمل اسم نيقفوريوم , 
ينسب بعض المؤرخين تأسيسها إلى الإسكندر بن فيليب المقدوني . في 
حين يعزو الآخرون بناءها إلى سلوقس الأول . وتقع نحت أنقاض المدينة 
الرومانية البيزنطية ٠‏ ثم دعيت كاللينيقوم ليونتوبوليس : باسم 
سلوقس الثاني كاللينيقوس . الذي جدد الماينة القديمة في عامي 
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ع على بعد حوالي ٠‏ كيلومتراً عن الرقة نقم مديئة الرصافة الائرية الرائغة . وقد كانت في الماضي البعيد مفتاح البادية والمقر الصيق لبعض خلقاء. بثي آمية ©« 


44 747 ق. مء وهو أحد قواد الإسكندر وواحد من حلفاله . 
ويدعم المؤرخون السريان هذه الرواية » ولكن مؤلف الدليل الأزرق 
الفرنسي يقول إن المدينة دعيت كالليئيقوس تكريساً لذكرى فيلسوف البتراء 
الوئني الذي يحمل نفس الاسم والذي قتل فيها . 
ويقول ابن العبري في كنابه : مختصر الدول؛ : :إن بطليموس ٠‏ 
من ملوك الدولة اليؤتانية ؛ ملك ستا وعشرين سنة » وفي زمانه بنيت 
37 


ا ا تع السادة اش عنقا “3 2 
قالينيوس ؛ وهي مدينة الرقة ؛ . وكانت الثقافة اليونانية تنفاعل في الرفة مع 


السريائية والعربية . 


وف عهد الإمبراطور جوليان كانت المدينة الرومائية تقوم شرق باب 
بغداد القاتم حالياً في الرقة » وكانت حضتا متيغاً في وج الفرس ومركراً 
تجارياً هاما . ثم أطلق الرومان عليبا اسم قسطنطيئو بوليس لسبة إلى 
الإمبراطور قسطنطين . وني سنة 50م ؛ دافع القائد تيموستراتوس 
ببسالة عن المديئة في وجه الفزس . وف عام 8184م , منحها الإمبراطور امتيازاً 


تجارياً حقق لما الكثير من الرخاء عندما قرر حصر التجارة في مدن التخوم مع 
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الفرس بدينة نصيبين وكاللينيقوس وآتاكساتا . 
وقد اكتسبت مدينة الرقة تعض الأهمية خلال الخروب بين البيزتطيين 


وبي الفرسن السانائيين مثلما نالت الزقة نضيبها: سن الفسواجم ,والأخداك 
رمن ب ر يبنا مسن جع بو 


أثناء تلك الحروب ٠‏ لوقوعها على طريق الجيوش المتحازية في كرها وفرها. 
وفي زحفها أو انسحاما ٠‏ في عام ١ه‏ م . انهزم الجئرال البيزنطي بيليزير 
تحت أسوارها في وجه الملك الفارسي كافاد الأول الذي تقتى به بعد 
هذا النصر بقليل : وخلفه خسرو الأول الذي حكم بين ١ه‏ و 04م » 
والذي أمر بتوطين قبيلة مضر العربية في منطقة الرقة ؛ والتي دعيت ديار 


مض في ذلك الحين . 


ولكن الإمبراطور جوستينيان تمكن من أن يق 


طرد الفرسن متها وشيد فيها أسوارا منيعة بسيب توالي الحروب بين الفرس 
والروم ٠‏ إذ كانت تؤول إلى هؤلاء تارة وإلى أولئك تارة أخرى . واستقرت 
بيد الروم بعد انتصارهم الأخير على الفربن كما تنبا بذلك القرآن 


التكرك مسيعااق. سورة! اروم : بإلعيت اللرقة هونا هاا ف هذه 
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ا جانب من الترمهات الحديدة للسور القديم_ الرقة بهو 


الحروب ٠‏ 
وكان أهلها نصارى يعاقبة من القائلين بالطبيعة الواحدة للمسيح ٠‏ نسبة 
إلى يعقوب البرادعي الحرّاني المولود عام 50٠‏ ميلادية . المتوفي سنة 
مع . وكانت الرقة مقر أسقفية وكان يقوم بجوارها دير مشهور هو دير 
زكى . شرق باب بغداد القاثم حاليا في الرقة . وعلى مسافة ثلاثة 
كيلومترات من المدينة الحالية والذي لعب دوراً هاما لا بأس به في «أدب 
الديارات»؛ إذ كان يتردد عليه الشعراء كالصنوبري . وكانت الملوك إذا 
اجعازت. به نزلته. أياماً لما اجتمع فيه من حسن العمارة وطيب الموقع وتوقر 
المأكل المتقن والراحة . ومن أجل من نزله أيام مجد. هارون الرشيد 

الخليفة العبابي ٠.‏ فاستطابه وبرٌ أهله . 


قال البكري في صدد وصفه لدير زكى بكتابه (معجم ما 


جآج ل ل 


وشربا أياماً ؛ ونخرجا إلى مصرء ففات أخحوه بمصرء وعاد فنؤل بهذا الدير 
فقال : 


أيا سزوتئي بستان زككلى سلمتا 

ومن لكما أن تسلا بضان 
ويا سروت بستان زكى سلمتا 

وغال ابن أمي نالب الحدثان 
وقال الصنوبري من مقطوعة : 
كم غدا نحو دير زكى من 

قلب صحيح فعاد وهو حزين 
لو على الدير غعجت يومأ 

لأحتك فنون وأظربتك فنون 
لامي في صبابتي قدك مهلا 

لا تلدنمني إن الملام جنون 
أما الأقوام التي استوطنت المنطقة .. منذ الألف الثالث قبل الميلاه حتى 

الفتح الإسلامي ٠‏ فقد كانت شغوباً سامية يغلب عليها العنضر الغرنٍ والذئٍ 
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زحف على شكل موجات متعاقبة من الجزيرة العربية » كانت أبرزها مضر 
قبل الفتح الإسلامي كما أسلفنا ؛ ثم تلتبا تغلب . وآخرها عنزة وشمر قبل 
قرن ونصف من الزمن . 


ا الفتح العربي الإسلامي 1 


فتح العرب المسلمون الرقة في عام 7١ه‏ ء أو 58م ؛ أي بعد انتقال 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسل ء إلى الرفيق الأعلى بستة أعوام. في 
خلافة أبي بكر . كى) يذكر الطبري في « تاريخ الرسل والملوك ٠‏ ووافقه على 
ذلك ياقوت الحموي ني «معجم البلدان»؛ في حين يرى الواقدي 
صاحب « فتوح الشام : والبلاذري مؤلف «دفتوح البلدان؛ أن فتحها كان 
عام 18 للهجرة : على يد القائد عياض بن غم . 

ويروي البلاذري أن الرقة كانت مدينة مسورة لهماعدة 
أبواب . منها باب شمالي اسمه باب الرها . ويقول الواقدي : وسار 
عياض إلى الجزيرة سنة 1ه » وانعبت طليعته إلى الرقة » فأغاروا على حاضر 
كان حوا للعرب ٠‏ وعلى قوم من الفلاحين ٠‏ فأصابوا مغن ٠‏ وهرب من نبا 
من أولئك فدخلوا مدينة الرقة . وأقبل عياض في عسكره حتى نزل باب الرها 
في تعبئة ٠‏ فرمى المسلمين حتى جرح بعضهم ؛ ثم إنه تأخر عهم لقلا تبلغه 
حجارتهم وسهامهم : وركب فطاف حول المدينة » ووضع على أبوايها روابط ٠‏ 
وبث السرايا فجعلوا يأتون بالأسرى من القرى وبالاطعمة الكثيرة ٠.‏ وكانت 
الزروع مستحضرة . فلما مضت حمسة أيام وهم على ذلك : أرسل بطريق 
المدينة إلى عياض يطلب الأمان . فصالحه عياض على أن يأمن جميع أهلها 
على أنفسهم وذرارمهم وأمواهم ومدينتهم ٠.‏ وقال عياض : «الأرضض لنا قد 
وطثناها وأحرزناها » . فأقرهها في أيديهم على الخراج . ووضع الجزية على 
رقابيم ٠‏ فألزم كل رجل منهم ديناراً في كل سنة وأخرج النساء والصبيان » 


ووظف عليهم مع الدينار أقفرة من قح وشيئاً من زيت وخل وعسل ٠‏ ثم إنهم 
فتحوا أبواب المدينة ,وأقاموا للمسلمين سوقاً على باب الرها : 


وكتب عياض لأهل الرقة عَهداً هذا نصه : 


«بسم الله الرحمن الرحهم . هذا ما أعطى عياض بن غم أهل 
الرقة يوم دخلها : أعطاهم أمانا لأنفنسهم وأموالهم وكنائسهم 
لا تخرب ولا تسكن . إذا أعطوا الجزية التي علييم. وم يحدث 
مغيلة ؛ ولا أن يحدثوا كنيسة ولا بيعة. ولا يظهروا ناقوسا 
ولا باعوثا ولا صليبا . وك بالله شهيدأً . وختم عياض بخاقه » . 
وقد سجل سهيل بن عدي القائد الذي كان في جيش عياض ٠‏ فح 
الرقة مبذه الأبيات : 
وصادفنا الفرات غداة سرنا 
إلى أهل الجزيرة بالعوالي 
أخذنا الرقة البيضاء لما 
رأينا الشهر لوح باللال 
وأزعجت الجزيرة بعد خفض 
وقد كانت تخوف بالزوال 
وصار الخرج ضاحية إلينا 
بأكناف الجزيرة عن تقال 
وكان مجيء عياض إلى الرقة في جيشه عن طريق بالس. أي من 
الغرب ٠‏ فنزل عياض على بالس ٠‏ وكان القائد خالد بن الوليد قد 
فتحها صلحاً بعد فتحه ل قنسرين . جنوي حلب . فأقام عياض على بالس 
وسرح سهل بن عدي كطليعة إلى الرقة . فنزل على حصارها وكان عليها 
بطريق اسمه يوحنا ؛ كان من قبل صاحب رأس العين وكان قد استعد 


+ مثال من الزخازف الجصية التي .وجدت في حفريات الرقة + 


و«واوتوو سد او 200 
يتقش هتمه هلبع م د م ع ممع موعمععده : 
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> «فارس الرقة؛ تمثال خرف مطل بالذهب. وقد عثر عليه داخل السور # 


للحرب وعبّا آلة القتال . وقد اتخذ عياض من الرقة قاعدة لفقوحاته في 
الجزيرة الفراتية ٠‏ إذ فتح الرها ورأس العين على صلح واحد . وكانت الرقة 
عند فتحها على أيدي المسلمين العرب ذات أسوار وعدة أبواب وكانت كثيرة 
الغلات وها سوق هامة . ولم يؤذها الفاتحون ؛ بل أبقوا أراضيبا في أيدي 
أهلها ورتسوا عليبا تكاليف الامن من خخراج وجزية ‏ واستانفت الرقنة حيانها 
الاعتيادية وهي تنعم بعدالة حكم العرب ومن نعمة الاستقرار فضلاً عن 
خصوبة أرضها ووفرة مياهها وموقعها الجغراني الممتازء مما منحها أهمية تجارية 
فريدة . 

وبعد وفاة عياض بن غم ٠‏ فاتح الرقة ووالي الجزيرة » ولَى عمر بن 
الخطاب سعيد بن عامر بن خدثم سنة ١٠ه؛‏ فبنى فيبا مسجداً من 
الآجر استعمل في بنائه أنقاض الرخام القديم في المدينة العتيقة التي كانت 
شرق الرافقة والتي ضاعت معالها قبل ربع قرن . وهي الرقة البيضاء 
المذكورة في الكتب التاريخية والجغرافية القديمة . 


ويذكر المقدسي في كتابه :أحسن التقاسيم ؛ جامعها في محلة 
البزارين ويقول إنه كان فيه شجرتا عنب وشجرتا توت . 

وكانت الرقة . منذ أن فتحها العرب. مؤلفة من عدة 
«رقات» متقاربة » هي الرقة البيضاء . وهي أكبرها والمقصودة 
في بحثنا . والرقة السوداء على مسافة فرسخ واحد منها إلى 
الشرق . وتسمى الرقة المحترقة . والرقة المعوجة وتقوم فوق 
موقعها اليوم قرية رقة سمرا على ضفة الفرات الشرقية . 

وقد ذكر الشاعر الأموي عبد الله بن قيس الرقيات الذي كان 
ينزل الرقة في سنة ٠هء‏ الرّقتين في بيت من قصيدة يمدح بها عبد الله بن 
جعفر بن أب طالب في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان : 

ذكرتك إن فاض الفرات بأرضنا 

وجاش باأعلى الرّقتين بحارها 

وانحازت الرقة إلى جانب الوالي معاوية بن أبي سفيان في النزاع الذي 
نشب بينه وبين الخليفة علي بن أب طالب وكان أميرها ماك بن مخرمة 
الأسدي في طاعة معاوية ٠‏ فسار إليه علي بن أي طالب بجيشه بعد انتصاره 
في موقعة الجمل وكاد أن يبطش بهالما حال أميرها بينه وبين عبور 
الفرات ٠‏ فتجاوزها ٠‏ ولكن مدير شرطته الأشتر النخعي هددها ؛ فوافق 
أهلها أخيراً على عبور الجيش إلى أن التق بمعاوية وجيشه في صفين ٠‏ واستمر 
القتال مائة وعشرة أيام ٠‏ وكانت أعظم الوقعات ليلة الهرير في 28 تموز( يوليو) 
سنة 507 م ؛ التي حمل فيها الاشتر النخعي فزعزع جيوش الشام عن 
مراكزها . وكانت الفئتان قد سئمت القتال وكرهه الكثيرون من المعسكرين » 
ونزل علي بن أب طالب مكرهاً على قبول التحكم الذي كان نصراً حاسماً 


لمعاوية واعترافاً به . 


ا الرقة في العصر الأموي ا 
عني الأموبون بالرقة واتصل تاريخهم بها طيلة مدة عهدهم في الشرق بين 
عام 4١‏ و 17ه. فقد كانت محطتهم إلى أرمينية الي فتحها حبيب بن 
مسلمة بأمر من الخليفة علثهان . كا كان لمعاوية نفسه خلال ولايته على 
الشام في عهد الخليفتين عمر بن الخطاب وعغهان بن عفان غزوات في بلاد 
الروم ٠‏ فبلغ عمورية وأسكن الحصون التي ف طريقه جماعات من أهل الشام 
والجزيرة . 
وهكذا عاشت الرقة في كنف الدولة الإسلامية الأولى عامرة 
مزدهرة بفضل موقعها الجغرافي الممتاز ومركزها التجاري 
وحاصلاتها الزراعية المتنوعة . فكانت تموّن الجيوش «تمد المناطق 
الاخرى بخيراتها الوفيرة . وكانت تشرف على القبائل العربية في الجزيرة الفراتية 
والتي كانت مركزا من مراكز الخوارج منذ تاريخ خروجهم على الإمام علي في 
(صَنْنْ) ٠‏ فكانت تشرف على الجزيرة الفراتية كلها البي كانت درعاً للشام 
وقاعدة لانطلاق الجيوش إلى الشهال والشرق . 
وقد اهم الأمويون بها حتى أن الكثير من أمرائهم كانوا ينزلون فيباء 
وكان لبعضهم قصور في ضواحيها ٠‏ ومزارع على البليخ وني نواحي أخرى » 
فكانت عامرة في عهدهم ؛ ونزهها بعض الصحابة وبعض التابعين والكثير 
من النحدثين مثل وابصة بن معبد الأسدي . ويزيد بن الأدهم. 
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وسام بن وايصة . وميمون بن مهران أبو أيوب. وجعفر بن 
برقان . فكانت حركة الحديث ناشطة في الرقة. فنزلها الكثير 
من الفقهاء والعلماء والأدباء . وأخذ الطايع العري يغلب عليها 
ثرة من نزل فيبا من العرب في ذلك العهد . هذا بالإضافة إلى 
من كان فيبا من العرب في ضواحيها ويواديها . 
وتوسعت الرقة وأرسلت إليبا المياه في عهد هشام بن عبد 
المذك المتوفي سنة 8اهء أو 41لام. من قناتين سمّيتا واهني 
والمري » . تستمدان الماء من الفرات . وقد بنى الخليفة هشام مقابلها على 
الضفة الشامية قصرين سرعان ما قامت حوها المنشآت العديدة » فتحول 
المكان إلى ضاحية جميلة دعيت « واسط الرقة؛ .ركان ينزل بها هشام في 
طريق سفره إلى « الرصافة» حيث كان يقيم أكثر وقته . 
وقد أنشا هشام جسراً بين تلك الضاحية والرقة ٠‏ مؤلفاً ‏ على 
الارجح ‏ من زوارق مثبنة بألواح خشبية » ولكن يبدو أنه لم يدم طويلا ٠‏ إذ 
م يرد له ذكر في مؤلفات الرحالة : وإفا ذكره المستشرق هونيغمان نقلا 
عن ميخائيل السوري أو ديونيسوس تل محرس . وكان يرتكز على 
عضادات حجرية لا يزال يظهر بعضها في موسم الصيبود ؛ أي موسم شح 
المياه في شهر أيلول (سبتمبر) » يعتقد البحاثة أنها من بقايا ذلك الجسر . 
وقد سبل الشاعر الأموي جرير عناية هشام بالري وبالشاريع 
الزراعية بعدة قصائد ؛ بمدح بها هشاماً وهو مقي في الرصافة . جاء في 
إحداها : 
شققت من الفرات فباركات 
جواري قد بلغن كما تريد 
ها الزيتون في غلل ومالت 
عناقيد الكروم فهن سود 
فتمت في الهني جنان دنيا 
فقال الحاسدون هي الخلود 
يعضون الأنامل إن رأوهها 
بساتينا يؤازرها الحصيد 
ومن أزواج فاكهة ونخل 
وف آخر العصر الأموي مثى على الرقة الضحاك بن قيس الشيبايٍ 
الخارجي الصفري الذي غلب على العراق وسار للقاء مروان بن محمد 
في جيوش عظيمة ومعه سلجان بن هشام بن عبد الملك في جمع مواليه 
ورجاله سئة :1ه ؛ افأزسل مزواك بين تخمد. عسكرا تمصاريتة ة فالكسر 
الخوارج وقتل الضحاك . 
وما لحقت افزيمة بمروان بن محمد . آخر خلفاء بني أمية في الشرق ٠‏ 
أقام عبد الله بن علي : القائد العباسي بالرقة : وأنفذ أخاه 
عبد الصمد في طلب مروان الذي سار إلى دمشى وما إلى البصرة ٠‏ وفيا 
قبض عليه وقطع راسه وأرسل إلى عبد الله بن علي في الرقة ٠‏ فأرسله هذا 
بدوره إلى أب العباس السفاح في العراق أول الخلفاء العباسيين ٠‏ وعندما 
ألي أمامه تمثل بهذا البيت : 


لو يشربون دمي لم يرو شاريبهم 
ولا دماؤهم للغيظ _ ترويني 
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الرقة في العهد العباسي 


نستشف مما سبق أهمية الرقة ومنطقتها في العهد الأموي من الناحية 
الاقتصادية ومن الناحية الاستراتيجية باعتبارها قاعدة لانطلاق الجيوش باتجاه 
أرمينية وبلاد الروم » مما لفت إليبا انتباه الخليفة العبابي أي جعفر 
المنصور . فأمر أن تبنى فيبا سنة 68١ه‏ (1ام) مديئة جديدة دعاها 
« الرافقة» . وقد أراد أن تكون ذات لمحطط مستدير كمخطط بغدادء 
ولكنبا أنت على شكل حدوة الحصان بسبب مرور نهر الفرات إلى الجنوب 
مها . 

وكان اهتام الخليفة بمشروعه العمراني هذا عظيا حتى أنه أرسل ولي عهده 
محمد المهدي كي يشرف بنفسه على أعمال البناء » وكان الخليفة العباني 
يرمي من وراء ذلك استغلال موقعها الجغرافي والاقتصادي » لتحويلها إلى مركز 
عسكري للجيوش الصائفة ؛ فتشرف بذلك على الجزيرة الفراتية وعلى الثغور 
الشالية ويصد غارات الروم البيزنطيين ٠‏ ولا يستبعد أن الخليفة كان يرغب 
في إبعاد الجيش المُراسانٍ عن بغداد خشية الشغب والقلاقل بين فرق 
الجيش ولا سيا بعد اغتيال أبي مسم الخراساني . 

وهكذا بنيت الرقة على مط بغداد في التخطيط ؛ وفي استعمال 
مادة البناء نفسها وهي الطابوق . وقامت إلى جانب الرقة البيزنطية ‏ 
الأموية على مسافة "٠٠‏ ذراع إلى الشمال الغرب . فشيدت أسوارها من 
الطابوق على هيئة أسوار بغداد » أي تتألف من سور مضاعف داخلي وخارجي 
بيفها فصيل . وحفر حول السور الخارجي خندق ؛ وكان عرض السور 
الخارجي يبلغ ه.؛ أمتارء وكان أساس السوز من الحجير 
الكلسي . وشاببت بغداد في بيوتها وأبواببا ٠‏ وجعل للمدينة بابين , 
الأول في الزاوية الجنوبية الشرقية . لا يزال قابماً حيتى اليوم 
ويسمى باب بغداد . وكان البابان من الطابوق . وكان يقوم إلى جانب 
كل منهما برج مستدير نصف قطره 7,8 أمتار. ولا يزال برج الباب 
الأول ماثلاً ؛ ني حين اندثر برج الباب الثاني » وهو باب الجنان ؛ يسبب 
اعتاد سكان الرقة حتى فترة ما بين الحربين العالميتين على أطلال الرقة في 
استخراج الطابوق اللازم لبناء بيوتهم .» وقند رآه الأستاذ الأثفري 
هرتزفيلد سنة 1108م ؛ وكان ها باب ثالث في الجهة الشمالية يسمى 
باب أورفة . 

ويذكر الرحالة ابن حوقل ؛ في معرض كلامه عن المهدية في تونس : 
« وها بابان ليس لما فيا رأيته من الأرض شبيه ولا نظير إلا البابين اللذين 
على سور الرافقة وعلى مثافما عملاً» . 

وقد بني المسجد ف وسط المدينة وقامت حوله الاسواق التجارية . وقد 
ذكر المقدسي من هذه الأسواق سوق الصاغة ؛ ىا ذكر الاصطخري 
عن المسجد أنه جامع كبر » تلقام فيه صلاة الجمعة. ويذكر ياقوت 
الحموي أن المنطقة كانت تروى من ماء جبر البليخ . 


هرون الرشيد والعصر الذهبي للرقة | 


هذا ويسهب الجغرافيون والمؤرخون العرب . ولا سها الاصطخري ؛ في 
حديثهم عن وفرة المياه وكثرة المزارع والرخاء الاقتصادي الذي كانت تنعم به 
المنطقة ٠‏ بعد أن استصلحت الأراضي حول الرافقة وتحولت إلى حدائق 
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وبساتين تروى بواسطة جداول المياه المشتقة من البليخ والفرات بآن واحد » 
كما يتكلمون عن توسع الرافقة خارج السور ؛ لأن الخليفة هرون الرشيد بنى 
قصرأ كبيراً دعاه قصر السلام رأسماه الناس القصر الأبيض . 
وسار على غراره الأمراء والوزراء ومن أق بعده من الخلفاء ٠‏ ببناء القصور 
حتى بلغ اتساع الرقة مساحة بلغ قطرها عشرة كيلومترات . وقد أطلق 
ياقوت الحموي اسم الرقة الوسطى على الرقعة الكبيرة العامرة بين الرقتين 
القديمتين والرافقة » مثلما دعاها العالم الأثري الفرنسي دونان ١‏ «مدينة 
الرشيد» ؛ وهو أول من قام بأعمال التنقيب فيها . وقد تكلم ياقوت أيضاً عن 
إنشاء الربيض بين الرقة القديمة والرافقة » وهو ضاحية فيها السوق الكبير لبيع 
الرقيق والمحاصيل المتنوعة والماشية . 
وقد أنشد الشعراء في قاغات قصر السلام وأببائه أجمل الشعر وأجزله 
وأسنى المدائح في العاهل العري العظم الرشيد . 
قال أحمد بن يسار الجرجاني الشاعر : دخلنا يوم على الرشيد بالرقة » 
وقد فرغ من قصره الأبيض » أنا والتيمي وابن رزين وأشجع 
السلمي ٠‏ فأنشده التيمي قصيدة يذكر فيها نقفور ووقعته ببلاد الروم فكان 
كانه ينثر به درراً» ثم أنشد أشجع : 
قصر عليه تحية وسلام 
نشرت عليه ججمالما الأيام 
فيه اجتلى الدنيا الخليفة والتقت 
للملكت فيه سلامة ودوام 
قصر سقوف المزن دون سقوفه 
فيه لأعلام الممدى أعلام 
نشرت عليه الأرض كسوتها التي 
نسج الربيع وزخرف الأوهام 
وكان الرشيد متكثاً فاستوى جالساً ٠»‏ ودنوت منه فأنشدته بعد أشجع : 
زمسن باعلى الرقتين قصير 
:1 يله للحادثات غرير 
لا تبعد الأايام إذ زمن الصبا 
غض وإذ غض الشباب نضير 
فاعجب بشعري وقال : قل للمغتين يعملوا ألحاناً في غزل هذه 
القصيدة ٠‏ وخرجت لنا صلة فاقتسمناها . 
وأوعز لبعض رجال دولته أن يبنوا قصورهم مجانب قصره فبدوا . وأمر 
بإنشاء كل ما يلزم فيها من وسائل الراحة والترف كميادين سباق الخيل 
وملاعب الصوبجحان ومواق السفن والحرقات والحدائق المزدهرة على ضفتي 
الفرات ٠‏ فأصبحت من المدن الجميلة . 
وقال أبو الفرج الملطي بتاريخ « الدول السريان» في سنة ٠4لام؛‏ 
: ارتحل هرون الرشيد من بغداد إلى الرقة يريد الإقامة فيبا » فزاد في عبارتها 
وغرس في ضواحيها جنائن كثيرة وجلب ها نبراً من الفرات ونرأ ثانياً من 
سروج .2 وقند اشترى مياه قرى سروج من أصصحابها » واحتفر لما هرا 
جديدا » . 
وكان الرشيد يستعذب هواء الرقة في الصيف . فكان يحب 
الاستراحة فيها في طريقه إلى غزوة أو حجّة . وكان مجيء الرشيد 


في بدايته لأغراض عسكرية وسياسية ودينية وقومية. وكان 
يريح فيها جيشه ويمونه منها . ومن الرقة كان يراقب الجزيرة » إحدى 
قواعد الخوارج مذ خرجوا على علي بن أبي طالب ٠‏ وكان الرشيد يخشاهم . 
حتى لقد هدد أحدهم وهو الوليد بن طريف ملكه . وجاء بطش 
الرشيد بالبرامكة عامل آخر في ايثاره الإقامة في الرقة نمائياً . لولا أن 
اضطرته حركة رافع بن الليث بحُراسان للخروج إليه لقمعها وموته 
هناك . 


وغزا الرشيد الروم الذين نقضوا العهد لتأديهم » بعد أن قطع نقفور 
الجزية » وطالبه برد ما سبق أن استلمه من أموال من الملكة السابقة ٠‏ وكتب 
إليه الرشيد عبارة هي أشبه بالبرقيات في أيامنا . جمعت فأوعت ١‏ الجواب ما 
تراه دون ما تسمعه » وذلك سنة ٠194١ه‏ (4805م)., وعاد مكللاً بغار 
النصر ودخل الرقة باحتفال مهيب يوم العيد بعد أن جغلها عاصمة ملكته 
المترامية الأطراف . 

ولاول مرة بعد زمن طويل يجلس الرشيد بقصره مجلسأ عاماً ويسمح 


> باب بغداد جلو 


للشعراء بالإنشاد بين يديه » وكان الهدف البعيد من إنشاء المدائح في المواسم 
هو الدغعاية السياسية للخليفة » فدخلوا عليه وفيم أشجع السلمي 


فأنشد + 


لا زلت تنشر أعيادأً وتطويها 

تمضي لها بك أيام وتقضيا 
ولا تقضت بك الدنيا ولا برحت 

يطوي بك الدهر أيامأ وتطويها 
ليينك الفتح والأيام مقبلة 

إليك بالنصر معقودأ نواصيها 
أمست هرقلة تبوي من جوانبها 

وناصر الله والإسلام يرميها 
ملكتها وقتلت الناكثين ببا 

بنصر من يملك الدنيا وما فييا 
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ما روعي الدين والدنيا على قدم 

بمشثل هرون راعيه وراعييا 
فأمر له بعشرة آلاف دينار وقال : لا ينشدنيٍ أحد بعده. فقال 
أشجع ٠:‏ والله لأمره آلا ينشدوا أحب من بعده أحب إِليّ من صلته » . 
ويزيد ورود البشائر من نشوة انتصاراته في بلاد الروم . فقد وصلته 
أخبار سارة بعد أن غزا قائده حميد بن معيوف أمير سواحل الشام 
ومصر بأساطيله جزيرة قبرص واستردها من الروم بعد حصار طويل 
وقتال » وسبى من أهلها ستة عشر ألف رجل من بيهم أسقف الجزيرة 
نفسه » واستاقهم إلى الرقة » فتولى بيعهم في سوقها أبو البختري القاضي 
فاستقبل الرشيد هذه الأنباء بوجه طافح بالبشر؛ ودعا ابن معيوف إليه 
وقربه منه » ثم أمره بالعودة مرة أخرى إلى قبرص ومحارية أهلها الذين نكثوا 
العهود وقثلوا الحافية ٠‏ فعاد وارجعهم إلى طاعته » وسبئى خلقاً كبيراً 
متهم . 


نين يريا يا 


وبعد أيام الرشيد الزاهرة مرت على الرقة أحداث مؤلة مشل حركة نصر 
ابن شيث الذي قام بها ضد المأمون . فاحترق ربضها وبعض أبنيتها ٠.‏ وكان 
المأمون أمر طاهر بن الحسين سنة ١١7ه‏ ؛ ببناء جدار الرقة والرافقة كيلا 
يقتتل الفرس وعرب الشام الذين كانوا يسكنونها . 

وبعد أن كانت الرقة مصيفا لخلفاء بني العياس أصبحت ٠‏ فيا بعدء 
ملجأ هم بعد أن فقدوا كل سلطة فعلية وتحولوا إلى دمى بأيدي أمراء الحخيش 
من مختلف الأقرام التي اشتملت عليها بلاد الخلافة . 

فني عهد المتقي الذي حكم بين عام 379" و #هاء بلغت الخلافة 


* الرقة على الخارطة # 


0 


العباسية الحضليض . فقد كان يحكم أمير الأمراء في بغداد والتدبير كله بيد 
وزيره أي عبد الله الكوفي . وكان أبو بكر محمد بن رائق إلى جانب 
الخليفة المتتي يذود عنه الديم وغيرهم . فخلع عليه المتي وسماه أمير 
الأمراء . 

وكانت ديار مضر . أي منطقة الرقة » في حكم ابن رائق الذي كانت 
له الشام ؛ ثم اتفق مع محمد بن طغج الأخشيد صاحب مصر بعد حروب 
على أن تكون له حمص وحلب . 

وعلى أثر استيلاء البريدي على بغداد هرب المتتي وابن رائق إلى الموصل 
الي كانت بيد ناصر الدولة الحمداني الذي قتل ابن رائق بين يدي المتقي 
سئة ٠9#هء‏ ليحل محله في إمرة الأمراء . وسمى المتقي ناضر الدولة أمير 
الأمراء » وكان معه أخوه فلقبه سيف الدولة وسار المتتي مع بني حمدان 


ودخلوا بغداد وهرب منها البريدي إلى واسط . 


ثم عاد ناصر الدولة إلى الموصل تاركا إمارة الأمراء ٠‏ فاختار المتتي القائد 
الديلمي توزون مكانه ٠‏ وكان جلف غليظ القلب فخافه المتتي ٠‏ فارتحل إلى 
الموصل في نسائه وعبيده وتبعه توزون : فرحل الخليفة إلى نصيبين ثم إلى 
الرقة ٠‏ وكانت من أملاك ناصر الدولة يتولاها مع حلب وديار مضر والعواصم 
نيابة عنه أبو بكر محمد بن مقاتل . 

وني مخرم عام 118 ه : اجتمع الأخشيد محمد بن طغج .» صاحب الشام 
ومصرء بالمتقي على ضفة اففرات في مواجهة الرقة » فأشار غليه الاخشيد 
بالسير معه إلى الشام ومصر ليكون بين يديه فل يجبه ٠‏ فأشار عليه بالمقام مكانه 
بالرقة خشية عليه من توزون إذا هو سار إلى بغداد . وضمن له إن أقام في 
الرقة أن يمده بالأموال فلم يقبل ... ونا ضاق. الحمدانيون ذرعاً بالخليفة » 
اضطر هذا لمراسلة توزون أمير الأتراك في بغداد في الصلح ٠»‏ فأظهر الرغبة 
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* جسر الرقة الخديث فوق خبر الفراث في افصل الشتاء ع 


الرقة الحديثة .. شوارع مستقيمة وابتية من الاسمنت الملج نو 


وحلف للمتقي وأشهد على حلفه كتابة , 

فانحدر المتتي من الرقة في الفرات إلى بغداد لأربع بقين من المحرم عام 
77 هاء ووصل السندية على نبر عيسى قرب بغداد ١‏ وخرج إليه توزون 
يستقبله في الظاهر » وغدر به وقبض عليه وخلعه من الخلافة ثم معل عينيه » 
فلما صاح المتتي وصاح من عنده من الحريم والخدم أمر توزون قرع الطبول 
لثلا يسمع أحد صراخهم وعويلهم . 


الرقة في مسيرة الاتخطاط - 


عانت الرقة الكثير من حكم الحمدانيين . فقد رأى سيف الدولة فيها 
ازدهار العمران ونشاط الصناعة والتجارة والزراعة ووفرة الخيرات ٠؛‏ فحسد 
أهلها على ما في أيدييم ٠‏ وأرهقها بالقرائب لتسسديد تقفقات خخرويه وبلاطه 
وتمنح الأموال الطائلة لمادحيه من الشعراء . ولم يقنع سيف الدولة بفرض 
الضرائب الثقيلة على أهل الرقة واستصفاء أموالهم » بل عمد إلى نزع أبواب 
الرقة الحديدية الجميلة وأرسلها إلى حلفائه القرامطة في هجر عام ١951م‏ , 
كما قال مسكويه المؤرخ . وكان سيف الدولة يتردد على الرقة من حين 
لخر . 

واضطرب الأمر ف الرقة بعد موت سيف الدولة . إذ استبدٌ بها 


محلة الفيصل العدد (47) ضص 407 


بكجور . غلامه » وانحاز للفاطميين » ولكن سعد الدولة سار إليه عند 
(بالس) وضرب عنقه وصلبه ٠‏ وتقدم إلى الرقة وفيبا أولاد بكجور وحرمه 
وأمواله » فاستولى على أمواله وعاد إلى حلب . فأصابه الفالج في طريقه ٠‏ 
ومات في الرابع من رمضان 781ه . وحمل في تابوت إلى الرقة ودفن في 
المشهد بظاهرها » وهو مشهد ويس القرني . 

وني عام 7ه آلت الرقة إلى شبيب بن وثاب المسيري حليف 
المرداسيين » وفي عام 47 ه ؛ استولى شرف الدولة أبو المكارم مسم 
ابن قرواش أحد أمراء الدولة العقيلية على الرقة . ولكن بنو مير استولوا 
على الرقة وقتلوا علي بن سالم العقيلي , وراحت النكبات تتوالى عليها وعلى 
أخواتها من مدن الفرات بسبب اضطراب الأحوال السياسية . 

وفي سنة 877 هء آلت الرقة إلى أتابك عماد الدين زنكي ؛ وف 
سئة 674 هء راح الصليبيون الفرنجة الذين استولوا على الرها يقومون 
بغارات على الجزيرة الفراتية والرقة . وانتعشت الرقة نوعاً ما واستردت بعض 
ازدهارها التليد في عهد نور الدين زنكي . وبنى فيبا سنة 1155م , 
جامعاً ومنارة مستديرة لا تزال قائمة حتى الآن داخل سور 
الرقة . ولا يزال جدار من جدران الجامع قاما . 

ولا سقطت بغداد بأيدي المغول عام 1188م ؛ وهو العام ذاته الذي 
سقطت فيه قرطبة بأيدي الإسبان ٠‏ فتدهورت أحوال الرقة وشَلٌ الرعب 
أهلها وراح القادرون منهم يغادرونها إلى الشام ومصر . وبعد عام واحد استولى 
التعار على حران ثم كبسوا الرقة وقتلوا أهلها ودمروها . 

وف عهد المهاليك كانت الرقة خراباً يباباً ٠‏ فلم يرد لما ذكر في حوادث 
عصرهم . وقال المؤرخ أبو الفداء ملك حماة سنة ا"الاه - 
11م » في كتابه «تقويم البلدان» : «والرقة في زماننا خراب وليس بها 
أنيسن 8 

وم تعد الحياة إلى الرقة إلا في مطلع القرن الفاثت. ولكن بصورة 
بطيئة ٠‏ إلى أن أخذت شرايين الحياة تدب في أوصالها بدرجة أكبر بعد 
الحرب العالمية الثانية . وعلى الاخص بعد إنجاز مشروع سد الفرات 
قبل بضعة أعوام وهاجر إليبا الكثير من أبناء منطقة حلب ؛ وراحت تتوسع 
حسب مخطط عمراني حديث شطرنجي دون أن تتنمكن الخدمات من مجاراة 
سرعة حركة البئاء فيبا ؛ مما دعا أديبها الكبير الدكتور عيد السلام 
عجيلي إلى القول : « إن كل ما في الرقة زفت إلا شوارعهاء مع كل ما في 
العبارة من دعابة وسخرية مواطن غيور . 


دور الرقة الثقافي واتعلني 


كان للخليفة هرون الرشيد مجالس كثيرة يعقدها في المناسبات في (قصر 
السلام) » أو ( القصر الأبيض ) . عندما كان يقمم في الرقة. وكانت له 
مجالسه الخاصة التي كانت تعقد ني أوقات فراغه ؛ منها المجالس العلمية 
ويحضرها الفقهاء والعلماء » والأدبية ويجتمع فيبا رواة الأدب والشعر 
والأخبار ؛ وأكثر ما تكون مجتمعة يؤمها الفقيه واللغوي والنسابة والراوية 
والاديب . وكان يعنى بمجالسه هذه ويختار المتفوقين ٠‏ فأراد يوم أن يضم إليه 
شيخاً من شيوخ الادب واللغة البصريين فجيء له بالأصمعي 
وأي عبيدة » فاختار الأول بعد مقابلة ومحادثئة هي أشبه بالاختبار . 


ومن بين الجالس الخاصة المجلس الطبي . ويجتمع أعضاؤه عندما 
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يكون الرشيد متوعك الصحة أو بسبب مرض أحد أفراد أسرته وخاصته . 
ركان طبيبه جبريل بن بختيشوع يصحبه في حلّه وترحاله ويسهر على 
صحته ٠‏ وكان يقصد الرقة ويقيم معه. 

وكان من شعرائه ( أبو العتاهية. ومروان بن أب حفصةء 
وأبو نواس ) وهم أمراء الشعر في عصرهم . ومن مطربيه إبراهيم 
الموصلي وابنه إسحق وضاربه زلزل وزامره برصوم ومضحكه ومؤنسه 
ابن أبي مر المدني . 

وجاء أبو تمام إلى الرقة والخليفة المعتصم فيبا » وكان الطائي من أكثر 
الناس عبئاً ومزاحاً . وذهب أبو تمام إلى العراق من الرقة ٠‏ منحدراً في بر 
الفرات حتى بلغ بغداد لهدح خلفاء بني العباس . 

أما على الصعيد العلمي . فقد كان البتناني أكثر من عاش فيها شهرة ٠‏ 
وهر محمد بن جابر بن سنان أبو عبد الله الحرانيٍ الممروف 
بالبتنّاني . نسبة إلى قرية بتان التي ولد فيبا حوالي العام 6ه . بجوار 
مدينة حران . وقد هوى الرصد وأنفق فيه أموالا كشيرة وأمضى حياته في 
مديني الرقة وانطاكية . وبدأ تجاربه في مرصد الرقة سنة 154هء 
وأقام على عمله مذة 47 سنة . 

وقد كانت له اكتشافات عديدة ف الفلك والرياضيات . وقد أثبت أسماء 
الكواكب الثابتة في زيجه لسئة 1994هء. وتوف سنة 7117ه. وقال عله 
ابن العبري في تاريخه «مختصر الدول؛ : «هو أحد المشهورين برصد 
الكواكب ولا يعل أحد في الإسلام مبلغ علمه؛ ٠‏ وترجم زيجه إلى اللاتينية 
وطبع سئة 1817م ؛ وأعيدت طباعته في روما سنة 11999م. 

وقال عنه طوقان في كتابه : الخالدون العرب» . المطبوع في بيروت 
: ؛ البتناني من عباقرة العالم الذين وضعوا نظريات 
هامة وأضافوا بحوثا هامة مبتكرة في الفلك والجبر وعم المثلثات . 
ونظرة إلى مؤلفاته والأزياج التي صنعها تبين خصب قريحته وترسم 
صورة عن عقليته الجبارة » ٠‏ فكان من أبرز علماء القرن العاشر الميلادي 
الذين أسدوا أجلّ الخدمات إلى العلوم » على الرغم من عدم وجود آلات 
دقيقة كالتي نستعملها الآن : فقد تمكن من إجراء أرصاد لا تزال محل دهشة 
العلماء ومحط إعجابهم . وعده كاجوري من أقدر علماء الرصد ٠‏ وقال عنه 
سارطون : «إنه من أعظم علماء عصره وأنبغ علماء العرب في الفلك 
والرياضيات » . وقال عنه لالاند العام الفرنسي : «إنه من العشرين 
فلكياً المشهورين ف العالم كله» . 


سنة 1984م 


معام الرقة الأثرية 

لقد عانت آثار الرقة الكثير من الإهمال والتخريب ؛ ولا سيا بسبب 
تنقيب هواة جمع الآثار » واعاد سكان الرقة حتى عهد قريب منا على أطلانها 
في استخراج الطابوق المشوي لبناء منازهم وأسواقهم . 

وإذا كانت الرقة إحدى مدن بلاد الشام من حيث موقعها الجغرافيٍ » 
فهي تنتسب على الصعيد الفني إلى المدرسة العراقية إلى حد كبير حتى إن 
الأثري الأستاذ محمد أبو الفرج العش يرى أن مدرستها تمشل مرحلة 
انتقالية بين الفن الأموي والفن السامرائي مثلما تحوي اتجاهات محدثة 
توفق بين الفن العباسي والفن الفاطمي ؛ ونضج الفن الإسلامي فيها 
وأخذ طابعه المميز في العهد الأتابكي الآيوب . 


ظ 
ظ 


ولا تزال خرائب الرقة تحتل مساحة عظيمة ويمتد أكبر ميدان لأطلانها 
على مسافة كيلومتر واحد مالي ضفة الفرات . 
الرافقة التي تضم سور من الطابوق النيء والمدعوم بأبراج مستديرة ويتخذ 
سورها شكل حدوة الحصان . 

وتشغل المدينة الحالية ذات التخطيط الحديث الزاوية الجنوبية الغربية . 
ولا يزال يقوم في الزاوية الجنوبية الشرقية باب المدينة المسمى الآن باب 
بغداد . وتزدان واجهة هذ الباب المهيبة بزمرة من المحاريب مما يجعلها تمت 
بصلة النسب إلى تمط الأبنية الساسانية في بلاد ما بين الغبرين لمثلتها لطاق 


وهي عبارة عن بقايا مدينة 


كسرى في ضواحي العاصمة العراقية . 

ولا نزال نرى في داخل السور بقايا قصر يحوي على إيوان بديع ذي 
مقرنضات ٠‏ وكذلك جامعاً فسيحاً لم يبق منه سوى واجهة قفاغة القصلاة 
والنارة . وقد بني هذا المسجد ‏ كا يعتقد ‏ في عهد نور الدين زنكي في 
عام 55١1م‏ . أما داخل المديئة ذاتها فلم يكن قبل عشرين عاماً خلت أكثر من 
أكوام من الأنقاض التي قليبا الباحثون عن التحف الهواة رأسأً على عقب » 
والذين كانوا يبحثون عن الأوانيٍ الخزفية التي اشتهرت بها الرقة في العصر 
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الإسلامي ؛ ولا سها في القرن الثاني عشر والثالث عشر ؛ وإلى هذا العصر 
يعود تمثال فارس الرقة المصنوع من القيشاني المطلي برقاق الذهب . 
وني خلال أعمال التنقيب عام 1444م٠‏ تمكن الأستاذ م. دونان 
الفرنسي أن يكتشف قصرأ يقع على مسافة 4٠١‏ متر شمال السور . في حين 
اكتشف العاملون في المديرية العامة للآثار السورية قصرأ آخر في 
شرق السور على مسافة 5,5 كيلومتر من باب بغداد. ويتخذ هذا القصر 
شكل مستطيل طوله 1١8‏ مترأ وعرضه ه/ مترأ . وللقصر سور ملعوم 
بشونات شبه دائرية » وكان هذا السور يحمي ويضم ثلاث حدائق . وكان 
يشتمل القسم الشرقي من القصر على غرف الخليفة الخاصة المرتصفة حول 
باحات صغيرة ٠‏ في حين كان القسم الغرب غخضصصاً ‏ كما يبدو للحياة 
العامة والاستقبالات مع باحات كبيرة كانت إحداها مرصوفة بصفائح 
زجاجية تتميز بنقوشها الشطرنجية الشكل . ويبدو أن القصر قد شيّد في 
بداية القرن التاسع ال هجري بأمر الخليفة المعتصم أو في عهد أخيه المأمون . 
هذه محة عن تاريخ مدينة الرقة التي شهدت كثيراً من الاحداث » 
نوردها للجيل المعاصر . للتعرف على ماض ربما لم يطلع عليه الكثيرون . 
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باركر هو آخرنبتكرات باركر وأروعهًا على الإطلاق . فيو مطيى بالذهبٍ كليا وبكثافة . شكله 
كاز وكئاب.. يعطيك مقهوزاخاصتا بحّيت تلمش أناماك الذهبٌٍ ٠‏ هذه المادة اللحوبة وأنت .تدقن 

بجرى الأحّداث . باركر ٠١١‏ نلك كليا عن جميع الأقلام . ضئه بين بكّدياك وسشارك عصكرلف ٠‏ 


سد 000 معام مص مث 
الاك :+ مجو للوكالات العامة جدة.سه» نه 155/8" - التزوع : لرياين ات 01145 لنت 38000 ا ١‏ 


أن تقوم الساعة .. 


ورغم مرور أربعة عشر قرناً من الزمان على قيام دولة الإسلام إلا أنه 
ما زالت هناك العديد من القضايا الحيوية الي يجب أن نضع النقاط فوق 
الحروف بالنسبة ها . . هذا توجهئا ببعض هذه القضايا إلى أحد المفكرين 
الإسلاميين وهو الأستاذ عبد الرزاق نوفل لكي يجلو لنا ما غم علينا 
من أمورنا الدينية ويزيح ستائر التعتيم التي فرضت عليئا في أوقات المعاناة 
وينير الضوء الأخضر لنعبر بقضايانا المعاصرة إلى بر الأمان على هدي من 
كتاب الله ( القرآن ) وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلٍ . وبدا حوارنا 
معه بمنزله عن الإنسان المعاصر وقضية الإيمان وسألناه . . 


البحث عن الإممان 


© فى معترك الحياة العصرية الصاخبة والمعاناة اليومية من 
أجل متطلباتها . كيف يمكن للمسم تجديد نشاط إيمانه كي 
يظل مسل) قويأ فالمسم القوي خير وأحب إلى الله من المسم 
الضعيف  .‏ ؟ 

- كما يبحث الإنسان عن الرزق يجب عليه أيضاً أن يبحث عن 
الإيمان وذلك بالنظر والتدبر في مخلوقات الله حتى يطمئن وإذا اطمان ثبت 
إيمانه وبذلك يستطيع الإنسان المؤمن مجاببة الحياة العصرية والانتصار على 
كل مشاكلها .. وعلى كل مسلم بجانب النظر والتدبر أن يتثقف ويثقف . . 
فأول لفظ نزل من القرآن ( اقرأ) بمعناها الواسع أي اقرأ لنفسك واقرأ 
لغيرك وقال الرسول صلى الله عليه وسل ... «أغد عالما أو متعل) محباً 
أو مستمعاً ولا تكن الخامس فتبلك». 


القرآن أسم دستور 


© ما الدروس المستفادة التي تدل على إعجاز القرآن في 
مخاطبة كل جيل بلغة عصره.. وكيف نوصل المفاهيم 


:إن ديننا متين فأوغل فيه برفق .. »؛ صدق رسول الله فالإسلام دنيا ودين وشدة ولين .. 
جمع كتابه ( القرآن ) عل الأولين والآخرين .. وما تعدو قضايا الإسلام والمسلمين على مر العصور 


والأجيال إلا دلالة قاطعة على قوة هذا الدين الحنيف وعلى عمق عقيدته وسلامة شريعته .. وما تحدي 


الإسلام لكل التحديات والصعاب على مر العصور إلا دليل على مدى صلاحيته لكل زمان ومكان إلى 


«أول لفظ تزىي امن القيآن 
(1حص أ 


يحتب رتفريرحق وهترض واجب على كل منيسام 


الإسلامية لأطفالنا بأفضل الطرق حتى نضمن لأجيالنا المقبلة 
حياة سوية وناجحة ..؟ 


نزل القرآن الكريم للعالمين وللأجيال أجمعين وفيه من أبواب 
الإعجاز التى لا تنفذ إلى أن تقوم الساعة . 

.. فإذا كان إعجاز القرآن البلاغي والبيانٍ قد هدى الناس 
من تفهموا هذا الإعجاز ‏ للإيمان بالله والدخول في الإسلام . . فإن 
من لم يستطيعوا أن يتذوقوه لا بد أن يجدوا فيه ما يعجزهم .. لذلك 
وجدنا بعد عصر البلاغة ؛ وني عصر التشريع , أن العلماء والفقهاء 


يلة الفيصل العدد (147) ص ١ه‏ 


2م 
دك با كر ٠.١‏ الجحتديد 


باركر ٠.١‏ هوّآتخر نبتكرات باركر وأروعيًا على الإطلاق . فهو مطل بالذهبب كليا وبكثافة . شكله 
جار وبكئاب . يُعطيك مشكوزا خامتا جعت كلمشى أتاماك الذهتٍ .هذه الادة السحوبة وأنت كدون 
جرى الأحكاث . باركر ٠.٠١‏ مخنلفكليا عن جميع الأقلام . ضئه بين بكدياك وسشارك عصترلتف ٠‏ 


1-0 5 جح رات 
هه مجح للوكالات العَامَة بم دضع 901 لفون :0/5733 .5515 س الرو رع : برياض دق ]غ01 الت 11850004 د كلكا 


أن تقوم الساعة . 


اجرىكح ا تحوار : 


ورغم مرور أربعة عشر قرناً من الزمان على قيام دولة الإسلام إلا أنه 
ها زالت هناك العديد من القضايا الحيوية التي يجب أن نضع النقاط فوق 
الخروف بالنسبة ها .. هذا توجهنا ببعض هذه القضايا إلى أحد المفكرين 
الإسلاميين وهو الاستاذ عبد الرزاق نوفل لكي يلو لنا ما غم علينا 
من أمورنا الدينية ويزيح ستائر التعتيم التي فرضت علينا في أوقات المعاناة 
وينير الضوء الأخضر لنعبر بقضايانا المعاصرة إلى بر الأمان على هدي من 
كتاب الله ( القرآن) وسئّة رسوله صلى الله عليه وسل. وبدا حوارنا 


معه بمنزله عن الإنسان المعاصر وقضية الإيمان وسالناه . 
البخث عن الإعمان 


© في معترك الحياة العصرية الصاخبة والمعاناة اليومية من 
أجل متطلباتها . كيف يمكن للمسم تجديد نشاط إيمانه كي 
يظل مسل] قويأ فالمسم القوي خير وأحب إلى الله من المسم 
الضعيف ..؟ 


كما يبحث الإنسان عن الرزق يجب عليه أيضاً أن يبحث عبن 
الإيمان وذلك بالنظر والتدبر في محلوقات الله حتى يطمئن وإذا اطمأن ثبت 
إيمانه وبذلك يستطيع الإنسان المؤمن مجابية الحياة العصرية والانتصار على 
كل مشاكلها.. وعلى كل مسل بجانب النظر والتدبر أن يتقف ويثقف . 
فأول لفظ نزل من القرآن ( اقرأ) بمعناها الواسع أي اقرأ لنفسك واقرأ 
لغيرك وقال الرسول صلى الله عليه وَسَلٍ . . « أغد عالما أو متعد) محباً 
أو مستمعا ولا تكن الخامس فتبلك:. 


القرآن أسم دستور 


© ما الدروس المستفادة التي تدل على إعجاز القرآن في 
مخاطبة كل جيل بلغة عصره.. وكيف نوصل المفاهيم 


«إن ديننا متين فأوغل فيه برفق .. 


جمع كتابه ( القرآن ) عم الأولين والآخرين .. وما تعدو قضايا الإسلام والمسلمين على مر العصور 
والأجيال إلا دلالة قاطعة على قوة هذا الدين الحنيف وعلى عمق عقيدته وسلامة شريعته .. وما تحدي 


الإسلام لكل التحديات والصعاب على مر العصور إلا دليل على مدى صلاحيته لكل زمان ومكان إلى 


» صدق رسول الله فالإسلام دنيا ودين وشدة ولين .. 


٠ه‏ أول لفظ زف امن الكقياآن 
افشسسسيسيية]) 


ا( لمعيه يحتي رتفريرحق وفترض واحِب عل ىكل سام 


الإسلامية لأطفالنا بأفضل الطرق حتى نضمن لأجيالنا المقبلة 
حياة سوية وناجحة ..؟ 


نزل القرآن الكريم للعالمين وللأجيال أجمعين وفيه من أبوابٍ 
الإعجاز التى لا تنفذ إلى أن تقوم الساعة . 

.. فإذا كان إعجاز القرآن البلاغي والبيانٍ قد هدى الناس 
- من تفهموا هذا الإعجاز ‏ للإيمان بالله والدخول في الإسلام . . فإن 
من لم يستطيعوا أن يتذوقوه لا بد أن يجدوا فيه ما يعجزهم.. لذلك 
وجدنا بعد عصر البلاغة . وني عصر التشريع . أن العلماء والفقهاء 


مجلة الفيصل العدد (1417) ص ١ه‏ 


0 ظاهرة ال طباق الطاكرة تم عن حقضيهة ورد رَكرهاة:_ 3 
الكرآتب وحي إلتضاء أهل السماء يأصل الأرضب 


ه لذ يأمل ورجاء وصلوة ودعساء أن يصيد السام 
صباطة فسه عق سدق مد + العترات_.+والمنة 


الدعوة في أهدافها مع روح الإسلام وأهدافه..؟ 

العلانية تعنني فصل الدين عن الدولة .. وهذا أمر لا يوافق عليه 
الإسلام بل يشجبه لأنه قام على عكسه فإن أول مسجد أقامه الرسول 
صلى الله عليه وسلم صاحب النبوة والزعامة الدنيوية ليكون دار عبادة وعلم 
وحكومة ومكاناً لاستعراض الجيش وحل مشاكل الناس . . وسار الإسلام 
على هذا المتباج الإسلامي . 

الاقتصاد الإسلامي 

© هل الاقتصاد الإسلامي في اعتقادكم يعتبر حلا لمشاكل 
المسلمين الاقتصادية ..؟ 

إن الأخذ بمفهوم الاقتصاد الإسلامي رالعمل على تحخقيق أهدافه 
إغا يحقق للعالم حلا لمشاكله شريطة أن يدرس علاء الإسلام هذه الوسائل 
الجديدة في عالم الاقتصاد كالبنوك والتأمين والشركات .. ووضع ما هدف 
إليه القرآن والسنّة موضع التنفيذ . . فقد هدق القرآن إلى حماية الملكية 
الفردية ء وعدم طغيان رأس المال والعمل على أن يكرن المال لأهله عامة 
وفرض على المسلمين حق العمل وحدد أنصبة الميراث رالصدقات والزكاة 
حتى لا تتزايد ثروات الأغنياء ويزداد فقر الفقراء .. 


الأطباق الطائرة 
© كثر الجدل في ظاهرة الأطباق الطائرة » فالبعض يقول 


مجلة الفيصل العدد (81) ص 4ه 


إنها مجرد خيالات أو انعكاسات ضوئية تأتي من بعيد وتأخذ 
هذه الأشكال.. وفريق يقول إنها أسلحة حديثة يختيرها 
العلماء في الخفاء .. وفريق ثالث يقول إنبا مخلوقات من 
كواكب أخرى تريد الاتصال بنا.. فا قولكم في هذه 
الظاهرة ..؟ 


إن أول أثر هذه الظاهرة حدث في عام /191م: حيث حدث 
حريق في سيبيريا عرف بعد 4٠‏ سئة أنه بفعل إشعاعات ذرية بعد أن 
قيل إنه بسبب نيازك أو نجم ملتهب .. وفي هذا الوقت كان العام لم 
يعرف بعد انشطار الذرة .. 

ولقد أجمعت الآراء في كافة الدول على رؤية الأطباق الطائرة وهناك 
مماكات حدثت في ألمانيا مع عالم اتضل بملاحي الأطباق الطائرة» وفي 
فرنسا وأميريكا آلاف التقارير عن هذه الظاهرة . . والقرآن وجه 
النظر لدراسة السماوات وما فيبا في أكثر من "٠٠‏ آية.. 
وغزو الفضاء قد جاء به القرآن نصأ وتفصيلاً .. وني ١‏ آية 
شريفة يذكر أن هناك مخلوقات من الكواكب في السماء » وأنها تسبح 
وتسمع وتتكل .. وأن الله قد قرر بأنه سيجمع أهل الأرض بأهل السماء 
إذ قال : 

« ومن آياته خلق السموات والأرض وما بث فيبما من 
دابة وهو على حمعهم إذا يشاء قدير ». 


صدق الله العظيم 


مر 


بالنسبة للمسم المعاصر. وهو يستقبل قرنه الحجري الجديد , يُعدَ ( التاريخ الإسلامي) 
(خبرة) من أهم الخبرات وأقدرها في الوقت نفسه . على تحديد ملامح طريقه صوب 
المستقبل . ومنحه الإمكانات الحركية الواعية على مواصلة المسير حتى يأذن الله بالنصر لدينه 
في الأرض وتنفيذ كلمته في العالم. 


رحلة الإربعة عسرفرنًا 


يمك مه حسما لون ليل 


إنه ما من دارس جاد لمعطيات هذا التاريخ إلا وهو يتبيّن » عبر 
مجرياته الغنية الزاخرة » ددا من السمات والمؤشرات التي اختصت بهاء 
فنحته شخصيته وملامحه الخاصة » ومكنته من الاسهام الفمّال في حركة 
التاريخ البشري كله .. وهي نفس السهات والمؤشرات التي يمكن أن 
تعطي لمسلمي العام اليوم دورهم الكبير المنتظر » عبر القرن الطالع » في 
ضياقنةا مستقيل البشبرية ٠‏ وتجديبا كل ماامن كانه أن يفنت 
جهدها؛ ويدمّر سعادتها وتوحدهاء ويقودها إلى مواقع التعاسة 
واتفزق والشقاء . 

إن رؤية المسل المعاضر اليوم. وبرنامج حركته ١‏ كنا أنهها 
يستمدان من الأسس النظرية للأيديولوجية الإسلامية : كتاب الله 
سبحانه ٠‏ وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلٍ » وتشريعات كبار فقهاه ٠‏ 
فإنهما تأخذان ‏ كذلك ‏ من معطيات تاريحه الزاخر بالتجارب 
والخبرات . 

ولن يتسع المجال هنا لاستعراض وتحليل كافة ملامح هذا 
التاريخ ٠‏ وأوجة ابداعه وتميزه . ٠.‏ ونكتني د ميق م جود إقخازات 
موتجزة إلى أأكترها أهنيةا .وتاثيراً . 


العقيدة والحركة 


منذ اللحظة البى تم فيها أول لقاء بين رسول الله صلى الله عليه 
وسم وبين الوحي الأمين » حيث أمر بأن (يقرأ).. حدث لقاء آخر 
يوازيه ٠‏ وسيقدر له أن يلعب دوره الخطير على مدى تاريخ الإسلام 


والبشرية .. لقاء بين العقيدة والحركة . 

إن الآيات الأولى من سورة العلق هي البداية التي تحمل دلالتها 
في هذا الاتجاه « اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من 
علق . اقرأ وربك الأكرم . الذي عم بالقم. عار الإنسان ما 
لم يعم »4 .. إن القراءة هنا » بالنسبة لرجل أمي كمحمد عليه الصلاة 
والسلام » لا تعني أبدأ متابعة كليات مرسومة على ضفحات الأشياء» 
وإنما متابعة المعاني والقيم امحفورة على صفحات الكون والعالم» حيث كل 
الأسهم والمؤشرات تقول بوجود الله وتؤكد وحدانيته » وحاكميته المتفردة : 
وهيمنته ٠.‏ وكلمته التي لبوا رلا 

إنها ٠‏ بمعنى من المعانيٍ . طلب التحرك باتجاه هذه الدلائل ٠»‏ للوصول 
الأكثر عمق وإدراكاً إلى الله .. وإن تكؤين الإنسان المسلء بده من 
رسول الله نفسه وانتباء بآخر رجل سيقدر له أن ينتمي إلى هذا الدين . 
لا يتحقق إلا باجتياز هذه البوابة الكبيرة .. ولقد استغرقت عملية 
الاجتياز للتحقق بالقناعات العميقة الراسخة . ثلائة عشر عاماً هي مدى 
العصر المكي كله حيث كان القرآن ؛ والرسول الكريم صلى الله عليه 
وس يبنيان الإنسان المسل تمهيداً للدور الذي سيليه . 

ومع هذا الأمر الي للرسول عليه الصلاة والسلام بالحركة صوب 
الكون والعالم ؛ طلب منه بعد قليل أن يتحرك صوب الإنسان لكي 
يدعوه «يا أيها المدثر. قم فأنذر. وربك فكير.... 4.. 
وكانت الظروف التاريخية ( المرحلية ) تقتضي أن تم هذه الحركة بأكبر قدر 
من السرية والكتان .. ولا أن تم بناء القاعدة الصلبة التي ستاخذ 
على عاتقها مهمة مد الدعوة إلى أوسع مساحة ممكنة ؛ جاء الأمر الإلمهي 


محلة الفيصل العدد (47) ص وه 


الثالث إلى الرسول صل الله عليه وس أن (يتحرك ) علانية إلى الناس 
كافة بدءٌ بعشيرته الأفربين ظ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن 
المشركين . . 4 ط وأنذر عشيرتك الأقربين.. 4 فكان ذلك 
الاجهاع الحاشد الذي دعا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأعلن فيه 
عه لأول مرة أبعاد دعوته . 

في دعوات القرآن الثلاث لرسوله الأمين عليه الصلاة والسلام » عبر 
سن الدعوى الأولى » يتبين هذا الارتباط الوثيق بين العقيدة والحركة .. 
وحتى الصيغ التعبيرية والمفردات اللغوية التي اعتمدت لتوصيل التعالم 
القرآنية إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ كانت مشحونة بهذا المعنى 
الخطير: «اقرأ.. »4 قم فأنذر..» « فاصدع بما 
تؤمر . . 4 فليست الحركة فحسب ‏ إذن ‏ ولكنها الحركة الواعية 
بالقراءة » المخططة باتخاذ الحيطة في السنين الأولى ٠‏ العنيفة الجاسمة 
المستقيمة بدعوة الناس كافة إلى الحقيقة الكبرى التي قدر لما أن تقلب 
الإنسان والعالم وهي (شهادة لا إله إلا الله) . 

ثم كانت هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله 
عنهم إلى المدينة » حركة باتجاه آخر .. اتجاه تكوين الدولة الإسلامية 
بالتشريع العقيدي بعد أن تم اجتياز مرحلة بناء الإنسان المسلم بالتصور 
العقيدي وقناعاته المتوغلة في الأعباق .. وهكذا يستمر التدفق الحركي 
للعقيدة الإسلامية منذ لحظات الانيئاق الأولى .. ونحن نعرف جميعاأ كيف 
كانت سني العصر المدني العشر حركة دؤوبة من أجل تترسيخ الكيان 
الجديد » والدفاع عن مقدراته » وضرب كل القوى التي تشكل خطرا 
عليه . . حتى والرسول عليه الصلاة والسلام يعاني من الحمى القاسية في 
مرضه الأخير الذي أدى به إلى الوفاة .. نجده عليه الصلاة والسلام يم 
بصره البعيد إلى ما وراء الحدود ويعد العدة ليش جديد يتوغل في عمق 
الأرض العربية في الشهال لكي يضرب عدواً من المواقع المتعاونة مع العدو 

وجاء الراشدون رضي الله عنهم لكي يواصلوا الطريق » استناداً إلى 
القاعدة البي سهر الرسول وأصحابه على تكوينها» وينتقلوا بالحركة 
الإسلامية إلى مرحلة جديدة ؛ كان القرآن الكريم قد أكدها مذ 
العصر المكي ٠‏ وكان الرسول عليه الصلاة والسلام قد رسم ‏ عملياً - 
مؤشراتها الأولى في عدد من الوقائع والأحداث . تلك هي الرعلة 
العالمية . 

لقد حول الراشدون رضي الله عنهم استراتيجية ( الجهاد) صوب 
الأهداف المركزية التي بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام التحرك نحوها في 
أعقاب صلح الحديبية ؛ بالكلمة حيناً والسلاح حيناً آخرء والتي 
جاءت ( الردة ) ممثابة عائق وقي عن مواصلة التحرك في سبيلها . . 
تلك هي السعي من أجل تنفيذ عالمية الإسلام » وإسقاط كافة النظم 
الباغية » وازاحة كافة الطواغيت من مراكز السلطة . وإلغاء كافة 
التشريعات الوضعية الي صمّمها ونفذها حفنة من المتألهين في الأرض » 
وتحقيق البديل الوحيد لذلك كله : ألا تكون فتنة للناس ٠‏ وأن يكون 
الدين ؛ المتبج والتشريع , لله .. أي أن يحرر الناس من كافة الضغوط 
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والمؤثرات التي يمارسها الطواغيت في العام . وأن يسود الأرض تشريع 
عادل واحد ء لا تحيز فيه أو ميل لطبقة أو جماعة أو فئة أو أمة.. ذلك 
هو شرع الله . 

وعبر طريق الجهاد القاسي الطويل ؛ ومنذ لحظات الفجر الأولى ؛ 
كانت العقيدة ؛ بالنسبة للإنسان المسم والجاعة المسلمة؛ بمثابة الداقع 
والهدف .. فهي تحركهم من الداخل بعطائها الداثم ومطالبها المستمرة ؛ 
وهي تنادييم من الخارج لكي يتحركوا إلى الأهداف الكبيرة التي جاء هذا 
الدين لكي 'يجعل العام يتحقق بها » فيكون عالاً جديراً بالإنسان الذي 
كرمه الله تعالى . 

ترئ . . كم من الخركات التنازيخية عبر قرون الإنبلام الأولى لم 
تتمخض عن العقيدة الإسلامية وتنبشق عنها ؟ نعم.. لقد ابتعد 
بعضها ‏ بهذا القدر أو ذاك ‏ عن روح العقيدة ومسلماتها ورؤيتها ٠‏ 
لكنه ظل في تيّاره الأثمل والارحب مرتبطاً بباء مستمداً قدرته على 
الفعل والامتداد والديمومة من دفعها وقدرتها على الفعل والإنجاز... 
وحتى تلك الحركات القليلة التي شرت بالكلية ‏ عن أي قدر من 
التوافق والإنسجام والتناغم ٠‏ إن هي ؛ في نباية التحليل » إلا رد فعل 
لهذا الاتجاه أو ذلك . . لموقف عقيدي أملى عليباء لسبب ماء اتخاذ 
موقفها هي الاخرى .. وما أكثر الأسباب . 


إن فساحات واسعة من تاريخنا ‏ إذن ‏ لاا يمكن ‏ حال 
رؤيتها وتحليلها إلا على ضوء هذه العلاقة المتبادلة بين العقيدة 
والحركة ... وإذا كان عصر الرسالة يمشذل ‏ ولا ريب الطباقاً باهراً 
بين القطبين ٠‏ فلأنه عصر النبوة » حيث قاد الرسول عليه الصلاة 
والسلام أخطر حركة في التاريخ . من أجل التحقق بالعقيدة 
الجديدة ٠‏ وعلى كل المستويات ٠‏ ابتداءً من أصغر التجارب واللممارسات 
اليومية وانتهاءً بتغيير خرائط العلاقات والقم والأشياء على مدى العالم 
كله . 


تحرك المسلمون ‏ إذن ‏ إلى العالم ٠.‏ وعبر عقود من الزمن تمكنوا 
من صياغة حضارة تيت بالاصالة التي تستمد ديمومتها من حماية الذات 
وعدم الذوبان ف الكيانات الغريبة التي تدمّر الشخصية الحضارية 
للأمة وتلغي ملامحها وسماتها .. ولكنها لم تنغلق ‏ يومأ ‏ على معطيات 
الحضازات الأخرى » بل فتحت صدرها ‏ دونما عقد ولا 
حساسيات ‏ على العالم الواسع » وأخذت وقمئلت كل ما هو إيجابٍ 
فعّال في الحضارات الأخرى . 

ومنذ اللحظات الأولى » أخذ الإسلام على عاتقه مهمة تكوين 
جماعة مؤمنة متحضرة » تعرف كيف تحقق التقابل الفعٌال بين أصالة 
الذات العقائدية » وبين الانفتاح على معطيات الأمم والشعوب . 

لقد جاء الإسلام إلى أمة بادية في الصحراء تنتشر في مساحاتها 


الشاسعة مدن نقلت ٠»‏ عن فارس وروما واليونان ؛ جوانب حخضارة لم 
تسو على سوقها .. بقايا نظم عمرانية واقتصادية واجماعية لم تتعد يوماً 
صيغها الخارجية وتتحول إلى قمم متأصلة في كينونة الإنسان العربي 
ذاته ؛ إلى قوى مبدعة تتيح له القدرة على التغيير ال حضاري بمفهومه 
الأصيل الواسع . 

وني عقود من السئين محدودة تمكن الإسلام من أن يحول العرب إلى 
أمة متحضرة خرجت إلى أطراف الأرض تحمل علمها الجديد وحضارتها 
المتوحدة لكي ترسم للعالمين مصيرأ جديدا . . انطلقت إلى تخوم حضارات 
شاخت ؛ وعلوم وهنت ؛ وأفكار طغى عليهبا ركام الرؤى المشوهة 
والأضاليل . 

خرج المسلم من الصحراء وهو يحمل قيمه الجديدة الحية وتعايمه 
الواضحة البينة » ومعتقداته المتفردة الفذة : وتصوراته الكلية الشاملة 
وتوحده الذاتي العجيب ؛ وطموحه الإيمانٍ الذي لا يقف عند حد إلا 
لنتجاوزه إلى حدوة: أبعد: وأماكن أكثر نايا ٠‏ وهو .حمل سلركة: الأتملاق 
الذي شد أنظار المتخبطين في عبودية كسرى وقيصر. 

خرج المسم من الصحراء لكي يصوغ بهذا كلة حضارته الجديدة ٠‏ 
وعلمه الحركي الذي أشعلته في ذهنه فتيلة الإيمان.. انطلق المسل إلى 
العالم : مع إخوانه : يحمل تعالم الله ورسوله ». تثبيتاً لمفاهيم التوحيد في 
كل مكان. ونشرأً للغندل والمساواة في كل أرضن ٠‏ وتفجيراً للطاقات 
الحضارية والعم, الضحيح في فؤاد كل إنسان ٠‏ وانفتاحا نادرأ على كل ما 
يمكن أن تقدمه الحضارات القديمة من قم ومعطيات تساعد الإنسان في 
تأكيد وتعميق هذه القيم جميعاً ابتداء من التوحيد المطلق لله سبحانه 
وانعباءً بصياغة حضارة تضم جناحيها على منجزات البشرية منذ أن قدح 
الإنسان الحجر بالحجر فتطايرت الشرارة الأولى وإلى أن يشاء الله فيبتكر 
المسلمون من بعد ويكتشفوا ويخترعوا ويقدموا للبشرية 
معطيات حضارة أخلاقية متوحدة لم تعرف يوم تفريقا 
وثنائية وازدواجأ بين العم والدين .. الحضارة التي أمدت عالم 
الغرب فيا بعد . عن طريق الجسور التي أقامتها الأحداث بين 
العالمين : بطرائق لا حصر لها في ميادين البحث والتجربة ؛ 
وأتاحت له أن يصل مما أضافه إليا من مبتكرات 
ومعطيات إلى العصر التقني الحاضر كما اعترف بذلك 


الباحثون الغربيون أنفسهم . 
لقد كان الإيمان الذي فجّره الإسلام في العقول والقلوب بمثابة دافع 


حضاري ٠‏ فضلاً عن كونه الاساس المبدي ٠‏ أو المعامل الذي يشد القيم 
المبعثرة والإرادات مختلفة الاتجاه وأعمال الناس ومنجزاتهم إلى هدف 
محدد ؛ ويضع لا الإطارات التي تجعل من مجموع هذه القمم والأهداف 
والإنجازات والاعمال وحدة حضارية متميزة ٠‏ فهر فضللا عن هذا كله يقوم 
بدور المحرك ٠‏ أو الدافع الداخلي الذي يدفع الإنسان والجماعات في نطاق 
الحضارة الواحدة إلى التقدم دوماً بحضارتهم صوب آفاق جديدة ومكاسب 
أكثر غنى » عن طريق استغلال إمكانات الزمان والمكان إلى أقصى مدى 
ممكن .. ذلك أن إيمان الناس يعني رغبتهم في تقديم مزيد من الأعمال » 


والمسارعة في الخيرات كي ينالوا ثواب الله وينجوا من عقابه على التفريط 
بما منحهم من إمكانات قبل فوات الأوان : تلك المسارعة التي ترد مراراً 
في القرآن الكرم كصفة ملازمة للمؤمنين والتي تعني ضرورة الإسراع 
في استغلال الإمكانات المسحّرة للإنسان من مال أو سلطةء. وزمان أو 
مكانء وقوة أو عل . 


وعبر المسيرة الطويلة ٠‏ وفضللا عن التحديات الحضارية . جابه 
تاريخنا تحديات من مستويات أخرى : سياسية وعسكرية ودولية . 
وكان قديرأ داماً على الاستجابة هذه التحديات ؛ وعلى تنويع أفاط 
هذه الاستجابة بأكبر قدر من التكيف ولمرونة ٠‏ لكي ما يلبث أن 
يوقف زحف القوى المضادة في الداخل والخارج حيناأ ٠‏ وينتصر عليها 
حيناً ٠‏ ويحتويها ويتمثلها أحياناً 
كله . وني موازاة هذا كله. هي سبب الأسباب !! 


... وكانت العقيدة من وراء هذا 


إن تاريخ الإسلام هو تاريخ صراع متنوع طويل المدى عميق 
النفس بين شعوب الإسلام وبين الخصوم ... إنه ما من أمة في العالم 
تعرّضت لهذا القدر من الهججات العنيفة المتلاحقة التي كانت تضرب 
الشاطئ الإسلامي كالبحر العاتي .. موجة إثر موجة.. دون أن تترك 
للمسلمين الفترة الزمئية الكافية لكي يلمُوا أشتاتهم ويلتقطوا أنفاسهم 
ويستجمعوا قواهم . 

الوئنية العربية .. الفرس . . البيزنطيون .. الصليبيون . . المغول . 
الإسبان . . قوى الاستعبار القد.... ثم. الجديد .... الصهاينة ... وأخيراً 
قوى الوفاق الدولي الذي يسعى لكي يطبق على عام الإسلام الراهن 
بكناشته العانية . 

وكان عالم الإسلام » عبر مساحات واسعة من هذه التحديات . يملك 
القدرة على المجاببة ويخرج من المعارك الطاحنة صامداً أو منتصراً . . 
يوقف الغزاة » أو مزمهم ويردهم على أعقابهم .. أو يحتويم 
ويتمثلهم . 

صحيح أن هذه المعارك طويلة المدى قد استنزفت الكثير الكثير من 
طاقات المسلمين المتجددة ؛ وامتصت جانباً كبيرأ من قدرتهم على 
الفعل والإنجاز الحضاريين ؛ الأمر الذي قد يفسر لقنا :عمائناً من 
أسباب التعثر الحضاري الذي شهده عام الإسلام في قرونه الأخيرة . 
إلا أن الأمة الإسلامية لم تفقد . عبر هذا الصراع الطويل ٠‏ وإلى فترة 
قريب نسبياا: يما الى -: لا الأرض ولا العقيدة ولا القدرة على 
الامتداد . 

ليس هذا فحسب .. بل إن تاريخنا تميز بخصيصة أخرى تكاد تكون 
سمة من سماته الاصيلة .. إنه ما إن يتلق هزيمة في جانب ما من 
الزمان أو المكان » حتى يبرع لتحقيق انتصارات جديدة في جيبات 
جديدة يعوض بها عن خسائره تلك . . وأحياناً يكون التعويض أكبر 
حج] من الخسارة .. ويخرج عالم الإسلام منتصرا بجساب المخسائر 
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والأرباح !! . 


ونظرة إلى مؤشرات الامتداد العهاني في قلب أوروبا الشرقية أيام 
محنة المسلمين وانحسارهم في الجانب الغري من القارة .. وإلى خرائط 
انتشار الإسلام في أمداء واسعة من آسيا وإفريقياء زمن الضغوط 
الاستعارية الي لا ترحم » والاحتلال القاسبي الذي افترس الكثير من 
مساحات عام الإسلام . . تعطينا بعضاً من المؤشرات العديدة التي تؤيد 
هذا التحليل . 1 

إن تاريخنا في قدرته الفذة على الرد يجيء بمثابة تحقى في الزمان 
والكان لتعالم كتاب الله ظ« قد خلت من قبلكم سان فسيروا في 
الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين . هذا بيان للناس 
وهدى وموعظة للمتقين . ولا تبنوا ولا تحزنوا وأنم الأعلون 
إن كنتم مؤمنين . إن مسسكم قرح فقد مسن القوم قرح مثله 
وتلك الأيام نداوها بين الناس وليعم الله الذين آمنوا ويتخذ 
منكم شهداء والله لا يحب الظالمين . ولمحص الله الذين آمنوا 
ويمحق الكافرين 204 . 

« ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض 
ونجعلهم أثمة ونجعلهم الوارثين . ونمكن لحم في الأرض 4(" . 

+ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفتهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولمكنن 
لهم دينهم الذي ارتضى هم وليبدلتهم من بعد خوفهم 
أمنا 204 , 


الالتسزام 


ومن وراء ركام الأحداث والتغيرات السياسية والعسكرية البى شهدها 
تاريخنا عبر قرونه الطويلة ؛ ومن وراء قيام الدول والسلالات الحاكمة 
وسقوطها» ومن وراء تأرجح القيادات العليا للحكومات الإسلامية بين 
التسبب والالتزام . . من وراء هذا وذاك كان هناك (بجتمع) إسلامي 
ملتزم ظل على وفائه للعقيدة التي صنعته وأعطته مكاناً في العالم: وتمثله 
لقيمها وتعاليمهاء في سعيه اليومي ونمارساته المعاشية وعلاقاته 
الاجتاعية .. ولئن دل هذا على شيء فإنما يدل على واقعية الإسلام 
وقدرته على التماسنّ الداثم مع الحياة الاجتاعية » وتغطيته لسائر متطلبات 
النشاط متنوع الجوانب للإنسان المسم.. ولئن حدث أن شذ بعض 
الأفراد أو القطاعات الاجتاعية عن التزامها التام أو النسبي بقمم 
الإسلام وتعالمه ٠‏ بين الحين والحين . فإن هذه البقع السوداء الفبنيوزة م 
تكن لتغطي على المساحة البيضاء الأوسع في الحياة الإسلامية حيث 
التوحد مع أهداف الشريعة والالتزام بقيمها ومعطياتها .. ومن ثم فإنها لا 
تعدو أن تكون بمثابة الاستثناء من القاعدة الأثقل والأوسع والأهم.. 
ولن يحكم على المجرى العام للحياة الإسلامية من خلال الزبد الذي يطفو 
على وجهها بين الحين والحين . 

إننا هنا بإزاء ميزة ذات أهمية بالغة » فني التجارب الوضعية يسقط 
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الإنسان نفسه» هذا الكائن المتفرد الفقال؛ بمجرد سقوط دولته 
وحفيازتة . وتون اللكننة ببالثالي اعمى وأشد. عمظرا.. أمااف 
الإسلام فجائز أن تسقط الدولة أو الحضارة » ولكن الإنسان المسم 
وامجتمع المسم يستمران على المقاومة والتماسك أطول فترة ممكنة» بسبب 
توفر الحوافز الذاتية والقيم الخلقية التي يولدها الدين والضمير الديني نما 
لا نجده في التجارب الوضعية . فهاهنا تكاد تكون القضية طردية : كلما 
ازدادت الدولة والحضارة تدهوراً وانبياراً ازداد الإنسان ( المواطن ) تفسخاً 
وتحللا وغياباً .. أما في الإسلام فإن الإنسان والمجتمع يظلان يحتفظان 
بنوع من التماسك الداخلي » وربما ازداد هذا التماسك قوة ومقدرة على 
البقاء كرد فعل إيجابي لغياب الدولة والحضارة » وإن كان ذلك لا يستمر 
إلى النباية بحكم تكوين الإسلام نفسه » حيث ترتبط وتتداخل دوائر 
الإنسان والدولة والحضارة . 

إن ما ذكرناه قبل قليل عبر عن نفسه ؛ في العصور الإسلامية التالية 
بظهور عدد من الحركات الإسلامية » صوفية وسياسية » سعت إلى تعزيز 
التفاسك الفردي والجماعي بوجه التشتت السيابي والحضاري »: وهو أمر 
لا نجد له مثيلاً في التجارب الوضعية ٠.‏ فيا حققه من نتائج . 

إن الدول والحضارات الوضعية كثيرا ما تغاني. السقوط من الداخل ٠‏ 
في أعقاب تدهور يصيب الإنسان في ذاته » والمجتمع في علاقاته . وهذا 
التدهور كثيراً ما يقود الأغلبيات الساحقة إلى السلبية والدمار؛ء ويقود 
القلة الفذة إلى الانشقاق والتمرد .. والظاهرتان معاً جبددان بالسقوط 
السياسي والحضاري . . أما في الإسلام » فصحيح أن الإنسان ‏ كما 
يؤكد الإسلام نفسه ‏ هو محور قيام الدول والحضارات أو تدهورها 
وسقوطها . إلا أن تاريخنا يعلمنا حقيقة أخرى ؛ وهي أن الكثير من 
تجاربنا التاريخية سقطت في أعقاب ضربة خارجية قاسية » وهذه 
الضربات كبيراً ما كانت تؤدي إلى مزيد من التماسك الإنساني الفردي 
والجماعي (كما حدث للمجتمع الإسلامي في عصر الغزو الصليبي) إلا 
أن ضربات كهذه كانت تغمل إفساداً وتدميراً على نطاق الدولة 
والحضارة ؛ سها في تلك الفترات التي لم تتكافاً فيبا القوى العسكرية 
وقدرات التسليح . . وهكذا كانت الغزوات الخارجية تخلف وراءها دولا 
منهارة وكيانات حضارية تلفظ أنفاسها . . إلا أالم تخلف إلا في القليل 
إنساناً مسلا ممزقا ولا مجتمعا إسلامياً متدهوراً ... وبدلا من ذلك كانت 
تخلف ( امجاهد ) وأنمفاط السلوك الاجتّاعي العالي المستمد من قيم الإسلام 
وأخلاقياته . 

ولكن هل أن بقاء الإنسان والمجتمع المسل بدون دولة أو حضارة يمكن 
أن يظل طويلاً ؟ أبدأ . . فهما سرعان ما يتعرضان لعوامل التحلل التي 
ّمت الأجواء الخارجية » ورغم طول فترة مقاومته) إلا أن الجرائم لا بد 
وأن تنقل العدوى إليهما فيتجهان صوب التحلل والدمار . ولذا كان هناك 
ارتباط متين في الإسلام بين الدولة والحضارة من جهة وبين الإنسان 
والمجتمع من جهة أخرى .. ولن يتم التوحد والتقدم والتاسك إلا بوجود 
هذه الأقطاب الأربعة : ابتداءً من الإنسان صانع الحضارة » فالمجتمع 
مشكل قي الحضارة ومنفذها » فالدولة حارسة الكيان الحضاري ؛ 


فالحضارة نفسها التي لن تكسب استقلالها وحيويتها وامتدادها المتجدد إلا 
يتوفر الإنسان الفعال ( المحسن ) والمجتمع الحركي ( المجاهد ) والدولة القوية 
(الراشدة ) . 

من أجل ذلك شهد التاريخ الإسلامي » منذ نماية عصر الراشدين 
وطيلة القرون الأربعة عشر التالية » ممحاولات عديدة لإقامة الدولة 
الزاقتدة * اللرة تلو المرزة + :مخاولات: قآدهاخيباً-. رجال كباز وتخدا 
أنفسهم في مواقع المسؤولية ٠‏ فاعتمدوها للانقلاب على الأوضاع الفاسدة 
وإعادة صياغة الحياة بما ينسجم وقيم الإسلام واطروحاته » وقادتها حينا 
آخر ‏ تنظيات جماعية سعت لتحقيق ال هدف نفسه . 


إن تجربئ عمر بن عبد العزيز  19(‏ ١١٠ه)‏ ونور الدين 
محمود بن زنكي (54-41هه) ‏ على سبيل المشال ‏ تأنيان 
شاهداً تاريخياً مقنعاً على أن الإسلام كنظرية قدير في أية لحظة تتوفر فيها 
النية امخلصة والإيمان الصادق والإلتزام المسؤول والذكاء الواعي » على 
التهامنّ مع واقع الخركة التاريخية وصياغتها ٠‏ أو إعادة صياغتها ؛ على ضوء 
معظيات الإسلام كتاباً وسئة واجتهاداً ورصيداً تشريعياً.. وعلى أن 
الجماهير الإسلامية » مهما صدّت عن الاتصال المباشر بموارد فكرها 
وعقيدتها وتاريخها » فإنها تظل تحمل في عقوها وقلويها ووجدانها ذلك 
التواصل الداثم والتناغم العميق مع هذا الدين الذي كرمها الله به. 
والذي لن تجد معه في أي بديل قد يجيء من هنا أو يؤق به من هناك إلا 
التغرّب والتمزق والانقطاع . 

إنها جماهير قرون الالتزام الطويلة » ليس مع عقيدة كعقائد نحمل 
( الخرافة ) التي تسقط بها في بدء الطريق ٠‏ أو ( العتمة المادية ) التي تضل 
معها في منتصف الطريق ٠‏ ولكنها عقيدة المنطق البشري والتوازن المعجز 
بين مطالب الروح العليا وضرورات المادة وشدّها .. إنها لا تجد ما تضيّعه 
هناك : العقل أو الروح أو الجسد . ومن ثم تظل تحمل الاستعداد للعودة 
إلى العقيدة الي ما ضيّعتها ‏ إذ تفرقت بها السبل- العودة التي كانت 
تتحقق كرد فعل تاريخي من خلال بروز تحدٌ خارجي أو داخلي خطيرء أو 
في أعقاب ظهور قيادة واعية مؤمنة .. العودة التي كانت تخرج بها 
-دوماً ‏ من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده» ومن ضيق الدنيا إلى 
سعتها . 


التوازن الفذ 


وه اخي لعن “ترا تسريه لمحا من ملامح تاريخ الإسلام 
والحضارة الإسلامية وأكثرها خصوصية وارتباطاً بالشخصية الإسلامية في 
العالم . 

إنه ( التوازن ) . . التوازن في كافة الاتجاهات وعلى كافة الجببات . 
إنه بأطرافه المتقابلة وثنائياته المتوافقة . . بمثابة السدى واللحمة.. هذا 
التوازن الذي يتصادى هنا وهناك .. في النظرية والتطبيق على السواء . 
إنه في صمي فكر الإسلام وف قلب صيرورته التاريخية . 


إن القرآن الكريم يقوهها بصراحة ووضوح « وكذلك جعلناكم 
أمة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شتهيدا ب 1 

والوسطية هاهنا ليست موقعاً جغرافياً أو مكاناً محددأ من قارات 
العام .. ولكنه موقف عقائدي ٠‏ واستراتيجية عمل ؛ ورؤية نافذة 
لموقع الإنسان في الكون والعالم.. إنه القدرة الدائمة على التحقق 
بالتوازن وعدم الجنوح صوب الهين أو الشهال .. ومن خلال هذه القدرة 
يتحقق مفهوم الشهادة على الناس ٠‏ لأنها تطل عليهم من موقع الإشراف 
المتوازن الذي لا يميل ولا يجور.. تشرف علهيم وهي تتحرك على 
الصراط . . وهي تمسك بالميزان الحق الذي تزن به كل صغيرة وكبيرة في 
هذا العالم فتميز بين الطيب والخبيث » وتفرز الذهب من التراب ٠‏ وتبيّن 
الحق من الباطل . 

ورغم أن هذا التوازن قد تعرض على المستوى التاريخي للتأرجح بين 
الحين والحين إلا أنه في إطار التجربة الإسلامية يظل . من بين سائر 
التجارب الأخرئ في الغالم: أكثرها وضوحاً» والتزاماً » وتألقاً . 

إن التاريخ الإسلامي يتميز عن غيره من التواريخ بمعالم وسمات أصيلة 
تببه شخصية مستقلة ؛ فهو يعبر أكثر من غيره عن حصيلة أوسع 
لقاء خخلاق بين السماء والأرض وعن طموح الإنسان المؤمن لإعادة سير 
التجربة البشرية في مجراها الطبيعي وانطلاقتها نحو هلفها المرسوم في 
الكون . التاريخ الذي يصور لنا الجهود الكبيرة التي بذفا المسلمون 
لتشكيل مصير العالم وفق منهج متفرد يجمع في إطار واحد الظاهر 
والباطن » والحضور والغياب » والطبيعة وما وراء الطبيعة » والتراب 
والحركة ؛ ولمادة والروح ٠‏ والقدر والاختيار. والأخلاقية والمتفعية. 
والوحدة والتنوع » والفردية والجماعية. والعدل والحرية » والوحي 
والتجريب .. ويفتح أمام الإنسان الطريق لتقديم أقصى ماعنده من 
طاقات في بناء حضارة غير متأرجحة ولا مهزوزة ؛ حضارة تنساح فاعلية 
صئاعها على كل المساحات وسائر القطاعات وتنبثق عن إيمان عميق بدور 
الإنسان في الكون. وهدفيّة فاعليته وتوازتها . 

ترى أيتسع المجال لاستعراض وتحليل هذه الثنائيات المتوازنة في مجرى 
تاريخنا وحضارتنا ٠‏ وتقدم الشاهد عليها؟ . 

لا أظن ذلك ولعل مقالة مستقلة أخرى تني بالغرض ٠»‏ بإذن الله . 

تلك هي ملامح من رصيد رحلة الأربعة عشر قرناً.. وهي تمنحنا 
الكثير» وتعلمنا الكثير. .. أفنطمح » ونحن نطل على قرن جديد؛ أن 
نستعيد بعضاً من هذه الملامح ونزيدها عمقاً وعطاءً وأن نضيف عليها 


“ملامح ومعطيات أخخرى ؟ ! 


الهوامش 
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(؟) سورة النور . الآية 88 , 

(4) سورة البقرة » الآية ١87‏ . 


بحلة الفيصل العدد (147) ص وه 


جاء الإسلام ختام لرسالات السماء . وقد بعث محمد صلى الله عليه وسم للناس كافة 


ويبق الإعلام بالإسلام والدعوة إليه واجب المسلمين في كل زمان ومكان حتى 
يم الله ديته قلا دين غيره . 

« إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا 
من بعد ما جاءهم العم بغيأ بيهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع 
الحساب . فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين 
أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا 
فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد 4 (سورة آل عمران؛ الآيتان ١19‏ 
لك 5 

وكان منباج الإعلام الإسلامي وحيأ من عند الله : 

( ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره 
الناس حتى يكونوا مؤمئين 4 (سورة يونس . الآية 94). 

< فإن اعرضوا فا أرسلناك عليبم حفيظاأ إن عليك إلا البلاغ 4 
(سورة الشورى ٠»‏ الآية 44) . 

< فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين 4 (سورة النحل . الآية 87) . 

ذلا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فن يكفر بالطاغوت 
ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثق لا انفصام لما والله سميع 
علم 4 (سورة البقرةقء الآية 185). 

< قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل 
وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تبتدوا وما على الرسول إلا البلاغ 
المبين 4 (سورة النور. الآية 94). 

فليسن فق متباج الدعوة الإسلامية ولا في الإعلام ا عنت ولا إرهاق ؛ وما على 
الداعي بدعوة الإسلام » أسوة برسول الله ٠‏ إلا أن يعم الناس ويبلغهم رسالة 
الله إلى خاتم انبيائه ٠‏ وهم بعد ذلك في تعالهم الإسلام بعد أن يعلموها ويعرقوا 
حقيقتها ما يجذيهم إلا فقد بجاء الإسلام خسطاباً للعقل وحذلته سكا نكل 
شيء ٠‏ فهو ركيزة الإيمان : وهو السبيل إلى معرقة الخير والشر ومعرفة الحق 
والباطل : 

له ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء 
ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون4 (سورة البقرة. الآية 1/ا١1),.‏ 

ويفر الشيخ محمد عبده هذه الآية بقوله : 

«إن الآية ضريحة في أن التقليد بغير عقل ولا هداية هو شان الكافرين ٠‏ وان 
المرء لا يكون مؤمنا إلا إذا عقل دينه وعرفه بنفسه حبى اقتنع يهاه لمن ربي على 
التسليم بغير عقل والعمل ولو صالحا بغير فقه فهو غير مؤمن . فليس القصد من 


الاتمان ان يدلا 'الإناك للخرر ى' يذلا 'اختيؤان 6' بز" القضد منة ال يرق تغمله 


مجلة الفيصل العدد (1417) صص "٠‏ 


فإذا كانتت رسالة مخمد صلى الله عليه وسلم هي آخر رسالات السماء ٠‏ وإذا كان الإسلام دين البشرية 


وهو رسول الله وخاتم أنبيائه : ولا نبي بعده. بقوله تعالى : 
< ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاكم النبيين » 


(سورة الأحزاب ٠‏ الآية 49) . 


كانة . نإن الدعوة إلى الإسلام وإعلام الناس به باقية ما بق في الأرض غير الإسلام دينأ. 
وما كان الرسل من قبل إلا مسلمين وداعين إلى الإسلام . فالإسلام هو دين إبراهيم وموسى 
وعيسى وغيرهم من الأنبياء من يذكرون ومن غاب ذكرهم . وهو دين العالمين. دين كل 
زمان ومكان , لأنه دين التوحيد . 


وترتقي نفسه بالعمل . فيعمل الخير النافع المرضي للهء ويترك الشر لآنه يفهم سوء 
عاقبته ودرجة هضرته 1. 

وحيث تقوم الدعوة إلى الإسلام على العقل والتفكير والتدبر في خلق الله ويكون 
الإيمان بقدرة الله إيمانا لا يأنيه الباطل من بين بديه ولا يعتوره شك من أي منحى ؛ 
ويفرق القرآن بين الإسلام بعد الإيهان والإسلام دون إيهان في قوله 
تعالى : 

ف قالت الأعراب آمنا قل م تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل 
الإيمان في قلويكم 4 (سورة الحجرات» الآية .)1١14‏ 

فالإيمان إدراك في العقل يتحول إلى إحساس روحي تمتى يه نفس الإنسان + 
وتزداد به النفس امتلاء كلما نزع به التامل إلى إدراك هذا الاتساق الرائع فيا يجري 


عليه الكون من سن تمسك به ليس فيها تبديل ولا تحريل . 
جوهر الإسلام 


ولا يستوي الإيمان في النفس على وفاق مالم يستو جوهر العقيدة ‏ أي 
عقيدة ‏ مع العقل ومدركاته الكلية لسئن الكون . ويقوم جوهر العقيدة الإسلامية 
على التوحيد . وهو ما يؤكده هذا الثبات في سنة الكون ٠.‏ فالوجود الكليٍ الواحد 
المتسق الثابت الذي لا يتغير معتاه إله واحد عظي منفرد لا مثيل لهء وإنه الخالق 
لحذا الكون وميدعه وإهه الذي لا شريك له . 

ويقوم التوحيد على فكرة بسيطة في ذاتها لا يد العقل عناء في إدراكها. ولا 
تحس الروح جفوة ها. يقررها الإسلام بطريقة قل) وجد مثلها في أي دين آخرء. 
فهو يقرر أن لا إله إلا الله ولقد ذهب في دعوته للتوحيد إلى حد إنكار كل 
الاديان إلآ ديئاً واحداً ٠‏ وهذا يرفض رد العقيدة الدينية إلى الفرد؛ فا محمد إلا 
رسول مد خلت من قبله الرسل ١‏ فالإسلام هو دين إبراهم وموسى وعيسى وغيرهم 
من الانبياء من بذكرون ومن غاب ذكرهم ٠‏ وهو دين العالمين . دين كل زمان 
ومكان لأنه دين التوحيد . 

لم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم . إن في خلق 
السموات والأرض واختلاف الليل والنبار والفلك التي تجري في 
البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به 
الأرض بعد موتها وبث فيبا من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب 
المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون 4 (سورة البقرة ٠‏ الآيتان 
2155-1 

( قد جاءكم بصائر من ربكم فن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها 
وما أنا عليكم بحفيظ»4 (سورة الانعام» الآية ,)1١4‏ 


وكثيرأً ما حفل القرآن الكريم بمثل ذلك : الآيات لقوم يعقلون: لآيات 
لأولي الألباب. لآيات لقوم يتذكرون. 

فإذا التقلنا إلى الدئيويات نرى شريعة تعلو على أي شريعة سواهاء حين تقان 
لئاس معاملاتهم وسلوكهم ٠‏ وعلاقة كل متهم بالآخر في إطاز من القيم العليا للفرد 
وللمجتمع ٠‏ هي مرقاة 
أربعة عشر قرنأ أو تزيد : منذ بعث الإسلام: لا يجد فيها نامة من خير أو غفلة 


لتوقير الحياة وإعلاء الكرامة الإنسانئية . وقد عائن العام 


عن حق ٠‏ ولا يرى افها سته الإنستان . وما جهد لبلوغه البشر ٠:‏ ونا سعت إلى 
تحقيقه الجتمعات الإنائية في كفاحها الطويل لتوقير الحياة وإعلاء الكرامة 
الإنسانية ٠.‏ وإقامة مجتمع الخنبر والسلام والغدالة والأخوة ما يعلو علا أر 
يفوقها . 

وقد جاء الإسلام والدئيا تفيضن بالاحن والرزايا » قالناس قلة من السادة 
المعمين بالثروة والنفوذ. والآخرون من سواد الشعب آقناناً يسحقهم الفقر ويطحتهم 
الاستبداد » فتي فارس كان الكهنة والدهاقين ‏ كما يقول مؤلف ٠روح‏ 
الإسلام» ‏ هم وحدهم الذين ينعمون بالثروة والتفوذ ء والكثرة لاغبة 'مستعبدة . 
وفٍ روما كان القيصى وحظاياه ورجال الدين والأشراف . هم الراقلون في النعم » 
بيها الشقاء والتعاسة يخهان على الناس جميعاً ٠‏ وكان القانون للاغتياة ضد 
الفقراء 

فلم جاء نبي الإسلام العظيم نفخ في بوق الحرية وأعلن التبعية لله 
وحده . وأن الناس متساوون . ولا فضل لعربي على عجمي ولا 
لأبيض على أحمر إلا بالتقوى . 

يا أمها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعويا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير 4 (سورة 
الحجرات » الآية 18). 


وترد هذه الآية الكريمة لتجب التفاوت العنصري بين الناس ٠‏ وتقضي على 
التفايز والاستعلاء بين الشعوب والقبائل ٠‏ لا يسبقها في ذلك سابق ٠‏ وم يلحق بها 
بعد لاحن ؛ وما زالت الشرائع والقوانين دونها بكثيرء فقد أنكر الإسلام أن يكون 
التعدد ني الامم والشعوب مدعاة للتنابذ والتفاخر أو التعصب والنعرة العلصرية » 


وإتما رسيلة للتعارف والتكافل والتعاون : وليس اختلاف الناس سيباً 
وإنما هو وء والتكافل والتعاون ٠‏ وليس نَ 
فكلهم لآدم ؛ وكلهم في الإنسانية سواء : لتستقم معه حياة الناس على الألفة 
والود ء 


ولا يكون التفاوت بين الئاس إلا في العم والفضائل والعمل الصالح لخير الفرد 
وخير المجموع ٠‏ ف قوله تعالى : 

« يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين وتوا العم درجات »4 (سورة 
المجاذلة . الآية .)1١١‏ 

قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون4 (سورة 
الزفرء. الآيةا )ا 

ولا يقف الإسلام ضد التقدم الاجتاعي . وليس فيه ما ياخذ جالب 


السلطة ضد الفقراء والكادحين ٠.‏ أو المساكين بلغة القرآن: الكريم . بل كان عونا 
هم على حقوقهم ٠‏ فأنصفهم قبل أن بنصفوا أنفسهم . ومن قضاة الإسلام مسن 
وتف في الحن لضعيف ضد الخليفة نفسه . وانكر الإسلام الطبقية حين نبذ القبلية 
والعنصرية والتفاخر بالانساب والاحساب والجاه وسعة الرزق ؛ وإن لم ينكر 
في المآثر وني التفاوت العقلي والخلتي ‏ كا قلنا ‏ وسوّى 
إسلامية جامعة ٠‏ ونبذ القبلية والشعوبية وقال بالدولة العالمية التي نجتمع 
رايتها في ظل الإسلام . حيث تعلو شريعة الحق . تضع للمسم مثلما 
تضع لغيره من حق الأمان والرعاية وكفالة القانون . ونوض تراكم راس 
المال والملكية الخاصة بما قرره من اتكامها . وإن لم يجب النزعة إلى الثراء والسعي 


ن الناس جميعا في 


يعقلم: د. حسين زف التجان 


لكسب الال . والعمل المثمر والربح الحلالء وسدد ضيربة قاضية إلى العبودية 
والقنية والرق ٠.‏ 

بمثئل هذه التعاليم وتلك الشريعة السمحاء والإيمان الذي يتقبله العقل ولا يضنى 
به الفكر شَقْت الدعوة الإسلامية طريقها إلى العالم؛ واقبل الناس على الإسلام 

0 3 بل الناس 0 

تحدوهم القدوة والمعرقة ٠‏ فعن طريق المعرفة عرف الناس التوحيد وهو جوهر 
الإسلام وفيٍ التوجيد أدرك المسلمون ضلال الشحرك وما كانوا فيه يعمهون. وراوا 
قي سمر العقيدة ما يؤدي إلى الإيمان الستئيرء فحيث ينعم الإنسان النظر ويطيل 


التامل ٠‏ يدعره إنعام النظر وطول التامل إلى 


بالله جلت قدرته ٠.‏ وأنه والارض 
التي يعيش عليها ذرة في هذا الكون افائل من خدق الله . حين يخري على سان 
تمسكه وإلى غاية لا يعلمها غير بارئها ٠.‏ وإن ما في ال ن من آياته دليل على وجوده 
جل شأنه » وأنه الخالق المصور الذي يخيط بكل شيء علياً ٠‏ وإليه يرجع الآمر كله . 
يقول تغالى ؛ ١‏ 1 

+ وآية لههم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منبا حبا فنه 
يأكلون . وجعلنا فيبا جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيا من 
العيون . ليأكلوا من قره وما عملته أيديهم افلا يشكرون . سبحان 
الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومم) 
لا يعلمون . وآية لهم الليل نسلخ منه النبار فإذا هم مظلمون. 
والشمس تجري لمستقر لما ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر 
قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم . لا الشمس ينبغي لما أن 
تدرك القمر ولا الليل سابق النبار وكل في فلك يسبحون . وآية لهم 
أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون . وخلقنا ههم من مثله ما 
يركبون . وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون . إلا رمة 
منا ومتاعا إلى حين 4 (سورة يس ء الآيات مم 44) . 

وعن طريق القدوة عرف الئاس مجتمعاأ إسلامياً لا قنية فيه ولا عبودية ولا 
عنصرية ولا أئرة ولا أنانية ولا شفاعة ف غير الحق : والناس فيه سواسية أمام الله 


ريعة لا يشويها باطل ولا يعتورها حيف . تعندما جاء أسامة بن زيد 


وأمام 


أحب الناس إليه » معزرا شفناعته يا تمي إلى بني تحزورم رهط خالد بن 


الوليد : وهم بطن من أشرف بطون قريش. وأن إفامة الحد عليها سيجلب 
عليها وعلى آها العارء انكر الرسول شفاعته على حبه له والتهره قائلاً : «اتشفع في 
وخاطب الناس قائلا : «إنما أهنلك الذين من 
قبلكم انهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه , وإذا سرق الضعيف 
اقاموا عليه الحد . وأ الله لو أن فاطمة بئنت محمد سرقت لقطعت 
يدها . 

واد الخلفاء الاوائل أنفسهم قبل أن ياخنذوا الناس بهذا الحق دون 


حد من حدود الله » ؟ , ثم 


هوادة ٠‏ قم يؤثروا أنفسهم بماثرة ليست لغيرهم . وإتهم ليرضون من العيش 
بالخشن الجاف حتى لا يكون للحاكم من بعد حق يمتاز به على الناس + 
والضعيف عندهم القوي حتى يأخذوا الحق له ٠‏ والقوي عندهم الضعيف حتى 
يأخذوا الحق منه . 

كان هذا دستور الإسلام في الحكم وبه تواصى الخلفاء قها بيهم . فن رسالة 
عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري . وهي الرسالة التي جمعت اكثر 
أحكام الإسلام في القضاء . والتي لم يخرج عنها دستور القضاء في اي بلد من 


البلدان به قضاء عادل من بعدء ول تعل عليها شريعة للقضاء في أي بلد متمدين 
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في وقتنا هذاء قوله : 

«آس ‏ أي سوي ‏ بين الئاس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع 
شريف في جيفك , ولا بياس ضعيف من عدلك . البينة على من ادعى والهين على 
من أنكرء والصلح جائز بين المسلمين إلا لحا احل حراما ٠‏ أو حرم حلالا ء 
ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه إلى رشدك 
أن ترجع إلى الحق . فإن الحق قديم » ومراجعة الحق خير من النتمادي في 
الباطل 62-1 ء 

وعمر هو القائل : «متى تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحراراأ» . عبارة قيلت في الثورة الفرنسية بعد ذلك بثلاثة 
عشر قرنا ٠‏ وهو القائل للرعية : ٠‏ إن لم استعمل عليكم عملا ليضربوا أبشاركم 
وليشتموا أعراضكم وياخذرا أموالكم ٠‏ ولكني استعملتهم عليكم ليعلموكم كتاب 
ربكم وسئة نبيكم . فن ظلمه عامله بمظلمة فلا إذن له علي ٠‏ ليرفعها إلي حتى 
أقصه منه . 

وني وصيته للخليفة من بعده يقول : 

د اجعل الناس عندك سواء لا تبال على من وجب الحق هم لا 
تأخذك في الله لومة لاثم . وإياك والمحاباة فها ولاك الله». 

وقد سثل عنما يحل للخليقة من مال الله ققال: 

«إنه لا يحل لعمر من مال الله إلا حلتين. حلة للشتاء وحلة 
للصيف وما أحج به وأعتمر . وقوت وقوت أهلي كرجل من قريش 


ليس بأغناهم ولا بأفقرهم. ثم أنا بعد رجل من المسلمين». 
وغضب منه علي بن أبي طالب حين خاطبه بكنيته بيها خاطب خصمه الذي 


جاء بشكواه باسمه وكان يبودياً ‏ والخطاب بالكنية اسلوب في التوقير ‏ فقال 
عمر : أكرهت أن يكون خصمك يبودياً وأن تمثل معه أمام القضاء: ققال: لاء 
ولكنني غضيت لأنك لم تسو بيني وبينه ٠‏ فخاطبته باسمه وخاطبتني بكنيتي . 


انتشار الإسلام 


تلك هي القدوة التي حملت الناس زرافات ووحداناً على اعتناق الإسلام؛ 
وكانت القدوة هي التي تحمل الئاس من غير المسلمين إلى معرفة القيم والمبادئ الني 
تحكم هؤلاء البعض ممن ينزلون بيتهم أو هؤلاء القوم ممن يجاوروتهم ٠‏ فيعرقون أنم 
يقيمون على دين يحكم ما هم عليه من مبادئ وقيم ٠‏ فتكون المعرفة بعد القدرة 
مدخلا لاعتناق الإسلام. وما كان الدعاة في الإسلام إلا قدوة تجذب إلميم 
غيرهم : ثم كانت امعرفة عندهم هديا لمن ينشدها . فالإسلام لا يحتاج لغير 
التعريف به . وفي المعرفة الإسلامية لمن يعقلها أعظم دعوة للإسلام؛ 
وقد كانت زادأ لأثمة الإسلام في دعوتهم : ويذكر ابن خلكان ني هذا الصدد أن 
عشرين ألفأ من المسيحيين واليبود والمجوس قد تحولوا إلى الإسلام يوم وفاة الإمام 
الاكبر أحمد بن حنبل ؛ كا اسل على يد محمد بن الهذيل مؤدب المأمون 
فلانة الآف. 

ويذكر أبو الفرج الجوزي » الفقيه السني . وكان اعم أهل زمانه في القرن 
الثاني عشر الميلادي : أن عشرين ألفأ قد اعتنقوا الإسلام على يديه» بل كان من 
الصليبيين الذين جاءوا للقضاء على المسلمين واستخلاص بيت المقدس من 
أيديهم من تحولوا إلى الإسلام بعدما رأوا من عدالة المسلمين وسماحتهم وحسن 
صنيعهم ما جذبهم إليه . 

ومما يذكر عن اعتناق بركة خخان (65؟١1‏ 0 1750 م) الزعم المغولي 
ورئيس القبيلة الذهبية ‏ وكان أول من أسل من أمراء المغول ‏ أنه التق ذات يوم 
بتاجرين مسلمين في عبر للتجارة قادمة من بخارى . فساهما عن الإسلام؛ فشرحاه 
له شرحاً وافيأ مله على اعتناقه ه وتبعه جيشه على الإسلام» وقيل إن جنوده قد 
غدوا وهم يحملون سجادة الصلاة معهم أيذا ساروا . وم يعد في جيشه من يشرب 
الخمرء وغدت مجالسه وهي حافلة برجال العلل والدين ؛ وقد حالف بركة حان 
الظاهر بيبرس سلطان مص حينذاك . 

وقد شهدت هذه الفترة من تاريخ المغول لقاء حادا بين المسيحية والإسلام » 
إلا ان الإسلام قد ظفر بما لم تظفر به المسيحية في جذب المغول إليه ٠»‏ وكان الفضل 
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في ذلك للفقهاء والتجار؛ وكثيرا ما كان المغول يتحولون إلى الإسلام بعد اعتناقهم 
المسيحية ٠‏ فقد شب ٠‏ تيكودار أحمد :  1١7187(‏ 1784م) أول من اعتنق 
الإسلام من ايلخانات المغول في فارس مسيحياً قبل إسلامه ؛ وعمد في صباه 
باسم « نولا » فلما بلغ سن الرشد اعتنق الإسلام على يند بعض المسلمين الذين 
كلف بدينهم ؛ وكانت له مراسلات مغ سلطان مصر قلاوون: ذكرها 
القلقشندي في كتابه «صبح الأعشى » وقد طلب فيها محالفته . 

ويعلق «توماس أرنولد ؛ في كتابه « الدعوة إلى الإسلام ؛ على اعتناق 
تيكودار أحمد للإسلام بقوله : «إن من يرس تاريخ المغول وفظائعهم ليرتاح عندما 
يراهم وقد تحولوا مرة واحدة إلى أسمى عاطفة إنسانية وإلى حب الخير ...5 . 

وكا أسل تيكودار أحمدء كان إسلام «غازان»  1١190(‏ 4٠17م)‏ سابع 
ايلخانات المغول وأعظمهم شأناً : وتحوله عن البوذية إلى الإسلام » ويقال إنه كان 
كثير النظر في الأديان وشرائعها كثبر الحوار مع أثمتباء وأقبل على الإسلام عن 
إيمان ٠‏ وعمل في حماس على حمايته وإعلاء شريعته » واقتق جنده أثره ٠‏ وكان طوال 
حياته مثال الحاكم المسلم الصالح » ومنذ ذلك العهد غدا الإسلام دين ايلخانات 
فارس ٠‏ 
وكان لفؤلاء الدعاة من الفقهاء المقيمين ومن الرحالة والتجار الجوابين من 
الفضل ف انتشار الإسلام بالهند ومالي وجزر ملديف أكثر مما كان لحاكم 
أو سلطان ؛ وما زالت آثار الدعاة واضرحتبم قائمة في تلك البلاد يعمل الناس على 
صيانتها . 

وكا كان انتشار الإسلام ني آسيا الوسطى والشرقية ؛ كان انتشار الإسلام 
في إفريقية حمله التجار العرب إلى وادي النيل ىا حملوه إلى إفريقية ٠‏ فحيث 
استعصى على الفاتحين العرب فتح مملكة النوية السيحية ٠:‏ فوقفت سداً بيهم 
وبين السودان ؛ لم تستعص على التجار العرب فتتحموها يتجارتهم 
وماشيتهم » وانسابوا منهبا نحو السودان » حيث وجدوا في فجاجه المترامية ما 
ينشدونه من الماء والكلا والمراعي المعشبة الواسعة بعيداً عن الجباية والخراج ٠‏ 
وم يكن ثمة فرق بين طبيعة بلادهم وطبيعة السودان الإقليمية والمناخية ٠‏ فليس 
البحر الأحمر إلا كسراً الثوائياً في أرض واحدة شطرها شطرين هما السودان وبلاد 
العرب ٠‏ فتشابها جوأ وهضاباً وفجاجأً » وكان أول اتصال للعرب بالسودان 
عن طريق عيذاب على البحر الأحمر وانتشروا بين النوية ودنقلة , 
وحين هرب بنو أمية من وجه العباسيين . كان لهم في أرض الجزيرة 
بالسودان ملجأ أمين . 

ون أواخر القرن الثالث عشر اللميلادي كان الإسلام قد عم بلاد النوبة 
الدنيا؛ وأصبح صاحب دنقلة مر 


رعايا صاحب مصر وصار يخطب على متابر بلادة 
بخليفة العصر وصاحب مصر» . وأخذت موجات من القبائل العربية تتدفق على 
السودان حتى بلاد الحبشة ودارفور ١‏ ونزح كثير من عرب جهينة إلى السودان » 
وكانت القبائل العربية في هجرتها إلى مصر . كهجرتها إلى السودان . 
تقيم حيث يطيب لها المقام. وكثيرأأ ما تفرقت بطونها بين السودان 
ومصر. واعتنق أهل «سنار» الإسلام على يد التجار. وكان لبني 
الكئز نفوذهم حى عيذاب . 

كما كان للفرق الصوفية دورها الكبير في انتشار الإسلام في القارة الإفريقية 
كالقادرية والتيجانية والشاذلية ؛ ركان للدعوة المهدية أثر بالغ في 
نشر الإسلام بين القبائل الزنجية في الجدوب. كا كان لاتباع محمد عهان 
الميرغني مثل هذا الاثر في كردفان كا دخل في طريقته كثير من أبناء النوية 
وفتقلة:. 

وقد حمل الإسلام إلى القارة الإفريقية نظأ جديدة قضت على الكثير من عاداتهم 
القديمة ٠‏ وعلمهم القراءة والكتابة ٠»‏ فسادت الثقافة الإسلامية وأخذوا بالسئة 
الكريمة ٠‏ وتطبيق ما نصت عليه الشريعة الإسلامية في الوصية والزواج وغيرهما من 
المعاملات . 


وجوب الدعوة 


فإذا كان الإسلام دين الئاس كافة وإنه ختام رسالات السماء » قإن الدعوة 


الإسلامية حق على كل مسل ء ه وتكليف للامة الإسلامية بها لا يتخلى عنها مؤمن 
- كما يقول الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه «الدعرة إلى الإسلام: ‏ ولا 
يتركها أمين » . وعلى الداعية أن يكون بصيراأ بالامور «يأنهبا من طرقها السلوكة في 
رفق ؛ ليناً في دعوته ٠‏ يأني الامور من مصادرها ومواردها. مؤمناً بها على بينة من 
أمرها ؛ لا تاخذه في الحق هوادة ٠‏ وليس للباطل عنده إزادة ؛ وما من مسم إلا وهو 
شاهد على الئاس ١‏ تقتضيه هذه الشهادة أن يدعوهم إلى الحن ٠‏ وهي شهادة قائمة 
مستمرة في أعناق المسلمين . حتى يعم الإسلام الارض ؛: وتحق دعرة الله على 
الناس ٠‏ وني قوله تعالى : 

ذ وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في 
الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي 
هذا ليكون الرسول شهيدأ عليكم وتكونوا شهداء على الناس 4 (سورة 
الحجء الآية 13/4). 


« ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينبون 
عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظم 4 (سررة 
آل عمران ؛ الآيثان 1١١6‏ ب ه١١).‏ 

فالدعوة إلى الإسلام واجبة بإجماع الصحابة : لا يقعد بها أن تعالم الإسلام 
وسماحته خير داع له ء أو أن البلاغ قد تم . فمادام تي الناس من لا يعرف 
حقيقة الإسلام. فإن وجوب التعريف به قائم في أعناق الملمين آحاداً 
وجماعات . وما دام الإسلام دين البشرية عامة . دين إبراهيم وموسى 
وعيسى . فقد وجب التعريف به لدى كل من لا يعرفه. فإن 
البلاغ لا يتم إلا بتعريف الناس بالعقيدة وفحواها. وهو واجب 
المسلمين في كل زمان ومكان . حتى يتم الله دينه. فلا دين غيره 
يقوله تعالى : 

« إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا 
من بعد ما جاءهم العم بغيأ بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع 
الحساب . فإن حاجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين 
أوتوا الكتاب والأميين |أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا 
فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد 4 (سورة آل عمران؛ الآية 
ا 

فالتعريف شرط البلاغ ٠»‏ والناس بعد ذلك أحرار فها يرونء وقد خلق الله 
الإنسان وميزه بالعقل والإدراك والمعرفة ه وترك له حرية الإرادة فها يرى وفها يختار . 

ؤيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت 
رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يدي القوم الكافرين 4 
(سورة المائدة» الآية /51). 

وما كان للرسول عليه الصلاة والسلام أن يحمل الئاس على الإسلام قهرأ ٠‏ وإن 
كان عليه ألا يني في البلاغ » وهو شأن الدعاة من بعده. فلا فرق في الدعوة 
إلى الإسلام بين الماضي والحاضر. فقد بدأت الدعوة إليه منذ عهد 
الرسول صلى الله عليه وسام على أسس منبجية ثابتة ٠‏ سدتها التعريف 
بالدين الجديد . ولحمتها ما يقوم عليه الإسلام من عبادات جوهرها 
التوحيد . ومن معاملات تنتظم في إطارها العلاقات الاجتاعية 
والاقتصادية والسياسية التي يقوم عليها نظام الجماعة الإسلامية كاكمل 
ما يكون النظام . ومن أخلاقيات أو قيم تقوم على حقيقة ثابتة لا تتغير 
هي الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. وهي قم تجمع عليبا المذاهمب 
الإسلامية ولا تختلف عليها الفرق ؛ وإن اتخذت كل فرقة منباجها الخاص للدعوةء 
فإمها تجمع على ما جاء به الإسلام من عبادات ومعاملات وقم . 

وأول ها تقوم عليه الدعوة الإسلامية هو المعرفة الصحيحة بقواعد الإسلام 
وشريعته ٠‏ وقد قام بها الضحابة والتابعزن في صدر الإسلام ؛ كما وضع منهاجها 
الرسول الكريم صلى الله عليه وس : فقد كان عليه الصلاة والسلام يبعث إلى 


القبائل بعد أن تسل من يقرثها القرآن ويفقهها ني الدين . وكان الخلفاء من بعده 
يوصون ولاتهم بالتعريف بالإسلام والإعلام بحقيقته » وكان القدوة والمعاملة نبراس 
الدعوة في التشارها وامتدادها «فإن المعاملة العادلة ‏ كما يقول الشيخ 
أبو زهرة ‏ تجذب القلوب وتدنيبا. فإذا علموا أنبا من الدين 
الجديد فتحت قلويهم له. وصغت إليه واستجابت له». 

فالدعوة إلى الإسلام واجبة بإجماع الصحابة ‏ كما قلنا ‏ وهي فرض ععنين 
وفرض كفاية على كل قادر عليها وواتته الفرصة إليبا . وقد قام بها الافراد والجماعات 
بعد أن قعد عنما الخلفاء والولاة بعد عصر الراشدين . فإذا كانت الدولة تقوم بها 
كفاء الناس ممن لا يقدرون عليها ماديا أو علميا ٠‏ فإن ذلك لا يحول دون الباقين 
ممن يقدرون عليها والقيام بها . 

وقد حمل التجار والرحالة » وهم يجوبون الاقطار؛ رسالة الإسلام إلى كل 
منتجع يقيمون فيه أو يمرون به . فعلى يد التجار الحضارمة انتشر الإسلام في 
شرق إفريقية وفي أندونيسيا وجزر الملايو؛ كا كان الرحالة ؛ من أمشال 
ابن جبير وابن بطوطة داعين بأشخاصهم إلى الإسلام أيها يقصدون . وكانوا 
جميعأ قِ حلهم وترحاهم قدوة في سلوكهم ٠‏ وف ترفعهم عما يشين» وفي تواضعهم 
وبحاسنتهم لغيرهم ؛ واختلاطهم بهم على الود والرعاية والتواضع ما جذب غيرهم 
إلمهم ٠‏ فني أخلاق الإسلام لمن يحتذيها ما يحيب الاقتداء بها . رفي تعايمه ما ييجذب 
الئاس إليه ٠‏ فن الأثور أن حكم العرب «أكثم بن صيفي»؛ حين بلغه أمر 
الإسلام ٠‏ ارسل ولده يسألون محمد صلى الله عليه وسلٍ عما يدعو إليه. فتلى علييم 
قوله تغالى ؛ 

ه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ويغبى عن 
الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون 4 (سورة النحل » الآية 
)ل 

فلما رجع الولد لابههم تلوا عليه الآية . فقال: «إن هذا إن لم يكن ديناً فهو في 
أخلاق الئاس أمر حسن». 

والاخلاق. الإسلامية ‏ كما يرى ول ديورائت . مؤلف «قصة الحضارة: ‏ 
هي التي فتحت القلوب المغلقة للإسلام» فل تمض بضع سنين على البعث . حتى 
أصبح الإسلام عقيدة الملايين من البشرء ولم يض ققرن من الزمان حتى 
ارتفعت راية الإسلام في أرجاء العالم القدم وأوقع أبناء البادية الحزيمة 
بجبيوش كسرى وقيصر , ودوى صوت صاحب غار حراء ‏ كما يقول 
سيد أمير علي بين قارات ثلاث . واستعربت أمم بأكملها حين حملت 
الفتوح الإسلامية أعظم موجة بشرية خرجت من الجزيرة العربية في 
حماس دافق لم يشهد له التاريخ مثيلا من قبل : وفيض من الإيمان الزاخر 
حطم كل السدود والقيود التي تقتف دونه » فل تقتصر موجة النزوح العرب على أرض 
الهلال الخصيب بل جارزتها إلى وادي النيل والشمال الإفربتي وفارس وآسيا 
الوسطى ١‏ فاستعربت تلك البلاد واتخذت من العربية لغة ومن الإسلام ديناً» 
ولم يشهد العالم من قبل ديئأ مل معتئقيه على ثقافته ولغقه كما كان الإسلام بين 
ما دان به من الامم التي أصبحت تعرف بالامم الإسلامية ٠‏ أو بلفظ ادق 
«الأمة الإسلامية؛. حيث جب الإسلام كل تفرقة عنصرية أو لغوية ٠‏ ونبذ 
الشعوبية ودعا إلى الوحدة العالية في ظل شريعة بلغت أسمى درجات الرقٍ . 

وما زال الإسلام دبما فيه من مزايا يقدمها لاصحابه» ‏ كا يقول ولفرد 
بلنت في كتابه «مستقبل الإسلام ؛ ‏ قادرأ على اجتذاب الناس إليه ؛ هي 
مزايا تفوق كل ما تستطيع المسيحية والحضارة الأوروبية أن تقدمهء فبينا لا يجد 
المبشر المسيحي ؛ وهو يتعثر بدعوته وسط الأدغال الإفريقية ٠‏ ما يمنحه للإفريتي 
الأسود إلا ما يمنيه به من أخوة في الحياة الآخرة : ويضن عليه بالكرامة 
ولا يقبل أن يجالسه أو يتزيج من زنجية ٠‏ يتقدم الداعية المسل من أبناء 
مراكش . فيقول للزنجي : «تعال اجلس معي ؛ خذ ابنتي زوجة لك » 
واعطني ابنتك ٠‏ فكل من ينطق بشهادة الإسلام كفء لي في الدنيا والآخرة» » 
ويمضي ( بلنت ) فيقرر بألا «مفر من أن تصبح إفريقية لقمة سائغة للإسلام : وما 


ذلك ببعيد». 


مجلة الفيصل العدد (147) ص ”57 


وما الحياة بأشد حاجة إلى تعاليم الإسلام كحاجتها اليوم. إذ 
عجزت المسيحية الغربية عن أن تمد حضارة الغرب. حضارة العم 
والآلة والسيطرة على أسرار الطبيعة. بالقيم الروحية التي تمنحها 
القوة والاستمرار . كما تمنحها القدرة على مجاببة طغيان الشسيوعية 
والمذاهب المادية الضالة . التي تعصف يبا وتوردها موارد البوار. 
مما يدعونا إلى تجديد الدعوة إلى الإسلام والتعريف به . يقوم ببا 
الآحاد والجماعات فرض عين وفرض كفاية . كما كانت من قبل . 


عالمية الدعوة 


وإذا لم يكن هناك غير إله واحد.؛ فا ثمة أديان اخرى إلا أن تكون جميعاً ديناً 
من نبع واحد ومن سدرة تنتبي إليها كل حقيقة في الكون . وإذا كان الإسلام هو 
دين السماء منذ اتصلت السماء بالارضض ٠‏ وكان ختام رسالات السماء ٠‏ فقد اكتملت 
به رسالة الآثبياء ٠»‏ وكان محمد ضلوات الله عليه خاقهم جيعاً » وت برسالته تعمة 
الله على عباده؛ وكان ختام ما خاطب به المسلمين بعد خطابه الجامع في حجة 
الوداع تلاوة قوله تعالى : 

« اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام ديأ 4 (سورة امائدة؛ الآية 8) . 

فلا غرو بعد ذلك أن يكون الإسلام دين الامم جميعاً: وأنه للناس كافة: 

< إن هو إلا ذكر للعالمين . ولتعلمن نبأه بعد حين 4 (سورة ص ء 
الآيتان لالم ب 448). 

+ هو الذي أرسل رسوله بال مهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون» (سورة الصقا. الآية 9). 

« تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرأ» 
(سورة الفرقان ». الآية ٠ )1١‏ 

+ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي 
الصالحون . إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رمة 
للعالمين . قل إنما يوحى إلي أنما إهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون »4 
(سورة الأنبياء» الآيات ١١8‏ ب .)١١8‏ 

< وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرأ ونذيرأ ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون » (سورة سباء الآية 178). 

وأول ما تعنيه كل هذه الآيات وغيرها أن الإسلام دعوة للعالم أجمع ١‏ وان 
دعوى عموم الرسالة قائمة حتى يعم دين الله الارض جميعاً . 

ولقد وضع محمد صلى الله عيله وسم قبل أن تمضي به الحياة إلى الرقيق الأعلى 
السبيل إلى عالمية الدعوة . وخط ها طريقها إلى اقتحام العالم . وكان قد 
أفصح عنبها حين قال : د إن بلالا أول ثمار الحبشة . وإن صهيبأ أول ثمار 
الروم ٠‏ وإن سلمان أول ثمار الفرس ٠»‏ وكان سلمان عبدأ نصرانيا بالمدينة 
أسل في السنة الأولى من الهجرة : فكان أول من أسم من الفرس . وف هذا 
دليل على أن الإسلام ليس للعرب وحدهم بل إنه لهم ولغيرهم من الأممء وم 
يكن م يدور ني أحلام العرب أن الإسلام سيقنحم بهم الدنيا إلى ما وراء الجزيرة 
العربية في موجة عارمة من الفتوح الإسلامية الباهرة » وأنه سيشق طريقه في مدى 
قرن من الزمان ‏ كا يقول توماس أرنولد وسيد أمير علي إلى الدنيا 
الواسعة . 

وف قوله عليه الصلاة والسلام : «كل نبي بعث إلى قومه . وأنا بعت 
للأحمر والأسود ؛ ما يدل دلالة صريحة على دعوى عموم الرسالة وعالمية الدعوة 
الإسلامية , 

وما كان صلح الحديبية إلا بداية تاليف قريش ليجتمع العرب صفأ واحداً 
على الدعوة قبل أن يتجه بها الرسول صلى الله عليه وسل إلى الخارج ؛ فقد عقده 
الرسول مع قريش على آلا يدخل عليهم مكة عامه هذاء غصبأ ؛ بيها المسلمون من 
حوله يضيقون بعنت قريش حتى ليذهب عمر بن الخطاب ؛ وكأفا قد اعجم عليه 


مخلة الفيصل العدد (47) صن 54 


صبر النبي على اهل مكة ٠‏ إلى أبي بكر في أعقات محادناث الصلح ويدور بينها 
الحديث التالي : 

-: عضر يا أبا .بكتر.ء 'أليس .برسوك: الله؟! 

© ابو بكر: بك ٠.‏ 

عبس؟ أوالسيا ابالسلعين؟! 

© ابو بكر: بلى 

عمر: نعلام نعطي الدئية في ديننا؟! 

© ابو بكر: يا عمر الزم غرزك. فإنٍ أشهد أنه رسول الله . 

- عمر ؛ وأنا أشهد أنه رسول الله . 

وانقلب عمر إلى النبي وهو مغيظ محنق . وحدثه بمثل ذلك فل يلن من عزمه 
ولا صبره على قريش ٠‏ وقال لعمر : : أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن 
يضيعني ؛ فقد كان عليه الصلاة والسلام يرى أن عرب الجزيرة قد دانوا له. وأن 
الإسلام على وشك أن يجمعهم إليه . وأن علييم بعد ذلك أن يشقوا طريقهم 
بالإسلام إلى الدنيا الواسعة ؛ أما قريش وهذا شأنها بين العرب ؛ وتلك قرابتها من 
الرسول ومن المهاجرين . وهذه مكة أم القرى مخج العرب إلى بيت الله الجرام أول 
بيت وضع للناس مباركا وهدى للعالمين ٠‏ وقد جعله الله مثابة للناس وأمنأ ٠‏ فليس 
محمد عليه الضلاة والسلام يحكمته وما هداه الله إليه. أن يكون لمم قاهرا ٠‏ وإننه 
ليترضاهم حتى يأنٍ وقت يسلمون له بغير قتال: ويسلمون دون هوان ٠‏ وليكون لهم 
من يعد ما كان متهم في فتوح الإسلام وتصره . وهو ما يفسر لنا وحي الله إليه وهو 
ف طريقه بالمسلمين راجعين إلى المديئة في سورة الفتح : 

ؤ إنا فتحنا لك فتحا مبينأ . ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر ويتم نعمته عليك و.بديك صراطا مستقها . وينصرك الله نصرأ 
عزيزا » (سورةالفتح ٠‏ الآيات ٠ )87 2 ١‏ 

فني العام التالي كانت عمرة القضاء . وفيها نزح القرشيون عن مكة نزولا 
على صلح الحديبية ٠‏ بيها انمحدر المسلمون إليبا يتقدمهم الرسول . وقد أخحذ 
عبد الله بن رواحة يزمام ناقته القصواء . وأهل مكة ينظرون إلييم من حيث 
كانوا نوق أبي قبيس وحراء ومن فوق كل مرتفع يطل عليها ليروا المسلمين 
وقد انفرجت شفاههم عن نداء واحد «لبيك لبيك ؛ متوجهين ‏ كى) يقول 
الدكتور هيكل في كتابه «وحياة محمد ؛ ‏ بالقلوب والأرواح إلى وجه الله ذي 
الجلال . محيطين في هالة من رجاء واكبار بهذا الرسول الذي بعثه الله بافدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله . 


أن قشف فيروجه قريش :بصيحة » افصلده عمسن ء وقنال له النرسؤل ؛ #مهلا 


... وف حماسة هذه الساعة أراد عبد الله بن رواحة 


يابن .رواحة» وقل لا إله إلا الله وحده» نصر عبدهء وأعرٌ جندهء وخحذل 
الاحزاب وحده ؛ أو كما قال.. فناذى بها ابن رواحة بأعلى صوته ٠‏ ورددها المسلمون 
من بعده ٠‏ فتجاوبت بأصدائها جوانب الوادي ٠‏ وارتفعت رهبتها إلى قلوب الدذين 
تسنموا الجبال خوله . 

وبدت بؤادر النضر الذي أوحى يه الله إلى نبيه في صلح الحديبية ٠.‏ ووفف 


خالد بن الوليد قارس قريش ويف الله المسلول من يعد في جمغ من فريش 


عقل أن محمدأ ليس ساحر ولا شاعرء وأن كلامه 


لمت .. ونرد عكرمة قائلا : والله إن كان احق فريش 
٠.‏ ويسال تخالد : :وم ؟ وي خكخرمة 4 لأن عتما وضع 
شرف أبيك ين جر ٠‏ وقتل عمك وابن عمك ببدر. فوالله ما كنت لأسل ولاتكل 
يكلانك يااخالد .. أما رايت قريقا يرياذون.قثالة ٠‏ ويرة تخالد : هذا أمر 
الجاهلية وحميتها » لكتي والله اسلمت حين تبين لي الحق . وأسل من بعد خالد 
عمرو بن العاص . وعكان بن طلحة حارس الكعية ؛ وكثير آخرون من 
أهل مكة . 


فل كان فتح مكة . بانت حكنة ما ذهب إليه الرسول صلى الله عليه وسم في 


صلح الحديبية من تاليف قريش صلحاً حتى لا تكون تر: 


ة من قتال لا خير فيه لغالت 


أو مغلوب . فقد اجتمع العرب على الدعوة ؛ وخاضوا ملحمة الجهاد: وكان أعلا 


ني قريش هم أعلام الفتوح ٠‏ قخالد بن الوليد قد أصبح بطل الفتوح المعلل؛: 
وعكرمة بن ابي جهل » وكان آخر من اسل وآخخر من قاوم من قريش وأمطر 
ا مسلمين في فتح مكة سهاماً من ثباله ٠‏ كان من بعد بطل كتثيبة الموت في معركة 
اليرموك وصاحب النداء الذتي غز بالمسلمين إلى النصر في معركة اليرموك . 
حين رأى الروم يزيحون المسلمين عن مواقعهم . فيصيح في وجه الروم : ٠‏ قاتلت مع 
رسول الله في كل موطن وأفر منكم اليوم ؛ وينقلب إلى أصحابه فينادي : :من يبايع 
على الموت ٠‏ وبايعه ضرار بن الأزون والحارث بن هشام في أربعائة من وجره 
المسلمين وفرسانهم بينبم ولده عمرو بن عكرمة . اندفعوا نحو الروم مستيسلين 
يطليون الشهادة في سبيل ربهم ٠‏ وزلزلت هجمتهم صفوف الروم ٠‏ واصابت الجراح 
عكرمة وابئة عمروء فلا تم التصر للمسلمين جيء بها إلى خالد وقد اتخذ مكانه في 
رواق قائد الروم» قوضع رأس عكرمة على فخذه ورأس عمرو على ساقه وجعا 
يمسح عن وجهده) ويقطر في حلقيه) الماء حتى استشهدا ٠‏ وأصيبت عين اليوسقنيان 
يسهم أخرجه منبا أبو خيثمة . وأبو سفيان هومن نع موقفه من المسلمين قبل 
وهكذا كان صلح الحديبية ثم دخول مكة سلأ تاليف لقريش على الدعوة ليكون 
هم هذا الفتح المعلى في فتوح الإسلام . وبصلح الحديبية كانت الدعوة الإسلامية قد 


بلغت من عه الناس كافة ٠.‏ ويه اطمأن الرسول إلى وضع الإسلام 


له أن يتجه بها إلى الخارج ٠‏ فكانت كتبه إلى هرقل 
وكلبرق ولوق ونجاشي الحبشة وإلى الحارث الغساني وإلى بازان عامل 
كسرى في اليمن يدعوهم فيبا إلى الإسلام : وكانت تلك هي البادرة الأولى لعالية 
الدعوة الإسلامية . 

وكانت البادرة الثانية غزوة مؤتة ثم غزوة تبوك وما كان بعد ذلك من قح 
الشام والعراق ثم السياح العرب بالدعوة الإسلامية إلى ما وراءالشام والعراق . 


فإذا قيل إن غزوة مؤتة كانت بسبب قتل رسول النبي صلى الله عليه وسلٍ إلى عامل 
بضرى ٠١‏ ]ذ قثله أعرابي من غسان ياسم هرقل ٠‏ إذا كانت:يسبب إرسال خمسة 
عشر رجلا إلى. ذات الطلح . على حدود الشام؛ يدعون إلى الإسلام .: فكان 
جزاؤهم القتل لم ينج متهم غير رئيسهم ؛ قإنها كانت لسيب أكثر من هذين السمبين 


المسلمين إلى طريقهم في الانسياح بالدعوة إلى 


ويفوقهما بمراحل . هو توجيه أنظار 
العالم الواسع .. بعد أن عرف أن الجزيرة العربية قد دانت بالإسلام أو هي على 
وعنك أن قدين:به ٠‏ بل إن بعفة ذات الطلح قد سبقت غزوة مؤتة ٠‏ وكما كانت 
هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المديئة إتسياحاً بالدعوة إلى منتجع آخرء فكذلك 
كانت بعشة ذات الطلح . وكا كانت غزوة بدر بعض ما تجم عن الهجرة إلى 
المديئة ٠‏ كانت معركة مؤتة بعض ما نحم عن الاتجاه بالدعوة إلى حدود الشام 
وما حندث في ذات الظلح ٠‏ فقد عرق المسلمون أن محمد صل الله عليه وسلٍ 
يرود بهم الطريق إلى اقتحام العالم الفسيح بدعوة الإسلام ؛ وأن الشياك حيث 
تتصل الأرض يما وراءها هو طريقهم إليه وليس الجنوب حيث يقف البحر 
ادوثهم . 


ا م يجهل ما يمكن أن يصيب هذه القلة من المسلمين 


جد أ طالب ا ٠‏ وإن أصيب جعفر فعبد الله بن 
رواحة على الناس ؛ . وثراء لا يكتني بذلك بل يوصي بما يكون عليه ادب الخرت 
في الإسلام ء آلا يقتلوا التساء ولا الاطفال ولا المكفوفين ولا الصبيان؛ وألا يسدموا 


المنازل ولا يقطعوا الاشجارء فكانت:هى الأخرى رؤيا واضحة اللقاءات قادمة جهادا 
في سبيل الله . على المسلمين أن يكونوا فيبا مثالا لل جاء به الإسلام ارتفاعاً 


ان إلى المثل الأعلى ف دنياه.. وف كل ما يقوم بيئه .وبين الشامن :مسر 


خلاف . 
وجين عاد خالد بن الوليد بغزاة مؤئة إلى المديئة » وقد لقوا ما لقواء حثاهم 


الناس بالتراب ٠‏ وقالوا هم : ويا فرارء فررتم في سبيل الله ؛ ٠‏ فيقول الرسول صلى 


قر إذا ما التقاهم الروم ريحجافلهم الكشقة قدا بقولر: وان أضصب بابق _ 


الله عليه وسدٍ : «ليسوا بالفرار ولكنهيم الكرار إن شاء الله». وف هذا إيذان 
بالعودة إلى تلك البقاع ٠.‏ فليس هناك من سبيل آخر لانسياح الإسلام إلى العام 
غبرها. ول ين أن يوجه أنظار المسلمين إليبا ٠‏ فل يلبث بعد مؤتة غير قليل ٠‏ حتى 


بعث عمرو بن العاص يستنفر العرب إلى الشام وأمده بأبي عبيدة ابن الجراح 


ر وعمر ؛ وتقدم عمر 


ن العاص فشتت جموع أهل الشام الذين 
أرادوا حربهء وأعاد بذلك هيبة المسلمين في تلك النابحية . كما أعاد إلى المسلمين 


لقتهم بأنفسهم. بعلما لقوه في مؤتة :. 


ثم كانت تبوك بعد فتح مكة وإذعان العرب لسلطان الدين الجديد. غزوأ أراد 
به الرسول صبى الله عليه وسلٍ أن يعرف الروم أن العرت السلمين غير عرب 
» وأئهم أفوق مها يظنهم البروغ:. كنا أراة به أن 


يوحي إلى العرب: أنه:غبر وان عن ظلبالشام وما ورا اشام : لا بمنعة عنن ذلك 


حر الهجير ولا بعد المسافة . ولا شدة الروم الذين عرفا بوفرة عدتهمء وكثرة 


عديدهم وكانوا قد غليوا ١‏ 


لى . وحين اشتنفر الثاسن للغزوء؛ كان 


الوقت «صيقا ٠»‏ وللهاجرة ف جوف الصحراء العربية وقد ألم » والطريق من المدينة 
إلى تبوك غير هين ولا سهل ٠‏ ويحتاج إلى الطاقة أكثر ر مما يحتاج إلى الجلدء وإلى 
الماء مها هو إلى المؤوئة » وكأنه عليه الصضلاة والسلام أراد أن يعم 
المسلمون ألا يقف في سبيل الدعوة إلى الله رهق ولا مال. , 
طلب إلى الأثرياء أن يشاركوا بماهم ني تجهيز الجيش ٠‏ ولعله أراد أيضاً أن يعرف 


المسلمون من فتهم الضادق في إيمانة ومن أقبل متهم على الإسلام رغباً ورهياً ٠‏ رغباً 


في الدنيا الجديدة اله تقبل على الم 


يكل قؤة اتقف:دوسماء: وليغل الناسش االنافقين معيم والصنادقين» :ولكى يعون لبندل 


المال في الجهاد ما للجهاد بالتفسن من ثواب + 

وكان علية. الصلاة والسلام قد أعلن عن عزّمه على عزو الروم وأن يتجهز 
المسلمون لذلك الفا بذك تقاليده في سابق غزواته » حين كان يتوجه ف كثير مسر 
الاحيان بجيشه إلى غير الناحية التي يقضدها تضليلاً للغدو حتى لا يقشو خبر 
مسيرته » وأرسل إلى القبائل يدعوها لإمداد الجيش بأكثر ما يمكن أن تمده به من 


الروم. أن 


ن عبيى 
العرب للمستقبل الموعود وللرسالة التي ألقيت على عاتقهم لنشر الإسلام في أقصى ما 


المقاتلين ٠‏ وكانا ازاد بإعلانه هذا وندعوته كافة القبائل لقا 
و 2 4 و 


إجاء 


تستطيع رايع افتعسلهم الل من يلام ريل[ق أبعد ما يشاء الله من أرب 
العالم الواسع حتى يعم دين الله العالمين 

ولبى النداء من لباه يمن صدق إيمانهم... أما الآخرون من المنافقين فقد أخذوا 
يلتمسون الاعغذار في الظاهر بيتا راحوا فها بيتبم يبزأون بدعوة محمد إياهم لهذا 


الغرو 'البعيد.. د إلية. الفياقٍ المخرقة الخارة ٠‏ .ونزك فيهم اقول الله تغالى : 


ؤ وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهم أشد حرأ لو كانوا 
يفقهون . فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيرأ جزاء بما كانوا يكسبون 4 


(سورة التونة ٠»‏ الآيقان 41 ح 47) . 


ونا قال للجد بن قيس . أحد بي سلمة : «يا جد هل لك العام في 


جلاد بني الاصفر؟ ؛ قال : «يا رسول الله . أو تاذن لي ولا تفتتى ٠‏ فوالل لقد 


عرف قومي أنه مامن رجل أشد عَجِيا بالنساء مني ٠‏ وإف أخثى إن رأيت نساء 
يني الأصفر الا أضيرء ؛ فأعرض غنه الرسول صل الله عليه وس ٠‏ وفيه الزلت 
الآية : 

له ومنهم من يقول انذن لي ولا تفتني ألا في الفتئة سقطوا وإن 
جهام خيطة بالكافرين 4 (سورة التوبة؛ الآية 44 ) 

ثم. غرف الرسول أن جماعة ممن يكيدون للإضلام قد أنمذوا يحرضون العاسر 


على القعود والتخلف.غن القتال . وإنهم يزيندون المنافقين نفانا . لم يشا أن 
يتباون معهم ٠.‏ وكانوا يجتمعون ببيت سويم اليبودي ؛ فبعث إللييم طلحة 
ابن غبيد الله في نفر من أضحَابة ٠‏ فخرق البيت علييم ٠.‏ قنلاذوا يالقزار ول 
يعودوا لمثلها من بعد . 

وأقبل الققراء والأغنياء. يليون النداء.» .وقند ازُدَاذوا يقينا أن الرسول صبى الله 


عليه وسل يرود هم الطر ما شاء الله أذ 


يحملهم بالدعوة التي بعقت فييم: 


جلة الفيصل العددة (147) ص 506 


وأن علييم يقع عبء البلاغ ليحملها المسلمون كافة وحداناً وجماغات إلى الدنيا 
الواسعة ٠‏ وأنفق ذووا اليسار من ماهم على تجهيز الجيش ٠‏ انفق عهان بن عفان 
وحده ألف دينار ٠‏ وأنفق غيره كل على قدر طاتته غير ضئين » وتقدم كل قادر 
على نفقة نفسه بعدته وحاجته ٠‏ وجاء كثير من الفقراء ينشدون ثواب الجهاد. 
فصحب منهم الرسول من استطاع . واعتذر إلى الباقين وقال : «لا أجد ما 
أحملكم عليه ؛ ٠‏ فتولوا والحزن يعصف بأفئدتهم : والدموع تفيض من مآقيهم أبى 
ألا يجدوا ما ينفقون ؛ وألا يكون هم إلى الجهاد سبيل ٠‏ ولبكائهم أطلق علييم 


اسم البكانين . 
وكان هذا الجيش اللجب الذي اجتمع لرسول الله صلى الله عليه وس ثلاثين 


ألفأ: وسعي جيش العسيرة ؛ لما واجه الرسول من عناء تكوبنه » سار ومحمد عليه 
الصلاة والسلام على قيادته . وم تكن المديئة » ولا أرض العرب قد شهدت مثل 
هذا الجحفل الجرار يثور النقع وتصهل الخيل فيموج صهيلها بأصوات المسلمين تعلو 
بتكبيرة الإسلام » وقد ارتقت نساء المديئة سقفها يشهدون هذا الجيش اللجب 


يتقدمه غشرة آلاف فارس ٠‏ مخترقاً البيداء صوب الشام لا يقف دونه حر أو ظما أو 
خوف مسغبة لا يخشى ف سبيل الله لقاء قوم ما كانوا يفكرون من قبل في لقائهم لما 
عرفوه عنهم من كثرة عديدهم وعدتهم » ويتحرك من الخوالف والقواعد مين أخحذ 
بلبه هذا الجلال في مسيرة الإيمان ء فهذا أبو خيثمة قد راعه هذا المنظر وقد رأى 
امراتيه قد رشت كل منبهها عريشها وبردت له فيه ماء وهيات له فيه طعاماً فيقول: 
« رسول الله في الفح والريح والحر وأبو خيئمة في ظل بارد وطعام مهيا وامرأة حستاء 
في ماله مقيم » هيئا لي زاداً حتى الحق به؛ ٠‏ فهيأتا له زاده ولحق بالجيش ١‏ ورأى 
غيره ما في التخلف والتقاعس من عار الخوف ومذلة القعود فلحقوا هم الآخرون 
بالجخيش في مسيرته . 

وبلغ الجيش الحجر . وبها أطلال بقية من منازل تمود منقورة في الصخرء ثم 
انطلق إلى تبوك ٠‏ فلم انعبى إليبا وعرف أت الروم قد آثروا الانسحاب» لم يشا أن 
:هسم . اكتقفويتاية: الحدودرء «صالد_إها رالحبناء ٠‏ آذ ور عا . الحانتقء كنا يجاءه 
يوحنا بن رؤبة صاحب أيلة بالهدايا وصالح الرسول صلى الله عليه وسلٍ على 

الطاعة: والخزية . 
بمراسضاي مه وير اسلا ها مسه ' أت كي اس “ملل لإستيريا ساك سق 5 كيت 

المسلمين للوثوب إلى ما هداهم إليه من سبيل للانسياح والانتشار؛ أما وقد امسن 
جانب أيلة » فقد عمل على أن يأمن جانب أكيدر بن عبد الملك الكندي 
النصراني أمير دومة الجندل إذا جاءت جيوش الروم من ناحيته وقدم فها 
العون » فبعث إليه شخالد بن الوليد في خسيثة فارس ٠‏ وانقلب يعد ذلك راجعا إلى 
المدينة ٠‏ وانقض خالد على ( دومة ) في غفلة من مليكها . وكان قد خرج لصيد بقر 
الوحش ٠‏ ولم يلق خالد مقاومة تذكر ؛ فأسر (أكيدر)؛ ونتحت له (دومة) 
أبوايها ٠‏ فساق منبا ألني بعير ومائمائة شاة وأربعياثة وسق من بر وأربعاثة درع وذهب 
يها ومعه أكيدر حتى لحق بالنبي صلى الله عليه وسل في المدينة ؛» حيث عرض 
الإسلام على اكيدر قاسم واصبح للمسلمين حليفاً . وكان مااغتمه خالد مسن .دومة 
هر كل مغائم المسلمين من غزو تبوك . 

ولم بع كثير من اهل المدينة ما حققه غزو تبوك من كسب سيامي وإعلامي ١‏ 
وكل ما بدا لهم أن الجيش قطع هذه المشقة الطويلة ؛ وعان ما عاتاه من جهد 
وتعبء ثم عاد لم يغنم ولم يأسرء بل لم يقاتل ؛ وكل ما قام به أنه ثوى إلى تبوك 
قرابة عشرين يوم ثم قفل راجعاً : إلا أن ما جاء به خالد ومعه أكيدر في حلة من 
ديباج موشى بالذهب ذهل لمرآها أهل المدينة قضى على تندر المستهزئين والمتخلفين 
بجدوى الحملة ٠‏ وإن كان الرسول صلى الله عليه وس قد أخنذهم بالشدة حيثاً 
وباللين حيئاً آخرء وذهب المتخلفون يعتذرون إليه وقد شاب الكذب معاذيرهم . 
فأعرض عتبم تاركاً لله حسابهم . إلا أن ثلاثة مهم صدقوا الله ورسولهء فأقروا 
بتخلفهم واعترفوا بذنبيم » هم كعب بن مالك . ومرارة بن الربيع . وهلال 
ابن أمية . ورأى الرسول صلى الله عليه وسل ألا يفلتهم من العقاب حتى يتوب 
الله عليهم » وأمر أن يغرض المسلمين عنهم خمسين يومأ لا يكلمهم أحد ولا تصل 
بيهم وبين مسل تجارة » حتى نزل فيهم قوله تعالى ؛: 
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ؤ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في 
ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه 
بهم رؤوف رحم . وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت علييم 
الأرض بما رحبت وضاقت عليبم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا 
إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم 4 (سورة الشوبة: 
الآيتان 131 --:148ل). 

وكانت تبوك آخر غزوات الرسول صلى الله عليه وسرٍ . أما وقد أتمها وسار على 
راش الجيش إلى مشارف الشام؛ مخرج المسلمين إلى الدئيا الواسعة.» فقد ترك 
للذين يأنون من بعده من الصحابة والتابعين ومن يقومون على أمر المسلمين: ان 
يتموا دعوته ٠‏ وأن يتخطوا بها أرض العرب إلى غيرها . ليعم دين الله الارض 
1 


ومن علببا . وكاتت تبوك برهاناً عملي على دغوى عَمَومْ اللرسالة ٠.‏ وأن. الدعوة 


إلى الإسلام قائمة حتى .يتم الله شوره على العالين ٠‏ وأنبا باقية حتى كيال الإسلام ٠‏ 


ما بعد تبوك 


وغرست تبوك ف العرب لقتهم بأنفسهم . وقد كانوا من قبل يرون انفسهم دون 
الفرس ودون الروم : إلا أن المسلمين ذا الجيش اللجب وقد اعندوا له احسن 
الإعداد وقطعوا مفازة تهلك دون قطعها الانفس . ثم قفلوا راجعين دون حرب بعد 
أن السحب الروم إلى داخل بلادهم ؛ إما هيبة من اللقاء ٠:‏ كى] يرى البعض ٠‏ وإما 
إلى خطوط 

2 


تعوز جيش المسلمين ٠‏ بعد أن نأت به المفازة عن 


استدراجاً للمسلمين لتابعتهم في معائلهم حيث يحاربون وهم يستندون 


مواصلات جيدة ومؤك ون 


قواعده في المديئة ٠‏ وامتدت بة مواصلاته هذا الامتداذ البعيد لا يأمن معه اتسحاباً 
سليأ حين يقطم العدو عليه خط رجعته : وكانت حكمة الرسول أن آمر بالعودة ٠‏ إلا 
أن هذه الحكئة قد تغيب على الكثيرين كما غابت عتهم حكمة الغزو: والقصد البعيد 


الذي يرمي إليه الرسول صلى الله عليه وسل.من ورائه » أما وقد غابت هذه الجكمة 
عنهم ؛: وإنها ليست لتأمين حدود العرب الشالية فحسب ؛ وإنها هي لانسياج 
المسلمين بالدعوة إلى ما وراء الجزيرة العربية ٠‏ ققد كان على الرسول صلى الله عليه 


وسل أن يعيد الكرة لغزو تلك البلاد التي لا منفذ للمسلمين سواها للانسياح بدعوة 


الإسلام إلى العالم الواسع فأمر بالإعداد مرة أخرى لغرو الشام ٠‏ وليتجاوز الحيش 
هذه المرة مؤتة وتبوك إلى البلقاء والداروم من أرض فلسطين ١‏ وأمر على 
الجيش أسامة ين زيد ٠‏ وكان يوميذ حدثاً لا يكاد يعدو العشرين من عمرة: 
وجعل فيه المهاجرين الاولين ومنهم ابو بكر وعمر؛ وحدد له غايته لا يتجاوزها؛ 
وأن يتمها دزاكأ ختى لآ تسيق إلى أغدائه اتباؤه ٠‏ فإذا أتم له الله النصر لم يطل 
بقائء بيجم ,وعاد: غاقاً مظفرا: 

وبيها الجيش على أهبة المسير. لحق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام 
بالرقيق الاعلى . وكان عليه الصلاة والسلام ٠‏ وقد.اشتد عليه المرض + قد أمر 


بان ينفضذ بعث أسامة » وروي عن أسامة أنه قال : «لما ثقل رسول الله ضلى الله 


عليه وسل هبطت وهبط معي إلى المديئة » قدخلت على رسول الله وقد أصمت افلا 
يتكلم ٠‏ فجعل يرقفع يده إلى السماء ثم يضعها علي ؛ فأعرف أنه يدعو لي . 

ونا ولي ابو بكر أمر الملمين أمر باتقاذ بعث اسامة على الرغم مما رآه 
المسلمون من وقفه بعد أن انتقض بعض العرب على المسلمين ٠‏ وقال أبو بكر : 
« والذي نفس أبي بكر بيه لو ظنئت أن السباع تخطفني لانفذت بعث أسامة كا 


أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ ولول يبق في القرى غيري لانفذته» ٠‏ 
طلب الأنصار أن .يولى أمرنا رجلا أقدم سئاً فن أسامةة. وجل عمر 
بن الخطاب رسالة الانصار إلى أبي بكر ٠‏ فوثب عليه ابو بكر وأخذ بلحيته 


وقال مغضباً : «نكلتك أمك وعدمتك يابن الخطاب ٠‏ استعمله رسول الله صلى 


الله عليه وس وتأمرني ١‏ 
فقال : «أمضوا تكلتكم أمهاتكم ما لقيت يسببكم من خليفة رسول الله . 


واعلن أبو بكر على الناس : دليم بعث أسامة . آلا يبقين بالمدينة ألحد من جند 


أنزعه ؛ . ورجع عمر إلى الناس ء فسألوه عما صنع ٠‏ 


أسامة إلا خرج إلى عسكره بالحرف . وقد وقف خخطيباً بعد أن رد المعترضين 
منهم وقال : ديا أبها الناس ٠‏ إنما آنا مثلكم . وإ لا أدري لعلكم سعكلفرفٍ 
ماكان رسول الله صلى الله عليه وس يطيق . إن الله اصضطق محمداً على العالين 
وعصمه من الآفات ؛ وإما أنا متبع ولست ممبتدع ٠‏ فإن استقمت قتابعونٍ » 
وإن زغت فقومونٍ» . 

ونا آن له أن يودع الجيش وقف في رجاله خخطيباً وقال : «أيها الناس قفوا 
أوصكم بعشر فاحفظوها عني : لا تخونوا . ولا تغلوا. ولا تغدروا. 
ولا تمثلوا . ولا تقتلوا طفلاً صغيرأ ولا شيخا كبيراأ ولا امراة؛ 
ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه . ولا تقطعوا شجرة مثمرة . ولا تذبحوا 
شاة ولا بقرة ولا بعيرأ إلا لمأكلة . وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا 
أنفسهم في الصوامع . فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له. وسوف 
تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيبا ألوان الطعام . فإذا أكلتم منها 
شيئأ بعد شيء فاذكروا اسم الله عليه . وتلقون أقواماً قد فحصوا 
أوساط رؤوسهم وتركوا حوها مثل العصائب فاخفقوهم بالسيف 
خفقاً. اندفعوا باسم الله. أقناكم الله بالطعن والطاعون:. 

وقال لأسامة والجيش على أهبة المسير: « اصنع ما أمرك به نبي الله صلى الله 
عليه وسلء ابدأ ببلاد قضاعة . ثم الت آبل © ولا تقصرن في شيء من أمر رسول 
الله » ولا تعجلن لما خلفت عن عهده». 


وفها روي عنه عليه الصلاة والسلام حين انتصر العرب على الفرس في يوم 
«ذي قار» أنه قال : وهذا أول يوم انتصفت فيه العرب من العجم ونصرت 
علييم. بي » ذلك أنه بعث عام ذي قار. وقيه ما يمكن أن يوحي بأن رسالته بادرة 
انتصار العرب على جيرائهم الأقوياء من الفرس والروم . 

وقد صدق ما غاب عن القوم من حكمته عليه الصلاة والسلام بغزو مؤتة وتبوك 
وبعث أسامة إلى البلقاء والداروم في فلسطين . فم يمض عامان على بعث أسامة حتى 
كانت جيوش المسلمين تجتاح فارس ويلا الروم . 

ول يكن تفكير المسلمين في غزو الروم وفارس وليد الاحداث الطارئة أو لشغل 
العرب عن ثاراتهم وعصبينهم وأضغانهم كما يرى بعض المؤرخين ٠‏ فإن تكن حروب 
الردة قد فلت من وحدتهم وناشت أطاعهم ٠‏ فإنها لم تكن مما أجممت قبائل 
المرتدين عليبا» فقد كان قيها من رأى في ردتهم نقضاً لعهد عقدوه مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلء .وم تكن في ذاتما ردة إلى الوثنية بعد أن قضى الإسلام عليباء 
وإنما كانت خخروجاً على طاعة.المديئة واتكاراً للطاتبا » وكان من آبنائها من تفاتخر 
هم الحجازيين كعمرو بن معدي كرب صاحب الصمصامة وفارس زبيد 
المعلم ؛ وكان منها من يحرص على سلطاله البدوي وعصبيته القبلية » فكانت ردة 
استعلاء وطمع أكثر متها انكاراً لدين الحق . أما وقد هان أمرهمء فل يعد فيهم إلا 
من يرجو العفو ليكون خبيراً لدين الله ٠.‏ وقد أبلوا جميعا في فترح العراق والشام خير 
البلاء . 

وإنما كان غزو الروم وقارس يعض ما وجه إليه الرسول عليه الصلاة والسلام 
أنظار المسلمين وما عمل له في حياته بغزو مؤتة وتبوك وبعث أسامة كا قلناء وهو 
ما أشار إليه أبو بكر ء حين دعا إليه عمر وعفان وعلياً وطلحة والزبير وعيد الرحن 


بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبا عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبي بن 
كعب وزيد بن ثابت وجلة المهاجرين والأنصار والبدريين وغيرهم » قتحدث 
إلييم وذكر لهم أن رسول الله ضلى الله عليه وسلمْ كان قد صرف همنته إلى الشام 
فقبضه الله إليه ٠‏ واختار له ما لديه «والعرب بنو ام وأب وقد اردت أن 
استنفرهم إلى الروم بالشام» . ثم طلب إلمهم رأهم . فقال عمر: «والله نما 
استبقنا إلى شيء من الخير قط إلا سبقتنا إليه » قد والله اردت لقاءك بهذا الرأي 
الذي ذكرت ٠‏ فا قفى الله أن يكون ذلك حتى ذكرته الآن » ققد اأصاب الله 
سرب إليهم الخيل ف إثر الخيل ٠‏ وابعث الرجال تتبعها الرجال 
والجنود تتبعها الجنود . فإن الله عز وجل ناصر ديئه ومقر الإسلام وأهله ومنجز ما 
وعد رسوله » . 


بلك سبل الرشناد؟ . 


فل تكن مؤتة أو تبوك أو بعث اسامة ليجتاح أرضأً من فلسطين لتأمين حدود 
العرب الشالية » فقد ظلت الجزيرة العربية بمامن من غزو الروم والفرس . وما 
كان بهم حاجة إلى المتاهة في فيافيها وإخضاع أهلها العارفين بدروبها ومفاوزها وقد 
طبعتهم البادية على أسلوب في الحرب ليس لعدوهم معرفة به أو طاقة عليه » وقد 
هلك من قبل جيش أبرهة , فإن رده العرب إلى أمر الله ٠‏ فقد رده الآخرون إلى 
فجاءات الصحراء وأسرارها التي تغيب عنهم ٠‏ وإنما كانت تلك الغزوات والبعوث 
إلى الشام . لان الشام هي منفذ المسلمين بالدعوة إلى الدنيا الواسعة ما 
دام الإسلام قد بعث للناس كافة » وما دامت الدعوة إليه واجب المسلمين حتى يعم 
دين الله الأرض ومن عليها . 

وقد ساقت الأحداث المسلمين إلى أبعد مما كانوا ياملون , فقيل أن يخوض 
المسلمون مسالح الشام كان المثنى بن حارثة الشيباني قد خاض من نفسه 
مسالح العراق وأوقع ال هزيمة بعمال فارس ٠‏ وم تمض بضع سنين حتى كانت أعلام 
المسلمين ترفرف على الشام ومصر وفارس في موجة باهرة من الفتوح الإسلامية ؛ 
امدت من بعد . إلى سد الصين وإلى سيف الأوقيائوس . وقامت الدولة 
الإسلامية باذخحة شماء لتسود عالم العضور الوسطى ؛ فقند عرف: خلفاء رسول الله 
صلى الله عليه وس وصحابته من بعده » طريقهم إلى نشر الإسلام ٠‏ وعرفوا كيف 
يدعون إليه حيث يقودهم الطريق إلى أرجاء الدنيا الواسعة » وحيث تكون الدعوة 
إلى الإسلام نسبراساً لما جناءت به رسالة السبهاء من الحكئة والموغظة الحسنة » 
فلا دعوة بغير إعلام ولا إعلام بغير عمل وجهد وخطة ومنبج , 
وما من إعلام ينفذ إلى عقول الناس وقلوبهم بغير وسيلة. وما من 
وسيلة إعلامية تثمر من غير حقيقة تستند إليبا وتقوم بهاء وما من معل 
يسلك بدعوته بين الناس ويستهويهم ما لم يكن هو نفسه قدوة لما يدعو إليه ونبراساً 
لما يجمع الناس من حوله ٠‏ كما أنه لا تكليف من غير إعلام. ولا ثواب ولا عقاب 
من غير علمء بقوله تعالى : 

» وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاة (سورة الإسراء‎ ٠ 
.)١9 الآية‎ 

ولا يم البلاغ من غير عل . 

.يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت 
رسالته ز (سورة المائدة؛ الآية /ا5) . 

فالإعلام شرط البلاغ ٠‏ ولكن الإعلام لا يم بغير الحرية ٠‏ وما كانت الفتوج 
الإسلامية إلا لتامين حرية الدعوة » والناس بعد ذلك احرار فها يختارون » وكان 
الإسلام دعوة بالحق قبل أن يكون دعوة بالسيف . وقد غمرت دعوته آفاقاً 
لم تطرقها أسياف المسلمين ؛ وما زالت الدعوة إليه قائمة فرض عين وفرض كفاية 
على المسلمين آحاد وجماعات . 


المصادر 


. ل حياة محمد ؛ الذكتور محمد حسين هيكل‎ ١ 

" ل الصديق أبو بكر: الدكتور محمد حسين هيكل . 

الإسلام والسياسة : الدكتور حسين فوزي التجار. 

؛ ‏ الدعوة إلى الإسلام : الشيخ محمد أبو زهرة . 

ه ‏ اتتشار الإسلام في القارة الدكتور حسن إبراههم حسن , 
5 دائرة المعارف الإسلامية . 


الإفريقية * 


7 - مروج الذهب للمسعودي : 

م - الكامل لابن الأثير. 

4 فتوح الشام للواقدي . 

. دائرة معارف القرن العشرين . للسيد فريد وجدي‎ ٠ 
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نحن الآن على مشارف القرن الخامس عشر الهجري . 
وفي مطلع عام ١40١‏ للهجرة النبوية . 
نودع عاماً ونستقبل عاما . 

5 5 05 فاك 5 لا 1 “و9 إلا الف 
وأربعائة عام ؛ ونتطلع إلى تاريخ جديد نكتبه نحن المسلمين 
المعاصرين . ونخطط به لعصر جديد ؛ ومستقبل عتيد . 

وما أكثر الذكريات » ما أحلاها وما أمرّها معأ ؛ نما أجل ما صنع 
الشرق الإسلامي على امتداد الأيام والقرون » من أجل الإنسان والحياة 
والمعرفة والحضارة ؛ وما أفدح ما لاقاه من أهوال وين وخطوب على طول 
الحقب والأجيال . . تاريخ طويل » وسجلٌ حافل ٠‏ وأيام لا تنبى من 
خَلْدٍ الدهرء ومن عَقْل العصور. 

وكيف نسى تاريخ صتعناه بالدماء والشهداء؛ 
وبالتضحيات والبطولات .. وصنعه الله لهذا الشرق الإسلامي 
الذي حمل الراية. ورفع اللواء. وبلغ الرسالة. ونشر 
الثقافة والحضارة في العالم . على امتداد هذه القرون الأربعة 
عشى , 

إن ذاكرة الإنسانية لم تنس ولن تسى حقوق الإنسان التي كفلها 
ورعاها الإسلام . والتي أقرها المسلمون في أوطانهم ودوفهم طيلة أمد 
طويل . كان تخضباً بالدماء » وبالحروب ؛ وبالاضطهاد » وبالاستعبادء 

وبأمئال محاكم التفتيش ٠‏ وبما هو أسوأ من محاكم التفتيش . 

وإن راية الحرية والإخاء والمساواة التي رنعها محمد صلى الله 
عليه وسام وأصحابه لم تتكس أبداً في ظلال حضارات الإسلام 
العظيمة ٠‏ التي أضاءت الشرق والغرب , والتي بنت للإنسان وللإنسانية 
صروح الرفاهية والرخاء والسلام والطمانينة والعدالة على مرور الأيام 

٠ والأحقاب‎ 
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كيف ننسى تاريخ صنعناه بالدماء 
والشهداء . وبالتضحيات والبطولات » 


وصنعه. الله لهذا الشرق الإسلامي .. 


الذي حمل الراية » ورفع اللواء. وبلغ 
الرسالة. ونشر الثقافة والحضارة في 
العالم. على امتداد هذه القرون 
الأربعة عشر) . 


* ابن طفيل ا 


#* صلاج الدين الابوب د 


لنسأل مكة والمدينة . ولنسأل دمشق والفسطاط والقاهرة 38 
ولنسأل القيروان وفاس وقرطبة وإشبيلية ؛ ولنعد بالسؤال مرة 
أخرى إلى بغداد وجرجان وأصفهان وشيراز. وإلى -مرقند 
وبخارى ؛ وإلى مختلف العواصم الإسلامية في كل مكان من الوطن 
الإسلامي الكبير : عما قدمت للبشرية من علماء وكشوف علمية 
ومؤلفات ونظريات وأفكار؛ وعما كان فيبا من جامعات ومعاهد 
ومدارس ودور كتب ومراكز آداب وفئون ؛ وعمن نبغ فيبا من شعراء 
وأدباء وكاب ومفكرين وفلاسفة وفقهاء ومؤرخين ونقاد ومشرعين 
وقواد وغير ذلك .. 

ولنراجع ذاكرة التاريخ لتحصي لنا ما كان في المدن الإسلامية من 
متاحف وكنوز وآثار وتخطوطات ؛ هما لم ير التاريخ له مثيلاً في شعب من 
الشعوب ٠»‏ ولا في مجموعة من مجموعات الأهم المتحضرة .. 

وعندما نستعرض تاريخنا لأ بد أن نتساءل : هل جاد الزمان يمل 
أبي بكر وعمر وأببي عبيدة وعلي وعمرو بن العاص؟.. وهل 
جاد بمثل الرشيد والمأمون وصلاح الدين والمعز لدين الله 


يقام : د. محمد عيد المتعم خمت ا < 


الطررة 


+ هارون الرشيد # 


* التبي ا 


وسلبان القانوني؟.. أو بل خالد بن الوليد وسعد بن 
أبي وقاص وبيبرس والملك المظفر قطز؟.. وهل جاد يمل 
مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حتبل ؟.. أو بمكل: 
الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد وابن طفيل. والغزالي 
وسواهم . 

وحدّث عن آلاف الأعلام الذين اشتركوا في بناء صروح التقدم 
والمعرفة والمدنية في العالم على مدى عصور طويلة . 

يقول فلبي : ١إنه‏ عند مفترق عصرين : عصر تعطلت فيه 
العلوم والفنون . فغشى الدنيا كلها ظلام وجهل ؛ وعصر 
تألق فيه نجم المعرفة بعد كسوف طويل . سوف ندرك مدى 
النبضة الفكرية الشاملة . التي عاشها المسلمون. وكانت 
بشيرأ بحضارة إنسانية رفيعة . مثلت في تنقيب العلماء عن 
كنوز الماضي الدفينة . حتى أصبحت علوم الإغريق بعد 
احتباسها في متناول العام . بعد أن نقل علماء المسلمين كتب 
الفلاسفة وعلماء الفلك والطب والنبات من الإغريقية إلى 


العربية ,20 , 

ولا نسى أن الورق قد بدئ بإنتاجه في سمرقند حيث أخذه 
المسلمون عن الصين . ومن سممرقند انتشر في بقية الأقالم 
الإسلامية9» , 

وآثار حضارة الدولة الساامانية (؟1*١؟‏ 788 ه: 
كلام 444 م) في بخارى وسمرقند ؛ وكذلك آثار الدولة الغزنوية 
(54 8ه ه: 444 1185 م) ما تزال ماثلة في متاحف 
العام ٠»‏ ومنها متحف اللوفر بباريس . 


وحدّث عن النبضة الفكرية والأدبية في ظلال دولة الحمدانيين في 
حلب والشام ( 197 #8٠‏ ه: ه.ه ‏ 440 م) على الرغم من 
المعارك الطاحنة التي دارت بينها وبين الإمبراطورية البيزنطية في ثغور 
الجزيرة وهذه الثغور كلها من الشام ؛ وكيف نسى المتشبي والفارابي 
وأبا فراس وابن خالويه والسلامي والوأواء الدمشق والنامي 
والرفاء وابن نباته السعدي والصنوبري والخالديين وسواهم ؛ 
وكان سيف الدولة بحيط نفسه بالشعراء » ويقرب إليه الفلاسفة 
والعلماء ؛ وكان قصره في حلب يحفل بندوات الأدب والشعرء وف عهده 
كانت حلب تضارع بغداد منزلة وبجدأ ؛ وقد كان سيف الدولة زائد 
العروبة في عصره . وحامي حمى الإسلام ؛ وقاهر الروم البيزنطيين» وقد 
وفد إليه العلماء من أمثال أي الفرج الأصفهاني (5-0ه"هم) 
صاحب كتاب ١‏ الأغاني » المشهور» وقد أهدى إلى سيف الدولة نسخة 
مئه + فأعطاه آلف دينار واعتذر إليه9©» ويقول الشعالبي في كتابه 
«يتيمة الدهر ». إن عاصمة سيف الدولة ‏ حلب كانت مقصد 
الوفود . ومطلع الجود . وقبلة الآمال, ومحط الرحال » وموسم الأدباء» 
وحلبة الشعراء » ولم يجتمع بباب أحد الملوك بعد الخلفاء ما اجتمع يبابه 
من شيوخ الشعرء ونجوم الدهر؛ . 

وماذا عن الفاطميين في مصر وحضارتمهم الزاهية فييا؟ 
(8ه” 7 لاكمه: 58ه 7 91١1م)ء‏ وهم بناة الأزهر والآثار 
والمساجد الفاطمية الكبيرة الباقية على مدى الأيام . 

وحدّث عن الجامعات الإسلامية القديمة التليدة ولا حرج : 
الفسطاط ‏ الأزهر ‏ القرويين ‏ الزيتونة ‏ النظامية - 
وسواها .. ولا يزال شيخها جنيعاً وهو الأزهر بافياً » وكذلك القرويون » 
والزيتونة » وكذلك المستنصرية في بغداد. 

وهل ننسبى جامعة الفسطاط» الجامعة الأم؛ التي قامت في مصر 
الإسلامية » بعد الفتح الإسلامي مباشرة » على يدي عمرو بن العاص 
أمير الفتح وأمير مصر آنذاك (توفي عام 7ه ب 557م). 


وقد صاحب مسيرة التاريخ الإسلامي نشوء المذاهفب 
الفقهية على يدي الأئمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد بن حنبل ؛ وجمع الأحاديث النبوية في الكتب 
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الصحاح المشهورة ٠»‏ وفي كتب المساند الموئقة » وظهور أعلام المحدثين ؛ 
وفٍ مقدمتهم: الإمام البخاري (194--1605ه: 
لا 55وم) ومسلم 41١ :ه55١ 7 ١95(‏ كلامم)ء 
وسواهها . 

وكان الإهمام أححجد بن حتبل  ١54(‏ ١14ه:‏ 
١‏ وهمم) يعد من أثمة الفقهاء ومن أعلام المحدثين» وكتابه 
«مسند أحمد » مشهور ومطبوع ؛ وكان من أكثر الناس دراية بكتاب 
الله » وأوسعهم إحاطة بمعانيه » وأعمقهم فه] لأحكامه ؛ إلى تعمقه في 
الثقافة الإسلامية والعربية والأدبية . 

وعلى يدي الإمام أحمد وعلى فقهه واجتهاده تخرجت أجيال من 
العلماء خدموا الإسلام والمسلمين في كل عصر وكل جيل » ولي مقدمتهم : 
أحد تتى الدين بن تيمية (١551-غآلاه:‏ 
1 1818م):؛ ومحمد بن قم الجوزية  "4١(‏ ١هلاه:‏ 
1880 م) تلميذ الإمام ابن تيمية » بل هو من لمع تلاميذه » 
والوارث لتراثه العلمي البليغ ؛ وعلى سنتهم فوا بعد سار الإمام الشيخ 
محمد بن عبد الووهاب (١6١١١5-1١11اه:‏ 
10 11/48 م). رائد الدعوة الإصلاحية السلفية وإمامها في 
العصور الأخيرة . ودعوته كانت « الصرخة المدوية » والصيحة القوية » 
التي نببت الأمة من رقدتها» ووجهت الأفكار إلى البحث ومناقشة الآراء 


وقرع الحجة بالحجة "© . 


وقد كانت محنة الحروب الصليبية الي امتدت طويلآً ٠»‏ وأبكت 
العالم الإسلامي ؛ من أسباب وقوف مو الحضارة الإسلامية » وجمود حركة 
العلوم والآداب والفنون طيلة القرن السادس » بل كانت سبياً من أسبات 
انتباء. دول إسلامية كبيرة ٠‏ وظهور دول أخرى حلّت محلها في حكم الرقعة 
الطويلة الممتدة في العالم الإسلامي . 

وكان انتصار صلاح الدين الأيوب على الصليبيين في معركة 
«حطين »؛ المشهورة (57 من ربيع الآخر 987ه ‏ ” يوليو (تموز) 
/111م)ء وهزيمة الصليبيين أمامه هذه الهمزيمة الساحقة المدوية» 
واستيلاء صلاح الدين على بيت المقدس إثر ذلك (في 17 من رجب 
عام هه ” من أكتوبر (تشرين الأول) 1141م)؟ من أحداث 
التاريخ الإسلامي الكبرى » التي هزت الشعوب الإسلامية هزأ عنيفا , 
من أقصى أطراف العالم الإسلامي لى أقصاه ؛ وكان ظهور صلاح 
الدين من أهم معام التاريخ في القرن السادس الهجري ؛ بل في جميع 
القرون ؛ ومع تفرغه للدفاع عن الشرق الإسلامي» ولقاومة الغزو 
الصليبي ودحره ؛ كان ححباً للعلم والعلماء : أنشا المدارس والجامعات » 
وشجع العلماء والطلاب » ويقول السيوطي عنه: إنه رحل إلى 
الإسكندرية بولديه الأفضل والعزيز لسماع الحديث من الإمام 
السلني!© : ولم يعهد ذلك من ملك إلا هارون الرشيد . فإنه رحل 
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بولديه الأمين والمأمون إلى الإمام مالك لساع كتابه «الموطاً, 
منه 9 , 

وحاقت بالمسلمين محنة أخرى هي الغزو المغولي للعالم الإسلامي . 
وتدميرهم لبغداد؛ وقضاؤهم على الخلافة العباسية عام 5695ه ب 
6مء بقيادة هولاكو المغولي شقيق إمبراطور الدولة المغولية 
مانجوخان في شرق آسيا( ؛ ولقد اجتاح المغول العالم الإسلامي وطوّقوه 
تطويقاً كاملا » ودمروا مراكز الثقافة والحضارة في ربوعه » ولم يقفوا عند 
بغداد » بل زحفوا غربها إلى الشام وفلسطين » قاصدين مصر لغزوها . 
ون «عين جالوت » من أرض فلسطين دارت المعركة الرهيبة بين 
السلطان الملك المظفر قطز وبين جيش المغوليين وذلك في ٠6‏ من 
رمضان عام 5694"ه ‏ 4 من سبتمبر ( أيلول) عام ١٠75١1م»,‏ وانتبت 
المعركة بالنصر العظم للملك قطز وجيشه الباسل الذي كان يقوده 
القائد المشهور بيبرس . 

وبعد هذا النصر العظم انتقلت الخلافة العباسية إلى مصرء وحملت 
راية الدفاع عن العالم الإسلامي طيلة عصر الماليك . 

وقد كان هذا النصر سبباً من أسباب عودة الثقة والأمان والطمانينة 
إلى العالم الإسلامي » وإقباله من جديد ومرة أخرى على العمل من أجل 
بناء الحضارة وتعمير البلاد من آثار التدمير المغولي . 

ومن الأحداث الكبرى في تاريخ الإسلام أن إمبراطور المغول غازان 
خان أعلن إسلامه في الرابع من شعبان عام 594ه  ١8‏ من يوليو 
(حزيران ) عام ١746‏ م؛ وبذلك آثر اعتناق الإسلام؛ ودخل جميع 
رجال دولته في الدين الجديد ء وبذلك عاد المغول إلى التكفير عن ذنوبهم 
وخطيئاتهم التى ارتكبوها في كل مكان في أنحاء العالم الإسلامي . 

وني يوم الجمعة ١6‏ من جمادى الآخرة عام ٠74ه  ١١‏ من يونيو 
(حزيران ) عنام ١941؟7١1م؛‏ تحررت أرض فلسطين من الاستعمار 
الصليبي الأوروبٍ ؛ وعادت أرض فلسطين لأهلها من العرب بعد 
استعبار صليبي طويل للارض المقدسة . دام نحو قرنين من الزمان . 

ومرت الأيام » وكان فتح القسطنطينية على يدي محمد الفاتح 
العهاني عام لاهمه ‏ 1467 م. من أهم أحداث التاريخ الإسلامي 
بل العالمي كله ٠‏ وكان من نتائج فتح القسطنطينية آنذاك انتشار النفوذ 
الإسلامي في شرق أوروبا ٠‏ وخضوع كثير من الشعوب الأوروبية الحكم 
العهانيين . 

وقد مني العالم الإسلامي مرة أخرى بنكبة هزت أعماق كيانه وهى 
سقوط غرناطة » وضياع الأندلس من أيدي المسلمين » وذلك عا 
لاقمم 7 157ام. 

وكان فتح الأتراك العؤانيين لمضرء ودخوفهم القاهرة : يوم الاثنين 
الثالث من المحرم عام 977ه  7١‏ من يناير (كانون الغاني) عام 
167 م» ونقلهم الخلافة العباسية وكنوز مصر وآثارها وتراثها إلى 
القسطنطينية من أهم أحداث التاريخ الإسلامي الكبير. 

ومن أهم معالم تاريخنا"» ظهور الدولة السعودية في الجزيرة 
العربية » وظهور الدولة السئوسية في ليبياء وظهور المهدتي في 


السودان » وظهور محمد علي وأسرته في مصر. 


لع 


ولقد دمر الاستعمار الأوروبي العالم الإسلامي تدميرأ شديداً » حيث 
قفى على معظم كنوزه وذخائره ومتاحفه ودور كتبه ٠‏ وقضى على 
الحركة العلمية والأدبية وعلى الثروات فيه . وجعل الناس يعيشون في فقر 
مدقع ؛ وحارب الدين واللغة العربية حربأ شعواء ٠‏ ونشر دعوات 
اراق كل مكان ؛ كما نشر المدارس الأجنبية ومدارس الإرساليات 
التبشيرية في ربوعه . 

واستنفد الجهاد من أجل تحرير الوطن الإسلامي من نير الاستعمار 
الغربي جهدأ ووقتاً طويلاً ؛ واستلزم تضحيات هائلة لا نهاية 
لحدودها. 

وقامت دولة باكستان . ولكن أيدي الاستعمار فصلت عنها دولة 
سموها دولة البنغال ؛ وحارب التبشير والاستعار الأقليات المسلمة في كل 
مكان ٠‏ وهاجمت الشيوعية العلمية العالم الإسلامي مهاجمة حاقدة » 
ولا زالت تعيث في ربوعه وأراضيه فسادا حتى اليوم . 


ماذا نصنع ‏ نحن المسلمين ‏ ونحن على أبواب القرن 
الخامس عشر الهجري ؟ 

لا ريب أن العالم الإسلامي لا بد له من أن يوحد صفوفه. ويجمع 
شمله؛ ويرأب الصدع الذي لحق به . 

ثم عليه أن يحافظ على ترائه وأصول نبضته ومقومات روحه ٠‏ وعلى 
أصالته بنصفة خاصة . 

وأهم واجب على المسلمين أن يتحرروا من استعباد 
المبادئ الحدامة لحم من إلحادية وشيوعية وعلمانية وغيرها . 

ثم علييم أن يسعوا بكل جهدهم وطاقاتهم للحاق بركب الحياة 
المعاصرة في العلوم والتكنولوجيا الحديثة وفي كل جانب من جوانب 
الحياة . 

وعلى الجامعات الإسلامية أن تتعاون فيا بيتبا من أجل الدعوة إلى 
الإسلام » ومن أجل محاربة التخلف والجهل والإلحاد في صفوف 
المسلمين . 

ولا بد للعام الإسلامي من العناية بمخطوطات كتب التراث 
والعمل على نشرها وتحقيقها . 

وعليه أن يحارب البدع والخرافات والأوهام والتخلف بكل ما 
يستطيع ٠‏ مع الاهتام الأكبر بجوهر العقيدة وتصحيحها في أذهان 
الفاش... 

والتكامل الاقتصادي والثقافي بين دول العالم الإسلامي ضرورة ملحة 
يقتضيها العصر والحاجة إلى القوة ؛ وإلى دفع اهجوم المستمر الذي 
تتعرض له الشعوب الإسلامية من أعدائها المتنمرين المتكالبين عليها وعلى 


كنوزها وخيرات بلادها . 

ولا بد للعالم الإسلامي من تطبيق الشريعة الإسلامية 
تطبيقا كاملاً وسريعاً وشاملاً لا هوادة فيه . فالحكم بما أنزل 
الله ضرورة دينية واجقاعية وسياسية في وقت واحد ؛ وقيام 
امجتمعات الإسلامية على الأخلاق والفضيلة هو أمثل الطرق 
لتكوين الجماعات الدولية . 

وأهم واجب على العالم الإسلامي الإيمان بالعدالة في كل شيء وإلزام 
كل المسلمين بها حكاماً ومحكومين . والفصل في كل أمر كبير أو صغير 
وفق قوانين العدالة الحتمية الإلهية التامة . 

ومن الضروري أن يكون نظام الاقتصاد في العالم الإسلامي موحداً 
وسائرأ وفق النظام الاقتصادي الإسلامي » حتى تعتدل الموازين ٠‏ وتستقيم 
الأمور؛ ويتحقق الإصلاح الشامل . 

وعندئذ سيصبح للمسلمين كيان » وسيصير لهم شركة وقوة» 
وسيحترمهم العالم كله ؛ ما داموا ملتزمين بمبادئ الإسلام وإنسانيته وقيمه 
وفضائله وأصالته وطهره وتوحيده . 

إن العالم الإسلامي هو القوة الجديدة التي يجب أن تظهر 
على مسرح الحياة الدولية . والتي يجب أن تتسلح بالإيمان 
والأخلاق والفضائل . وبالعم والمعرفة الذين لا حد لمما. 

وما دام المسلمون ينصرون الله . فالله ناصرهم« إن 
تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم »4 . 


. ء بالإنكليزية‎ 5١ كتاب هارون الرشيد » تأليف جون فيلي » ص‎ )١( 

(؟) ص ١2ء‏ كتاب الفنون الإيرانية » د. زكي محمد حسن . 

() وفيات الاعيان لابن خلكان: ص 4728 . من الجزء الأول . 

(4 ) راجع ترجمة الثعالبي لسيف الدولة في الجزء الأول من (يتيمة الدهر) 
لأبي منصور الثعالبي . 

5١5 )85(‏ قادة الفكر الإسلامي . عبد الله بن سعد الرويشد ١‏ نشر مكتبة 
عيسى الحلبي » القاهرة . 

(5) من أشهر أعلام العلماء في العصر الفاطمي والأيوب . توفي عام لاه هء 
في الإسكندرية عن أكثر من مائة عام (راجع 7/17 قصة الأدب في مصر). 

(7) راجع كتاب السيوطي « حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ؛ ؛ وكتابه 
الآخر « تاريخ الخلفاء ؛. 

(6) كانت عاصمتهم هي قره قوروم في ثمال الصين . ويلاحظ أن فتح بغداد 
كلف الخلافة العباسية قتل مليون وثمافائة ألف نفس في تقدير الذهبي في كتابه 
«دول الإسلام» ؛ أو ثمافائة ألف نفس فقط في تقدير ابن الفوطي المؤرخ العراقي . 
ويروي ابن العماد الحنبلي أن القتل والسبي استمرا في بغداد أربعين يوماً (شذرات 
الذهب ف أخبار من ذهب لابن العياد) . 

(1) من أهم الدول الإسلامية التي قامت في الشمال الإفريتي : دولة المرابطين 
دولة الصنهاجيين ‏ دولة المرينيين ‏ الاغالبة ‏ الأدارسة ‏ السعديين ‏ 
الموحدين ‏ الحفصيين ‏ العلوبين أو الفلاليين ‏ الدولة الطولونية والأخشيدية 
والفاطمية والأيونية والمماليك في مصر ‏ ثم جاء الحكم العفاني لمصرء وف نبايته ظهر 
محمد علي . 
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317 كقنسفة الاعرسبية كو كتجب سخا مية# كحم اقل توالا 


«ه 


3 


.ار“ئست فححات 


7 


ا 2 


بمتاعع :.حجسد ل العشري 


في مهرجان أبي حامد . والعالم الأذبي يختفل بذكزاهء» محلو لنا أن نبعك بتحية التقدير والإعجاب إلى ذلك 
الفيلسوف الصوفي الكبير الذي ارتفع بآزائه وتغالهة إلى آفاق لم تشارفها جمهرة الفلاسفة والمتضوفة إن .ف الشرق 
أو في الغرب في القدتم أو في الحديث حتى غدا مفكر الغربية »: بل مفكر الإنسائية الجدير بان يجحتفل اليوم 


بذكرَاة + 


ولو أننا حاولنا أن نرسم صورة لأبي حامد الغزالي » لاستطعنا أن 
نراه في العقل الروحاني الملهم الذي لم تمخدعه ألوف الظواهر عما يكمن 
وراءها من لباب : ولا شغله وهم الزمان عن الارتفاع إلى العالم الأبدي ٠‏ 
ولا منعه وهج المادة البراق من الحنين الدائم إلى إدراك المطلق ومعرفة 
الله . 

ولكي نقدر هذه الصورة حق قدرها لابد لنا أن نضعها في الإطار 
الخاص ببهاء ذلك الإطار الذي صنعته حياة الرجل وآراؤه ٠‏ فالغزالي 
من أولئك الفلاسفة الذين تتصل حياتهم بفلسفتهم أشد 
الاتصال » فلا يمكن أن نفهم فلسفتبم بمعزل عن حياتهم لأنبم 
يحققون في هذه الحياة نفس الفلسفة » أو لأن نفس الفلسفة 
مستخلصة من هذه الحياة . وخينا يتصدى الباحث لأمثال هؤلاء 
يجب عليه أن يعنى بظواهر حياتهم الرئيسية عساه أن يتبين المنحنى الذي 
سار عليه تطورهم الروحي . وأوضح مثال لهذا النوع من الفلاسفة 
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سقراط في العصر القديم » وأغسطين في العهد الوسيط؛ وكيركجارد 
في العهد الحديث . فضللا عن الغزالي الذي عاش طوال حياته عقلاً 
صاحياً يم في عالم الفكرء وروحاً معذباً يحلق في سماء الدين. قم 
يستمتع بما في حياة سائر الناس من تجانس وتكرار وابتذال ٠‏ بل تحرر من 
أسرار الطبيعة » وتخلص من قسر المجتمع ٠‏ واتمحذ من تجاربه النفسية 
العميقة وأزماته الوجدانية الحادة مادة لتأملاته الفلسفية ٠‏ 

وهو يقص علينا ترجمة حياته الروحية في كتابه «المنقذ من 
الضلال ؛ تلك الرسالة الصغيرة والجليلة معأ » المليئة بالعبارات اللطيفة 
المتثاقلة » والتي تمثل اعترافات الغزالي الفلسفية من ناحية » وتقابلها من 
ناحية أخرى في العالم الغرب رسالة الفيلسوف الفرنسي ديكارت 
« المقال في المنيج » وفرق كبير بين الاعترافات الفلسفية كا نجدها في 
«المنقذ؛ أو في « المقال » وبين الاعترافات الأدبية ى) نجدها عند «روسو» 
أو «تولستوي » ٠‏ فالنوع الثاني من الاعترافات يكاد يكون خاصاً بحيث 


الفارابي ا 


يم صاحبه أكثر مما يهم فرداً آخر سواه » وإن اهم به الآخرون فلما فيه 
من متعة وجمال عمادهما روعة العرض وصدق الانفعال. وذلك بعكس 
النوع الآخر من الاعترافات الذي يعنى بأمور مهم صاحبها بقدر ما جهم 
الناس لأنهم يقرؤون فيبا مشكلاتهم . تلك المشكلات التي تتعلق بالوجود 
والله والإنسان » والتي استطاع الفيلسوف أن يرتفع بها من الجزئي الخاص 
إلى الكلي العام ٠‏ وأن يعرضها عرضاً يلتي بها الضوء على الضمير الإنساني 
كله . 

ونعود إلى الغزالي فنجده يقول في مطلع كتابه هذا : «كان التعطش 
إلى درك حقائق الأمور دأبي وديدني من أول أمري وريعان عمري » غريزة 
وفطرة من الله وضعتا في جبلتي لا باختياري وحيلتي حتى انحلت عني 
رابطة التقليد » وانكسرت على العقائد الموروثة على قرب عهد سن 
الصبا» . 

ثم حدثنا الغزالي عما عاناه في استخلاص الحق من بين اضطراب 
الفرق . . عل استفاده أولا من عام الكلام » وما اجتواه ثانياً من طرق 
أهل التعليم » وما ازدراه ثالثاً من طرق التفلسف » وما ارتضاه آخراً من 
طريقة التصوف . كما حدثنا عن الستة أشهر الي قضاها مريضاً يعاني آلام 
آلشك ٠‏ حزيئاً يقاسي مرارة الضياع . حتى هتف به هاتف باطني أعاد 
إليه يقين الحقيقة العقلية » وكشف له بهاء الحرية الروحية » ومكنه من 
معرفة الله » وكان هذا الهاتف هو النور الذي زرعه الله تعالى في قليه 
ودعاه « إلى التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود» . 

وكان عصر الغزالي عصر انحلال ديني وخلتي وعصر ضياع ٠‏ فأراد أن 
يأخذ على عاتقه عبء الإصلاح ؛ وبينا كان الصليبيون يتأهبون في 
الغرب للمهاجمة الإسلام . كان الغزالي يتهيأ لآن يكون مناضال روحياً عن 
الدين الإسلامي . وكا قدر للفردوسي أن يكون شاعر الفرس العظم » 
قدر لمواطنه الغزالي أن يكون عند جميع المسلمين «حجة الإسلام). 

والفلسفة الغزالية مبسوطة في ثلاثة كتب مشهورة نال بها 
الغزالي مكانة ومكانته في تاريخ الفكر الإنساني . 

© أوها كتاب : «تبافت الفلاسفة)», أي نقد المعرفة الإنسانية 
ومثل القطب السالب في فلسفته . 


© والثانٍ كتاب : «إحياء علوم الدين؛. وفيه نظريته في 
المعرفة . 

© والأخير: «كيمياء السعادة؛. وفيه نظريته في الأخلاق . 

والركيزة امحورية التي تدور عليها آراء الغزالي هي نقده لمبدأ السببية » 
ذلك النقد العبقري الذي ارتكز عليه في مهاجمة الفلاسفة الإسلاميين » 
واثبات تبهافتهم في ثلاث مسائل هي قوهم بأن العالم قديم » وأن الله يعل 
الكليات ولا يعنى بالجزئيات » ثم انلكارهم بعث الأجساد . وهو يداقش 
نظريات الفلسفة بمنطق الفلاسفة أنفسهم ؛ فيثبت قصورهم ويعلو علييم 
ويفهم ما فاتهم أن يفهموه . 

وقد ناقش الغزالي مسألة السببية ٠‏ فاستبعد أن يكون التتابع المشاهد 
في الوجود بين الاسباب والمسببات دليلاً على الضرورة التي يستلزم فيبا 
وجود السبب ايجاد المسبب ٠‏ فالأشياء عنده مستقل بعضها عن بعض 
بحيث إن إثبات أحدها أو نفيه لا يتضمن إثبات أو نني الآخر. والأسباب 
عنده مقارنات تجري بها العادة دون أن يكون في اقترانها دليل على أن 
السابق منها ينشئ اللاحق ؛ وإنما السبب هو الذي يحصل عنده المسبب 
ولا يلزم عقلاً أن يحصل به . أو كما قال في كتابه «عبافت الفلاسفة » : 

« إن الاقتران بين ما يعتقد في العادة سبباً وما يغتقد مسبباً ليس 
ضرورياً عندنا.- بل كل شيثين ليس هذا ذاك ولا ذاك هذا ولا اثبات 
أحدهما متضمن لإثبات الآخر ولا نفيه متضمن لنني الآخر. فليس من 
ضرورة وجود أحدهما وجود الآخر ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم 
الآخرء وليس للفلاسفة من دليل على قوهم إلا مشاهدة حصول 
الاحتراق عند ملاقاة النارء والمشاهدة تدل على الحصول عنده ولا تدل 
على الحصول به». 

وبذلك أحدث الغزالي ثورة في تاريخ الفلسفة لا تقل في عنفها وخطر 
نتائجها عن تلك الثورة التي أحدثها كوبرنيكس في عل الفلك . وكانط 
في نظرية المعرفة » إلا أنها ثورة لم يدرك الفكر الإسلامي أهميتها حتى 
الآنا+ 

وف موقف الغزالي هذا معارضة صارخة لمذهب أرسطو. كا أخذ 
به الفارابي وابن سينا وغيرهما من جاء كلامهم تعبيراً عن الروح 
اليوناني أكثر من تعبيره عن روح الإسلام . فالجو الإسلامي المشبع بالتصور 
الديني » القائل بإمكان وقوع المعجزة وأن الفاعل الحقيتي لكل شيء هو 
الله » لا يمكنه أن يتقبل قانون السببية الذي يؤدي قبوله إلى عدم تصديق 
معجزات الأنبياء » وإلى القول باستحالة الخلق من لا شيء ؛ وإلى اعتبار 
الله «محركاً لا يتحرك » ومفكراً لا يفكر إلا في نفسهء ولا يعرف شيئاً 
عن وجود الإنسان . فأرسطو مثل سبيئوزا يعتقد أنه بيها يتتحم على 
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الناس أن يحبوا الله » يستحيل على الله أن يحب الناس . 

أما الغزالي فهو مدين بالجانب الأكبر من نقده إلى ما استوحاه من 
القرآن الكريم ؛ بحيث نرى المتكلمين من قبله كأبي بكر الباقلاني 
صاحب ١‏ إعجاز القرآن؛» ومن بعده كعضد الدين الايجي صاحب 
« المواقف ٠»‏ بميلون جميعاً إلى القول ببذا الرأي . ومن الطريف أن 
هذا الرأي قال به الغزالي في القرن الحادي عشر للميلاد هو 
نفسه الرأي الذي قال به دافيد هيوم بعد ذلك بحوالي ستة 
قرون . وسواء اطلع هيوم على كلام الغزالي أو لم يطلع عليه ؛ فا لا شك 
فيه أن الغزالي كان أسبق » وأن هيوم ىا قال عنه المستشرق الفرنسي 
زينان : ٠م‏ يقل شيئاً أكثر مما قاله الغزالي».. فالسببية عند هيوم 
معناها التتابع الملحوظ بين حادئتين أو مجموعتين من الحوادث» تشابعاً 
يسمح لنا أن نتوقع حدوث امجموعة التالية إذا حدثت المجموعة الأول » 
دون أن يكون في المجموعة الأولى التى يقال لها «سبب » ما يحم بالضرورة 
أن تصدر عنما المجموعة الثانية والتي يقال لها «مسبب؛. فنحن في حدود 
مدركاتنا الخسية لا نشاهد ما بين الأحداث من ضرورة وإنما نشاهد ما 
بينها من تتابع . وليس لنا بأي حال من الأحوال أن نتجاوز حدود المدرك 
الحسي لاستطلاع ما وراءه من علاقة ضرورية تربط ما بين السابق 
واللاحق . وبذلك استطاع هيوم أن يضع الأساس الأول للتفكير العلمي 
المعاصر » والذي يجعل العم قاصراً على الوصف دون أن يتجاوزه إلى 
التفسين . 

وجاء العم الحديث مؤيدأ لا ذهب إليه الغزالي» فالنظرية 
القوجية كا قال بها «دي بروي»؛ زعزعت مبدأ الحتمية العلمية 
وقضت على فكرة الضرورة في قوانين الطبيعة » ونظرية « الكم ؛ كما قال 
بها «ماكس بلانك » أثبتت أن الذرات تبعث الطقة فيا يشبه 
القفزات ٠»‏ بحيث لا يمكن تحديد النسبة بين الطاقة وبين تتابع الاشعاع ؛ 
ونظرية اللاتعين ؛ كما قال بها « هيزنبرج ؛ قضت على مفهوم اليقين 
العلمي ١‏ وأثبتت أن قوانين الطبيعة إحصائية أو احتالية وليس إملائية أو 
يقيئية ؛ أي أن حدوث الظواهر أصبح بحرد احال ف نظر العم . 

وني هذا كله ابتعاد عن مفهوم السببية بالعنى الشائع فها قبل 
الغزالي ٠‏ واقتراب من المفهوم الذي قال به الغزالي لأول مرة في تاريخ 
الفكر والفلسفة » على أن الغزالي لم يكن يقصد بكتابه « تبافت الفلاسفة » 
مجرد نقد الفلسفة أو تجريح الفلاسفة » وإنما هو أراد أن يثبت قصور 
العقل الإنساني عن الوصول إلى الحقيقة المطلقة من ناحيةء كما أراد أن 
يكشف من ناحية أخرى عن طريق أقدر على بلوغ المعرفة وتحقيق 
السعادة » وذلك هو طريق القلب الذي يصطنعه المتصوفة . 
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#* تولستوي + * سقراط عو 


وقد استطاع الغزالي بما له من حرارة الإيمان وبراعة الأسلوب وقوة 
الحجة أن يجعل من التصوف علي إلى جانب ما فيه من عمل؛ وأن 
يتسامى به إلى منبج ذوقٍ يوصل إلى المعرفة ؛ وطريق روحي يساعد على 
تحقيق السعادة . 

أما كيف وفق الغزالي في حركته هذه » فهذا ما يقودنا إلى القطب 
الموجب في مذهبه » أعني نظريته في المعرفة التي أودعها كتابه « إحياء علوم 
الدين » . فعند الغزالي أن أفراد الإنسان ليسوا سواء في القدرة على 
تحصيل المعرفة وبالتالي ليسوا سواء فيا ينبغي عليهم أن يعرفوه . فهناك 
للإيمان أو لليقين مراتب ثلاث : 


©© أوها : إيمان العوام المستند إلى الخبر» وهؤلاء لم يخلصوا بعد 
من قيود الحس ٠»‏ وهذا يجب عليبم أن يكتفوا بالقرآن والحديث: وألا 
يتجاوزوا نصوص الكتاب والسئّة إلى الفلسفة . لأن النظر العقلي في أمور 
الدين ؛ كما يقول الغزالي » يشبه خوض البحرء ولا يجوز لمن لا يعرف 
السباحة أن يقترب من مزالق الشطوط . 


©© وثانيها : إيمان العلاء الذي يصلون إليه بالاستنباطء وهؤلاء 
كمن يلقون بأنفسهم في البحر كي يتعلموا السباحة » ولكنهم قد يقعون 
في الشك والكفرء لهذا يجب عليهم ألا يتجاوزوا عل الكلام وما كتب في 
الرد على الفلاسفة . 

©© أما المرتبة الثالثة : فهي إيمان العارفين وهؤلاء لا يقفون 
عند ظاهر النص ولا يكتفون بمنطق العقل » بل يرتفعون إلى نوع آخر من 
العم يزرعه الله في القلب فيشهدون الح بنور اليقين . وهذه هي معرفة 
الصوفية التي تقوم على أساس من الذوق الروحي ؛ والكشف الإلهي » 
وتحصل للواحد منهم إذا هو «قطع علاقة القلوب عن الدنيا . بالتجافي 
عن دار الغرور ؛ والإنابة إلى دار الخلودء والإقبال بكنه الهمة على الله 
تعالى ». ولقد بلغ الغزالي نفسه هذه المرتبة » ولكنه لما بلغها قال: 

فكان ما كان مما لست أذكره 

فظن خيرأ ولا تسأل عن الخبر 


# أرسطو با * ديكارت د 


وثرق كبين بين التصوقالذى يقتضر على الرياضة والجافدة بقصد 
تقويم السلوك وتبذيب الأخلاق ؛ والتصوف الذي يتجه إلى البحث في 
مشكلات الطبيعة وما بعد الطبيعة » ويعتمد على الحساسية النفسية » 
واليقظة الفكرية ٠»‏ والإلهام الروحي . 


وشبه كبير بين ما ذهب إليه الغزالي وما يذهب إليه الفيلسوف 
الفرنسي المعاصر هنري برجسون في تفرقته المشهورة بين ١‏ الأخلاق 
المغلقة : و «الأخلاق المفتوحة ؛ . فالأولى بيولوجية تتخذ مادتها من 
الإنسان الأدنى» وتخضع للضرورة الاجتاعية؛ وتقوم على القسر 
الاجتاعي ٠‏ بينا الأخلاق الثانية روحية تعلو على مستوى العقل »2 وتتجه 
نحو الحياة الصاعدة » وتتخذ مادتها من الأبطال والمصلحين . وهؤلاء عند 
برجسون لديهم قدرات خاصة على الإحساس بانفعالات جديدة ؛ لأهم 
يتصلون بالمصدر الأصلي للحياة الذي تصدر عنه شتى ضروب الإبداع » 
ونحن نستجيب لنداء البطل لأنه لا يخاطب فينا العقل بقدر ما يحرك 
الوجدان » ولا يدفعئا من الخلف بقدر ما يجذبنا من الأمام وكذلك 
اللمصلح ٠‏ وكذلك الغزالي . 


ولا يقف الغزالي عند محرد وضع نظرية في المعرفة » بل هو يقيم عليبا 
نظرية في الأخلاق حتى يكتمل له النسق المذهبي ؛ فالحياة النظرية أو 
المعرفة لا تستقم حتى تكملها الحياة العملية أو الأخلاق. ولقد أودع 
الغزالي نظريته الأخلاقية كتابه «كيمياء السعادة : الذي ذهب فيه إلى أن 
كل نوع من المعرفة له نوع من السعادة . وانتبى فيه إلى أن 
سعادة الإنسان إنما تكون في معرفة الله أكثر وأمتع مما تكون في 
معرفة أي شيء آخر . فإذا كانت سعادة الحواس في مشاهدة المناظر 
الجميلة » وسماع الأصوات الرخيمة ؛ وشم الروائح العطرة إلى آخر هذه 
الأمور . 

وكانت سعادة العقل في دقة الاستدلال وقوة الخيال وتمييز الخطأ من 
الصواب ؛ فإن سعادة القلب في معرفة الله . ولا شك في أن السعادة 
التي تحصل عن معرفة الله أعظم من السعادة التي تحصل عن 
معرفة أي شيء آخر . إذ كلما كان موضوع المعرفة أجل وأشرف كانت 


المعرفة نفسها أدق والطف وكانت اللذة الحاصلة منها أقوى وأروع ٠‏ فعلى 
الإنسان إذن أن يسعى إلى معرفة الله ما دامت تلك هي أسمى مراتب 
السعادة . 

وهكذا استطاع الغزالي أن يكون رجل عمل إلى جانب كونه رجل 
نظرء فأكمل الحياة النظرية بالحياة العملية. وتوج المعرفة 
بالأخلاق . ولذا عاد من طريق العزلة إلى دنيا العمل يعلم الناس سبيل 
الحق والإيمان . ونعود إلى ترجمته الروحية أو إلى ١‏ المنقذ من الضلال» 
فئراه يقول في خاتمة المظاف مفرقاً بين تعليمه قبل وبعد العزلة : «وأنا 
أبغي أن أصلح نفسي وغيري ؛ ولست أدري أأصل إلى مرادي أم أخترم 
دون غرضي ؟ ولكني أومن إيمان يقين ومشاهدة أنه لا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظم » . 

وهكذا نرى كيف أنه في عصر الغزالي كان العم فاسداً لعدم قيامه 
على الممبج الصحيح . وكيف كانت الأخلاق فاسدة لعدم وضعها على 
الأساس السليم » وكيف كان النظر الديني فاسداً لعدم اتجاهه إلى الطريق 
القويم . وهذا كله كان على الغزالي أن يضع فلسفة جديدة تبدأ من طريق 
تخالف للطريق الذي سار فيه الفلاسفة المشاؤون ٠‏ إذ كان عليه أن يبدا لا 
من العقل بل من القلب لكي يصل إلى نفسه وإلى العالم وإلى الله . 

والدعوة التي قام بها الغزالي في الإسلام شبيبة بتلك التي قام ببا 
كانط في ألمانيا في القرن الثامن عشر » عندما كشف كتابه « نقد العقل 
الخالص ؛ عن قصور العقل الإنساني عن اثبات الحرية وخلود النفس 
ووجود الله . فقضى بذلك على المذهب العقلي الذي كاد يمحو العقيدة من 
الدين » واليقين من المعرفة » والمبادئ من الأخلاق . 

وبعد . . فتلك صورة مصغرة لأبي حامد الغزالي » إمام التصوف 
والفلسفة » إلا أنبا صورة نرى فيبا كيف كان الخزالي فيلسوفاً يمتاز بملكة 
نادرة بين الفلاسفة » هي ملكة النقد التي مكنته من وضع الأسس, الأول 
للنقد الفلسني من ناحية » والفلسفة النقدية من ناحية أخرى . وكيف كان 
صوفياً يتسامى بالتصوف إلى نظرية تؤدي إلى بلوغ المعرفة » وطريقة تساعد 
على تحقيق السعادة . 

وحسب الغزالي أن يقول عنه رينان : «إن الفلسفة العربية لم 
تنجب عقلاً مبتكرأ كعقل الغزالي:. وحسبه أيضاً أن يضعه 
أوبرمان في صف سقراط. وأفلاطون . ومالبرانش . وليبنتز, 
وكناط . 

والواقع أن المتامل في فلسفة الغزالي الصوفية لا يسعه إلا أن يقدرها 
كل التقديرء وأن يعجب بها كل الإعجاب . ذلك لأنها فلسفة تعبر أروع 
تعبير عن الجانب الإلهي في الإنسان . 


مملة الفيصل العدد (41) صن 76 


وما يعزز الإسلام في القارة انتشاره انتشاراً داخلياً على يد أبناء 
إفريقيا أنفسهم , أي أنها عملية نمو طبيعية منبثقة من الداخل » وليست 


تبشير ارساليات مفروضة من الخارج . ولا عجب فهو حقأ دين الفطرة » 
والقرف بينه وبين النفس الإفريقية قريبة . ويقدر عدد المسلمين في 
إفريقيا الآن بنحو 17١‏ مليوناً مقابل نحو ١4٠‏ مليوناً عام 
م., ونحو 66 مليوناً عام 1961م ء بيغا لا يتكلم العربية 
سوى ٠٠١‏ مليون فقط. ومن الأهمية أن تتطابق حدود 
انتشار اللغة العربية في إفريقيا على حدود انتشار الإسلام 
وثقافته . على اعتبار أنه من العسير. بل يكاد يكون من 
المستحيل . الفصل أو الحجز بين الثقافة الإسلامية في إفريقيا 
وبين اللغة العربية . 

وتاكيداً لهذا يجدر بنا التذكير بمفهوم الثقافة الإسلامية”" وهفي 
مجموعة العلوم والمعارف والفئون التي عرفت للامة الإسلامية على مدى 
تاريخها واختلاف عصورها . وللثقافة الإسلامية جوانب ثلاثة يتفرع عن 
كل منها علوم معارف وفنون . الجانب الأول من الثقافة الإسلامية هو 
الجانب الديني ؛ ويتفرع عنه علوم الدين والشريعة من تفسير وحديث 
وفقه وغير ذلك من كل ما له ضلة بالعقيدة والشريعة أصالة أو تبعاً. 
والجانب الثانٍ هو الجانب اللغوي ويتفرع عنه علوم اللغة من نحو 
وصرف وبلاغة وأدب وغير ذلك من كل ما له علاقة باللغة العربية أصالة 
أو تبعاً . أما الجانب الثالث فهو الجانب المادي ويتفرع عنه كل العلوم 
الكونية من طب وفلك وطبيعة وكيمياء وجبر وهندسة وغير ذلك من كل 
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يجلة الفيصل العدد (47) ص ك7 


ما يتصل بالكون ومظاهره . 

وهذه الجوانب الثلائة كلها يكئل بعضها بعضاً» ويبدو واضحاً مدى 
ما تحتله اللغة العربية من أهمية في تكوين؛ ومن مفهوم الثقافة 
الإسلامية ٠‏ فهي تشكل جانباً رئيسياً (الجانب الثاني ) » فضلل عن كونها 
أداة التعبير عن الجانب الأول ( وهو الجانب الديني ) ٠‏ وأداة التراث 
للجانب الثالث وهو الجانب المادي ٠‏ 

وفضللا عن هذا فإن اللغة العربية هي وحدها اللسان الذي يحل 
للمسلمين أن يستعملونه في صلواتهم . فإنه لا يجوز في الصلاة النطق 
بتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة بغير اللغة العربية . 

ويحثاً عن مستقبل اللغة العربية ودورها في انتشار الثقافة الإسلامية في 
إفريقيا من الآفمية أن نتعرف على تاريخ ومؤثرات اللغة العربية على 
خريطة اللغات الإفريقية . 


اللغة العربية في إفريقيا 


لقد كان اللسان العربي وعاء الدين الإسلامي أينا حل في كل أرض 
إفريقية . واتخذت لغة الضاد مكانها المردموق في إفريقيا حوالي عام 
6م.ء ووجدت سبيلها في يسر ووصلت قنة مجدها بعد ذلك مع انتشار 
الإسلام الذي ظل وحده لا ينازعه دين أكثر من خحمسة قرون بين القرنين 
العاشر والخامس عغشر. .وخلال هذه القرون دركت. اللغة العرتية: آثازاً 


من ظواهر عالمنا المعاصر انتشار الإسلام في ربوع القارة الإفريقية انتشارأً سريعاً 
وكثيفا . فالإسلام يكسب كل يوم أرضاً جديدة في القارة. ويعمر قلوبا إفريقية ظلت 


سنوات طويلة خاوية من الإيمان 7 


وتعترف إحدى الصحف الاوروبية ”'" بأنه «ضمن كل عشرة إفريقيين يتخلون عن عقائدهم التقليدية يتجه 
سبعة منهم إلى الإسلام؛. ولا عجب أن يشير الكتاب والمبشرون الغربيون قبل سواهم إلى أن 
الإسلام هو دين المستقبل في قارة المستقبل «إفريقيا2». 


حضارية كبرى في كل أنحاء إفريقيا . ويشهد : بازل دافيسون ؛ الكاتب 
المتخصص في الشؤون الإفريقية أن « القراءة والكتابة عطية من 
عطايا العرب لإفريقيا أحدثت أثرأ كان أكبر الأثر»”" ويكني 
للتدليل على هذا أن نشير إلى ما قاله أحد المسؤولين في زنزبار من أن 
«كلمة تعريب في اللغة السواحلية ترادف كلمة تحضير أو تمدين وإذا 
أردنا أن نتحدث عن مشروع تطوير قرية زراعية مشلا قلنا تعريب تلك 
القرية » . 


ومن مؤثرات اللغة العربية في اللغات الإفريقية الأخرى نذكر اعتّاد 
اللغة السواحلية ( في كينيا ) في نحو 5٠‏ / من كلمتها على العربية إما 
أصلا أو اشتقاقاً . أما اللغة السواحلية في أوغندا فهي أساساً مزيج من 
جات البانتو مع اللغة العربية وتكتب بالأبجدية العربية . 

واللغة التجرينية المستعملة ف اريتريا كلغة محلية اقتبست كثيراً من 
اللغة العربية » حتى أن الأعداد المستعملة فيا تبدو وكأنها شيء واحد. 

وني جزر القمر فإن اللغة القمرية تكتب بحروف عربية وتوجد فيها 
نسبة 7/٠‏ من الألفاظ العربية الأصيلة . 

ون غرب إفريقيا ظلت لغة المهوسا تكتب بالحروف العربية حتى 
عام 1917"4م., بعد دخول الإنجليز نيجيريا » وبعد استقلال نيجيزيا عام 
م: قرر البرمان النيجيري الكتابة وتدريس الموسا بالحروف 
اللاتينية . ورغم هذا مازالت آثار اللغة العربية واضحة في لغة الموسا 
حتى اليوم ٠‏ ويبدو ذلك بوضوح في كثير من الألفاظ العربية ولا سيا ألفاظ 


أكردهد 
4 اح ) جم 


بمحلكم : لتساك وو لك 8 ___ رظنا 


العبادات . والشغر النيجيري نفسه من النادر أن تجد بيت من الشعر بلغة 
الموسا يخلؤ من كلمة عربية أو استغازة عربية.. واخياناً نمجد أبياتاً كامئلة 
باللغة العربية ومعظمها حكم عربية مأثورة . والأدب والكتابات النيجيرية 
يتناول معظمها أمورأ خاصة بالدين الإسلامي © , 

وهكذا نستطيع القول من خلال هذه الفاذج إن للغة 
العربية أرضية كبيرة في إفريقيا . منذ دخلت في ركاب الدعاة 
والتجار المسلمين . وأصبحت لغة الأدب والعم والتعامل . 
ويكني أن ندلل على عمق مكانة هذه اللغة فنلذكر أن أهم 
المراجع التاريخية مثل أضابير «أشانتي» و«كانو) في غرب 
إفريقيا ومحفوظات «كلوة) في شرق إفريقيا. أكثرها باللغة 
العربية لغة وحضارة 9 . 

وفضلا عن التأثبر العربي ني اللغات الإفريقية فيتسامى المسلمون 
الإفريقيون بأسماء عربية إسلامية مثل محمد ؛ الأمين أبوبكرء فاطمة » 
خديجة ... الخ مع تحريف جزثي أو تبديل اللفظ بما يتلاءم مع ذوق 
الإفريتي فأصبح محمد مثلاً : مامادو ومامادي . وأصبح أبوبكر : باكار 
وبوبكر » وأصبحت فاطمة : فاطمو وفانتا» وكذلك أصبحت خديجة : 
كاديتا وكاجتو وكاديا وكاجا... الخ 

ويكرسن كثير من الإفريقيين المسلمين حياتهم في تعم اللغة العربية » 


مجلة الفيصل الغدد (417) صن /الا 


وتنتشر المدارس القرآنية في كل مكان ؛ ويستمر الطالب في تعلٍ القرآن 
على لوحة خشبية مرتين أو ثلاث مرات أو أكثرء وبعد ذلك يسمح له أن 
يقرأ كتب الفقه مثل الأخضري والرسالة وغير ذلك . وحين يبلغ إلى 
مستوى معين يتسنى له فيه الإلمام ببعض كتب اللغة مثشل مقامات 


الحريري ... الخ 
نو مستقبل أفضل 


انطلاقاً من الآثار الحضارية لكل من الثقافة الإسلامية 
واللغة العربية في إفريقيا . كان يمكن أن تكون اللغة العربية 
هي لغة كل الإفريقيين؛ لولا التدخل الاستعماري الأوروي 
في العصور الحديثة ومحاولات الهدم والتشويه التي مارسها ضد 
الإسلام : ثقافة ولغة وحضارة . 

وني مرحلة جديدة يتعاظم فيها التضامن العرب الإفريق ثمة مسؤوليات 
جديدة على الجانب العربي تحكمها من أجل الاههام ببقايا ثقافات عربية 
مازالت قائمة في بعض الأقطار الإفريقية غير العربية منذ حركة الفعوح 
الإسلامية . ومن الأهمية ‏ كما أشرنا ‏ أن يتطابق حدود انتشار اللغة 
العربية في إفريقيا مع حدود انتشار الإسلام والثقافة الإسلامية . ويكني أن 
نشير في هذا الصدد إلى عدد من النقاط : 


© أولا : تعليم اللغة العربية لغير أبناء العربية في إفريقية في حاجة 
إلى دراسة عميقة حتى نصل إلى منهج قويم يراعى فيه الأصول التربوية 
والأسس السيكولوجية ٠‏ ويزداد عدد الراغبين في دراسة العربية من غير 
أبنائها يومأ بعد يوم . وكذلك فإن تعم اللغة العربية لغير أبناء العربية في 
إفريقية في حاجة إلى إعداد المعلم المؤهل والكفء والمتخصص في تعليم 
اللغة العربية . وفي هذا المجال نشير إلى معهد الخرطوم لإعداد 
المتخصصين في تعليم اللغة العربية لغر الناطقين بباء وهو 
يتبع أساسأ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. ويقوم 
المعهد أيضاً بإعداد دراسات ميدانية وإجراء بحوث علمية من شأنها أن 
تثري المنهبج اللغوي وأن تيسر مهمة معل اللغة العربية لغير الناطقين بهاء 
ويتحقق هذا الهدف في إطار وضع وتطوير مناهج تعلم وكتب اللغة 
العربية لغير الناطقين بها وحاولة كتابة اللغات المحلية بالحروف العربية . 

© ثانيا : وتعد قضية تدوين اللغات الإفريقية بالحروف 
العربية ذات أهمية حضارية في دفع وانتشار الثقافة الإسلامية في 
إفريقيا . ومن الأهمية في هذا الصدد تصوير امخطوطات المدونة بلغات 
إفريقية ومكتوبة بالحرف العربي » وتوجد هذه المخطوطات في مكتبات 
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إفريقية وعاللية مختلفة » ونشر مجموعة مختارة من هذه الخطوطات . 


© ثالث : إعداد معاجم ثنائية اللغة ذات مداخل عربية : وتكون 
هذه المعاجم ذات حروف عربية في تدوين هذه اللغات » وتغد هذه 
المعاجم على أساس الجهود المعجمية التي أعدها اللغويون الأجانب » 
ويجب إكالها وتعديلها ومراجعتها عن طريق اللغوبين العرب والأفارقة . 
ويجري حالياً إعداد معجم «عربي ‏ هوسا ) وهي اللغة التي يتكلمها 
نحو 4١‏ مليوناً في غرب إفريقيا . وهو معجم من سلسلة معاجم للغات 
الإفريقية الكبرى مع اللغة العربية » تشرف على إعدادها المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم . 

© رابعاً : مساعدة كل الدول الإفريقية التي تجعل اللغة العربية لغة 


رسمية » أو لغة أولى ؛ أو لغة ثانية في مدارسها مشل جمهورية جزر 
القمر التى أعلنت في أغسطس /آب 1917 م» اللغة العربية لغة رسمية 
للدولة وتدريسها كلغة أساسية في المدارس الابتداثية والثانوية . 


© خامساً : أن تسرع المؤسسات العلمية العربية في الاتصال الفكري 
عبر نقابات علائنا وعلمالهم وقادة فكرنا وفكرهم للقضاء على العزلة 
الفكرية بين المثقفين المسلمين هنا وهناك . 


وختاماً .. فإن المسلمين الإفريقيين مازالوا يتطلعون إلى العواصم 
العربية وإمكاناتها الروحية الزاخرة » وهذا هو قدر العرب على مر 
العصور . 


الهوامش 


)١(‏ صحيفة «جورنال دي جنيف» السويسرية في 7١‏ فبراير/ شباط 1974 م ؛ مقال مترجم 
بجريدة الجرائد العالمية » القاهرة» ” مارس/آذار 1814ام. 

(؟) راجع بتوسع : د. محمد حسين الذهي : الثقافة الإسلامية وأثرها في التوجيهء مجلة 
الازهر؛ القاهرة ٠‏ عدد ربيع الآخر 197هء مايو/ أيار “/191م . 

(") انظر جمال محمد أحمد : وجدان إفريقيا . الخرطوم . 181/4 م. صن 4" وما يعدها. 

(4) راجع نص قتوى جنة الفتوى بالازهر على سؤان من شاب صومالي يقول فيه هل يجوز 
أداء الصلاة بغير اللغة العربية . جريدة الأخبار. القاهرة: ١8‏ أغسطس/آتٍ 1918ام. 

(5) لمزيد من التوسع راجع : 

شيخو أحمد سعيد غلادنت : حركة اللغة العربية في نيجيريا من 1804 إلى 1955م. 
رسالة دكتوراه غير منشورة . دار العلوم» جامعة القاهرةء 191/4 م. 

علي أبو بكر : الثقافة العربية في نيجيريا . رسالة دكتوراه غير منشورة بكلية الآداب » 
جامعة القاهرة : مكقام. 

(5) راجع : عبد الحلم عويس : المسلمون ف إفريقيا بين الحاضر والمستقبل . مقال بمجلة 
الاضالة الجزائرية ‏ عدد فبراير/ شباط ومارس / آذار /1810م: ص 38. 


الزهسراوي 


(راثر ليوك لمر 2 


يقام : د . على عيد الله الدمقتاع 


* أبو القاسم الزهراري ©* 


هو أبو القاسم ابن عباس 
الزهراوي . عاش فيا بين #374 
4904 هجرية (الموافق 475 
٠37‏ قيلادية) ووؤلد 
بالزّهراء لستة أميال ثعال غرف 
قرطبة بالأندلس . وقد أجمع 
النسابة على أن الزهراوي ينتمى 
إلى الأنصار . وعاصر الزهراوي 
عبد الرحمن الثالث وكان 
طبيب بلاطه . تبغ الزهراوي في 


الجراحة ففاق أطباء عهده. 


ومارس فن التشريح بنفسه 
لأهميته في تطوير حقل الجراحة . 
ويقول عنه جورج سارتون في 
كتابه المدخل إلى تاريخ 
العلوم : «هو أبو القاسم 
خلف الزهراوي. أول من تبغ 
في الجراحة بين العرب . بل هو 
فخر الجراحة العربية . ثالك 
الثلائة من نوابغ الأطباء العرب ٠‏ 


وهم الرازي : وابن سينا . 
والزهراوي كانوا بمنابة 
المصابيح التي أضاءت متها أوروبا 
قناديلها في العلوم الطبية ؛ . 


واستعملت النبضة الأوروبية 
مؤلفات علاء المسلمين العلمية 
ومين بينهبا مؤلفات الزهراوي 
كمراجع رئيسية لا يهكن 
الاسمحة عتبمام ولب 
الزهراوي بأبي الجراحة بين 
أظباء غضرة للا قندمه. من غمل 
وفير وقيم في هذا الحقل . ويقول 
الدوميلي في كتابه العم عند 
العرب إن : ١‏ الزهراوي أشهر 
أطباء الأندلس في ذلك العضر. 
بل من أعظم أظباء المسلمية 
أيضاً وربما كان الزهراوي أعظم 
الجراحين العرب والمسلمين على 
ويد الللفروتين 1 


وقد قضى الزهراوي معظم حياته يمارس مهنة الطب والصيدلة في 
مدينة الزهراء ونال شهرة عظيمة في هذا المجال؛ كما استمر في دراسته 
للعلوم الشرعية والعلوم الطبيعية فأبدع فيها . 


أعماله في الجراحة 


كان الزهراوي دقيقاً في عمله , إذا كان يعقم آلاته التي يستخدمها 
في عملياته الجراحية بمادة الصفراء للتأكد من تطهيرها قبل إجراء 
العملية . وقد أثبت الطب الحديث أن مادة الصفراء تقلل من 
تواجد البكتريا . 

ودرس الزهراوي الطب الجاهلي كذلك وأخذ عنه بعض العلاجات 
والعمليات مثل الكسي كوسيلة لعلاج آلام الخلوع والكسور وتسكين 
بعض الآلام الباطنية الناتجة من تورم الكبد وكذلك لايقاف الازيف . 
وكانت الجراحة تحتل مكانة راقية واحتراماً كبيرأ في العالم الإسلامي كما نبه 
على ذلك المؤلف الكبير كامبل في كتابه الطب العربي : «كانت 
الجراحة في الأندلس تتمتع بسمعة أعظم من سمعتها في باريس 
أو لندن أو ادنبره » ذلك أن ممارسي مهنة الجراحة في سرقسطة 
كانوا بمنحون لقب طبيب جراح (ممعوسس5-معنلء31) د أقكا ف 
أوروبا فكان لقبيم حلاق جراح (ممعع1نا5ء76ة8) وظل هذا 
التقليد ساريا حتى القرن السادس عشر الميلادي2. 


وقام الزهراوي بجراحة صابونة الركبة » واستخراج الحصاة من 
مثانة المرأة » وشق القصبة الهوائية ٠‏ وتوسيع باب الرحمء وعمليات 
البترء كما عالج بنجاح الشلل الناثئ عن كسر فقرات الظهر. وهو 
أول من قام بربط شرايين الدم لمنع النزيف. وقد اعتمد على 
فن التشريح واعتبره فرعاً من فروع الطب الضرورية . وتقول المستشرقة 
الألمانية زيغريد هونكه في كتاببا «شممس الله تسطع على 
الغرب» .. «وقد درس الزهراوي علاج تشويبات الفم والفك 
باستعماله عقافة (صتابير) » واستئصال العينية أو ( البوليب أو الأورام 
الليفية ) في الأغشية المخاطية » ونجح في عملية شق القصبة الهوائية 
(تراكوتومي ) وقد أجرى هذه العملية على خادمه ‏ ووفق أيضأ في إيقاف 
نزيف الدم بربط الشرايين الكبيرة » محسناً بذلك عملياته الجراحية » وهو 
فتح علمي كبير ادعى تحقيقه : لأول مرة» الجراح الفرنسي الشهير 
أمبرواز باري (6مدط ءوزهءط4) عام ١557‏ م ؛ في حين أن أيا القاسم 
الزهراوي العربي قد حققه وعلمه قبل ذلك ب 6 سنة . كما أنه عم 
تلاميذه كيفية تخييط الجروح بشكل داخلي لا يترك شيا قرفا فياه 
والتدريز المشمن (نسبة إلى ثمانية ) في جراحات البطن . وكيفية التخطيط 
بإبرتين وخيط واحد مثبت بهها» واستعمل الخيطان المستمدة من أمعاء 
القطط في جراحات الأمعاء. وقد أوصى في كل العمليات 
الجراحية في النصف السفلي من الإنسانء أن يرفع الحوض 
والأرجل قبل كل شيء . وهذه طريقة اقتبسها الغرب مباشرة عن 
الجراح العربي واستعملها كثيراً حتى قرننا هذاء فعرفت باسم اراح 
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+ البيروني ا 


* الرازي © 


الألماني القدير فر يدريك ترند ‏ لتبورغ طم ةاعدمعء1 دع معفعم) 
(ناع . ولكن من يذكر أفضال الجراح العربي العظم ؟ ! وعنه أخذنا أيضاً 
طريقة ترك فتحة في رباط الجبس في الكسور المفتوحة» وأمد الجراحين 
وأطباء العيون والأسنان الأوروبيين بالآلات اللازمة للعمليات بواسطة 
الرسوم الجديدة التي وصفها» . 


دوره في تحضير العقاقير 


وقد بحث الزهراوي في تحضير بعض العقاقير المعدنية 
والنباتية والحيوانية وأعطاها أسماء بخمس لغات هي : 

9 الموتحافحة . 

690 االسريائيسنة: 

() الفارسية . 

(4) البربرية. 

زه العرية. 


وقد اعتمد على المراجع الأجنبية مشل كتب ديس كوريدء 


# بعض صور الآلات التي استعملها أبو القاسم الزهراوي في عملياته الجراحية خلال 
أوائل الم ن الخامس الهجري (الموافق أوائل القرن. الحادي عشر الميلادي) +* 


وجالينوس . وبولس واهرن ؛ ومؤلفات أساتذته الأفاضل من علماء 
المسلمين مثل الرازي ؛ وابن الجزار. وابن خلجل وغيرهم . كا 
تعم الزهراوي من البتاني العالم المسم المشهور. وابسن البيطار كيفية 
صنع الخبز المركب من أجود أنواع القمح ٠‏ وأيضاً استخراج الزيت من 
النبات . ويمدح ابن أي أصيبعة الزهراوي في كتابه عيون الأنباء في 
طبقات الأطباء بقوله : «كان الزهراوي طبيباً فاضلل خبيراً بالأدوية 
المفردة والمركبة جيد العلاج » . وأضاف محمد زهير البابا في مقالة بعنوان 
« الأقرباذينات : أو دساتير الأدوية العربية» القاها في الندرة 


العالمية الأول لتاريخ العلوم عند العرب الي عقدت عام ١945‏ هجرية 
( الموافق 191977 ميلادية) في معهد التراث العربي/ حلب/ 
سورية » يعتبر الزهراوي أول من استعمل الفحم في ترويق شراب 
العسل البسيظء كما أنه أول من استعمل قوالب خاصة لصنع الأقراص 
الدوائية . وكان بميل إلى التعقيد. في تحضير الأدوية وتعدد عناصرها بالرغم 
من أنه قال بأن الوصفات تضم عادة عدداً كبيراً من العقاقير المنشابهة 
بالتأثير؛ لذلك فإن نقصان أحد أفرادها لا يغير بتأثير المجموع ٠»‏ وقد سبقه 
إلى هذه الفكرة البيروني ». 


وقد اهتم بالتأليف في حقل الطب فاستفاد من إنتاجه معاصرون 
ومن خلفهم من علماء المشرق والمغرب . وقد وصف الجراحة في تصنيفاته 
بأنبا فن قائم بنفسه مستقل عن المداواة ومتصل بالتشريح . وألف كتابين 
أحدهما « أعمار العقاقير المفردة والمركبة» والآخر «كتاب 
التعريف لمن عجز عن التأليف » وهو دائرة معارف تحتوي على 
مجموع المعلومات المتعلقة بالطب في وقته ٠‏ وقد خصص جزءٌ من الكتاب 
للطب الداخلي . وجزءٌ آخر لعم الصيدلة . وثالث لفن الجراحةء 
ورابع لأمراض النساء . 

ولقد أصبح الزهراوي أستاذ أطباء أوروبا عن طريق 
هذه الموسوعة لمدة خمسة قرون . فكان الكتاب المعتمد في مجال 
الطب لسهولة الأسلوب وكثرة رسومه للآلات التي تستعمل في السراحة 
آنئذ . ولقد نص الزهراوي في كتابه هذا ما يلي : 

الما أكملت لكم يا بني هذا الكتاب الذي هو جزء العم في الطب 
بكماله وبلغت فيه من وضوحه وبيانه رأيت أن أكمله لكم هذه المقالة التي 
هي جزء العمل باليد؛ لأن العمل باليد ( الجراحة) في بلادناء وف 
زماننا معدوم البتة حتى كاد أن يندرس علمه وينقطع أثره » والسبب الذي 
لا يوجد صانع محسن في زماننا هذا» لأن صناعة الطب طويلة وينبغي 
لصاحبها أن يرتاض قبل ذلك في عم التشريح الذي وضعه (جالينوس ) 
حتى يقف على منافع الأعضاء وهيئتبا وأمزجتها واتصالها وانفصاهاء 
ومعرفة العظام والأعصاب والعضلات وعددها ولمحارجهاء والعروق 
والنوابض والسواكن ومواضع محارجها. ولذلك قال أبقراط. إن 
الأطباء بأسعاء كثيرة وبأفعال قليلة لا سها صناعة اليدء وقد ذكرنا عن 
ذلك طرقاً في المدخل من هذا الكتاب » لأنه من لم يكن عالا بما ذكرنا 
من التشريح لم يخل أن يقع في خطأ يقتل الناس به». 


ويحتوي هذا الكتاب بتفصيل أكبر على المواضيع الآتية : 


* المقالة الأولى : تركيب الأدوية. 

علا المقالة الثانية : تقسيم الأمراض . 

>« المقالة الثالثة : وصف المعاجين . 

المقالة الرابعة : وصف الأدوية المفردة في 
جيخ: السفوم : 

ا المقالة الخامسة : وصف الأيارجات القديمة والحديثة 
وادخارها. 

>« المقالة السادسة : وصف الأدوية المسهلة من 
الحبوب المرة. 

علا المقالة السابعة : أدوية القيء والحقن. 

>« المقالة الثامنة : الأدوية المسهلة اللذيذة الطعم . 

>لا المقالة التاسعة : أدوية القلب. 

>« المقالة العاشرة : الأطريفلات والبنادق المسهلة . 
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المقالة الحادية عشرة : الكمونيات. 
: الأدوية المدورة للبن. 
: الأشربة والسكنجبينات والريوب . 
: الدخانخ المطبوخات. 
المربيات : 
: السفوغات بأنواعها . 
: الأقراص المسهلة وغير المسهلة . 
: السعوطات والقطورات. 
: أدوية الزينة . 
المقالة العشرون : الأكحال. 
قالة الحادية والعشرون : أدوية الفم والحلق . 

المقالة الثانية والعشرون : أدوية الصدر والسعال. 

المقالة الثالثة والعشرون : الضماد. 

المقالة الرابعة والعشرون : صناعة المرهم. 

المقالة الخامسة والعشرون: الأدهان ومنافعها. 

المقالة السادسة والعشرون : الأطعمة التي تعطى للمرضى . 

المقالة السابعة والعشرون: خواص الأدوية والأغذية. 

المقالة الثامنة والعشرون : صنع الأدوية. 

المقالة التاسعة والعشرون: تسمية العقاقير بلغات متعددة. 

المقالة الغلالون : الكي. 

ترجم هذا الكتاب من اللغة العربية إلى لغات كثيرة ٠»‏ ولي فترات 
مغتلفة . فثلاً في عام 844 هجرية (الموافق 14948 م) ترجم إلى 
اللاتينية بالبندقية . وفي عام 418 هجرية ( الموافق 1917 ميلادية ) 
ظهرت ترجمة أخرى في استراسيرج ؛ وكذلك في عام 16٠‏ هجرية 
(الموافق 194١‏ ميلادية) ظهرت ترجمة بمتازة في بال. والجدير 
بالذكر أن الكتابل/لم يترجم بأكمله في وقت واحدء فقد ظهر المجزء 
الخاص بالعقاقير سنة 41/5 هجرية (الموافق ١41/١‏ ميلادية)» والخاص 
بالجراحة سنة 4١17‏ هجرية (الموافق ١447‏ ميلادية) ٠‏ والباطني سنة 
6 هجرية (الموافق 1914 ميلادية ): وأما الجزء الخاص بأمراض 
النساء فقد تواجد سنة 91/7 هجرية ( الموافق ١955‏ ميلادية ) . 

ويقول جورج سارتون في كتابه المدخل إلى تاريخ العلوم: 
د إن (خلف بن العباس الزهراوي ) من مدينة الزهراء قرب قسرطبة ٠‏ 
ويعتبر أشهر الجراحين المسلمين . وقد كتب موسوعة في الطب تتكون من 
ثلاثين جزءٌ سماها « التصريف لمن عجز عن التأليف » . وقد تناول 
في هذه الموسوعة بعض المواضيع الهامة في الطب مشل التعقيم والتوليد 
وعلاج العين والأذن والأسئان واستخراج حصى المثانة بالشق وإافنيت» 
وصف علاج الكسور والخلع ٠‏ وأعطى وصفاً دقيقا للشلل الناشئ 
كسر فقار الظهر؛ كما أجرى عمليات عدة لإخراج الجنين اميت من رحم 


المقالة الثانية عشرة 
المقالة الثالية عشرة 
المقالة الرابعة عشرة 
المقالة الخامسة عشرة 
المقالة السادسة عشرة 
المقالة السابعة عشرة 
المقالة الثامنة عشرة 
المقالة التاسعة عشرة 


5 
ٍِ 
جا ا جا ا اس د ا سا ا ا ا ا ا جا ا ا جا سا سا كوو 


الأنق 1 
دى 
وفى الختام إن كان ابن سينا والرازي قد حلقا في سماء 
أطباء الإسلام ؛ فقد نبغ أبو القاسم الزهراوي في بجال 
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اللي الوحتييه ود 0 
ان عا )العم 
4ع ولاس اار. ريتكو مك 1 
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* من عخظوطة كتاب « التغريف لمن عنجز عن التاليف ٠‏ 


للزهراوي ف المكتبة المندية لندن بريطانيا ©“ 


الجراحة نبوغا كبيرأ رغم أن «فن الجراحة») كان مكروهاً عند 
العامة في بلاد الإسلام أنذاك للآلام التي تنتج عنباء وأما عند 
النصارى في أوروبا فكانت الجراحة محرمة. وبرز الزهراوي 
في أوروبا حتى أصبح كتابه «التصريف لمن عجز عن 
التأليف» يدرس في حميع جامعاتها إلى نباية القرن الحادي 
عشر الحجري (المؤافق السابع عشر الميلادي) بعد أن 
أصبح فن الجراحة مقبولا هناك . 

وكانت من أكثر الترجمات الدارجة تلك التي قام بها جيرارد 
كريمونا . وقد أجمع التخصصون في الطب في العصر الحديث أن 
الزهراوي كان جراحاً ماهرأ ذا خبرة واسعة حصل عليها من مارسته لفن 
الجراحة . ولذا يعتبر الزهراوي واضع أسس الجراحة الحديثة . 

حذر الزهراوي الأطباء من إجراء العمليات الجراحية إذا لم يكونوا 
ملمين بصغائر الأمور وكبائرها في استعمال الآلات الجراحية وتفنهم في 
التشريح ٠‏ يتضح هذا ئما ذكره في كتابه : « يتعرض للوقوع في الأخطاء 
الي تؤدي إلى الموت كما رايت ذلك يحدث للكثيرين ؛. واستعمل 
الزهراوي الكي في كثير من الحالات ؛ لكنه لم يقلل من أهمية وفائدة 
العلاج بالعقاقير» فهو بهذا الطبيب الناضج الذي يحاول أن يصل إلى 
علاج المريض بأي طريقة ممكنة . ولذا فقد رفع الزهراوي شأن الجراحة 
وجعلها فرعا طبياً خاصاً ذا مكانة سامية بين فروع الطب الأخرى . ولا 
غرابة على الإطلاق إذا نعته أصحاب الخبرة الجيدة في الطب بأبي 
الجراحة . 

ليت أطباءنا اليوم جمعوا بعض نصائحه حتى يسم من 
أيديهم المرضى الذين وضعوا كل آمهم بين أيديهم . ولنا 
في سلفنا الصالح أسوة حسئة . 


حتت 
عرض وتدلخيص : تت 


2 
أ 
ّ 
أ 
أ 


١ 


أجمع العلماء على أن شبه جزيرة العرب هي مهد الحضارة العربية . لأن قرائن دينية ولغوية 
وتاريخية وجغرافية تشير بوضوح إلى أن جزيرة العرب هي مهد الحضارات السامية ووطين الساميينَ 
الأوائل . 

فالأكديون والعموريون والكنعانيون والفينيقيون والآراميون والآشوريون 
والعمونيون والأدوميون والنبطيون والعرب والصابئة والأحباش . يعدون من الأقوام 
السامية التي تشترك في أسرة اللهجات السامية . وقد اعتبر البعض . المصريين من الأقوام 
السامية في الاصل ٠‏ وأن وطنهم الأصلي إنما هو جزيرة العرب.. هاجروا متها واختلطوا هناك بزنوج 
وادي النيل . 


الفجرات السافية الغربية من جتوب الجؤيرة. العربية تتجه تمو الواديين العظيمين القرات والتيل ب 


# اللمهتدسن 3. اخد سوسة و 


! 
ّ 


.عبد لحبار محمود الساءاهاً 
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وقد استند العلماء في دعم النظرية القائلة بأن الجزيرة العربية هي 
مهد الخضارة السامية العربية إلى البيانات التالية : 


1 
آل 


١‏ ب أن البداوة غادة تسبق خياة التهدن والحضازة » إذ لا يعقل 
ينتقل سكنة الريف والمزارعون من حياة التهدن إلى البداوة : بل يحدث 
العكس . وما كانت الشعوب السامية قد قضّت في أطوارها الأول حياة 
بدوية » فلا بد أن يكون وطنها وطنأ صحراوياً . وجزيرة العرب هي 
أصلح المواقع لكي تكون ذلك الوطن السامي الأول ٠‏ 


؟ ‏ أن معظم المدن والقرى التي أسست في مناظق المحلال 
الخصيب على أطراف الجزيرة العربية هي عناصر بدوية وطنها الأصلي 
جزيرة العرب استقرت فيبا وأخذت تمارس الزراعة والتجازة » ولا يوجد 
هناك محل غير جزيرة العرب بإمكانه أن يحتوي هذه العناصرء لذلك .. 
وبالقياس ٠‏ تكون الجزيرة العربية هي التي غذت الشرق الأدف بالساميين 


على موجات متتالية . 


أن اللغة العربية (لغة ججزيرة العرب الأم) حافظت على 
نسبة قبزة من عصلاقض اللغة: النائية الأصسلية أكثر مسن لني لمجَة .مسن 
اللهجات السامية الأخرى : لأن بلاد العرب 1 تخضع يمماً من الأيام 
للأجنبي وسلطانه . 

إن تسمية «سامية » اطلقت على الشعوب التي زُعْم أنها انخدرت من 
صلب (سام بن نوح ) . وكان أول من أطلقها بهذا المعنى هو العام 
الفساوي «شلوتزر: عام 178١‏ للميلادة: فشاعت منذ ذلك الحين 
وأصبحت عند علماء الغرب علا هذه المجموعة من الشعوب ؛ وسرت إلى 
المؤرخين العرب وباحثيبم بطرق الاقتباس والتقليد : على الرغم من أن 
هذه التسمية لا تستند إلى واقع تاريخي ٠‏ أو إلى أسس علمية صحيحة » 
أو وجهة نظر لغوية . لذلك يجب تسمية هذه الأقوام » بالأقوام العربية ٠‏ 
.لتشمل كل من سكن الجزيرة العربية وخرج منها . لأن العرب والساميين 


شيء واحد . 


ازدهار حضارة العرب في مرحلتها الأولى 


تبدا المرحلة الأولى من حضارة العرب القديمة في حوالي سنة 4٠٠٠٠‏ 
قبل الميلاذ . وتنتبي ف حوالي سنة 18٠٠١‏ قبل الميلادء وقد عاشت 
هذه الحضارة ضمن حدود جزيرة العرت ٠‏ 

فني هذه الفترة الي دامت حوالي عشرين ألف سنة ( الدورة الجليدية 
الرابعة ) كانت أورويا مغطاة بالثلوج في حين كانت الجزيرة العربية تتمتع 
بجو معتدل رطب تكثر فيه الأمطار في كل المواسم ششتاءً وضيفاً . مما ساعد 
على نمو الغابات الكثيفة في المنطقة تحولت فيا بعد عضر الجفاف نتيجة 
للضغظ إلى طبقات نفطية » كا ساعدت هذه الظرؤف الملائمة على تكوين 
حضارة نبرية لا تقل شاناً عن حضارة وادي النيل وحضارة وادي 
الرافدين على الرغم من إمكاناتها المخدودة آنذاك ٠‏ إذ كانت الأوذية 
الجالية أنبراً جارية تبعث عناضر الحياة وتنشر الخير والبركة في البلاد؛ 
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وكان هناك نبران كبيران يخترقان جزيرة العرب من أقصاها إلى أقصاها 
تقوم غليه) الزراعة التي تعتمد على الري الداتم , 

وفي هذه الفترة انتقل سكان الجزيرة العربية من طوز القنص والصيد 
إلى طور الفلاحة والزراغة الي تعتمد على الري للحصول على قو 
اليومي . 

وهناك دلائل تشير إلى أن الماشية يما فيبا الجاموس والماعر 
والضأن دجتت واستخدمت اتتصادياً في المن وبلاد العرب القديمة 
قبل أن تدجن في مصر والعراق . كا أن القمح والشعير كان ينبت 
فيها بشكل طبيعي دون أن يزرع ٠‏ 

ومعلوماتنا عن هذا الدور الحضاري القديم في تاريخ حياة العرب في 
جزيرتهم محدودة جدا لا نعم عنها إلا النزر اليسيرء لان عصر التدوين لم 
يكن قد ظهر بعدء ولكن الشيء الذي نعرفه جيداً هو أن سكان الجزيرة 
كيّفوا أنفسهم في هذه الظروف الملائمة مناخياً واستفادوا من هذه المعطيات 
والإمكانات ٠‏ واستخدموها في تكوين وتنمية أقدم مرحلة من مراحل 
حضارة الغرب القديمة ٠‏ وذلك بفضل ما اكتسبوه من نخيرة هندسية في 
الاعمال الزراعية التي تعتمد على الري » وإلا ما كان يإمكاغم لولا هذه 
الخبرة أن ينشئوا أقدم وأعظم الإمبراطوريات في مستوطناهم الجديدة 
التي استقروا قيبا بعد هجرتهم من الجسزيرة إثلر حدوث الجفاف في 
المنطقة » وبوقت قصير نسبياً ٠‏ كما سيتبين لنا من خلال الحديث عن 
حشنازة: العرت. في: مربجلتها: الثانية.. 

ويرى : توينبي» و «جايلد » أن عامل الجفاف الذي حل فيٍ 
أعقاب العصر الجليدي الأخير» كان حافزاً في قيام المجرات المتواصلة من 
جزيرة العرب ٠‏ وبالتالي نشوء الحضارات المهمة في وادي النيل .ووادي 
الرافدين » ويد «توينبي : هذا الجفاف استثارة للجماعات البشرية من 
جانب البيئة الطبيعية الآخذة في الجفاف . فانتقلت تلك الجماعات 
البدائية ٠‏ من طور الضيد وجمع القوت في العصور الحجرية القديمة » إلى 
طور إنتاج القوت أي الزراعة وتدجين الحيوان وإلى طور الخضارة أيضاً . 
وهذا ما ينطبق أيضاً على النظرية القائلة بأن البداوة أساسن 
الحضارة . 


انتقال الحضارة العربية من جزيرة العرب 


يرى الخبراء الاختصاصيون في شؤون البلاد العربية » أن الفجرة من 
جزيرة العرب تمت في الأصل من منطقة جنوي الجزيرة » ومنهبا توجهت 
الجباعات النازحة من جزيرة العرب إلى الشهمال ؛ ثم توزعوا على أطراف 
الهلال الخصيب في فلسطين وني سورية وفي مصر وفي العسراق . وبسذا 
يكون هؤلاء المهاجرون قد دخلوا العراق من الجهة الشمالية الغربية بعد أن 
انتقلوا إلى شمالي الجزيرة . أما سبب اختيار المهاجرين المنطقة الجنوبية من 
الجزيرة من دون بقية المناطق هو أن جنوبٍ الجزيرة كانت أرق مناطق 
الجزيرة تمدناً وأكثرها كثافة سكانية . 


وف هذه المرحلة من مراحل حخضارة العرب استطاعت القبائل العربية 


* خارطة جزيرة العرب #*« 


النازحة من جزيرة العرب . بفضل الحضارة والخبرة في شؤون الري 
والززاعة اللتين اكتسبته) في وطنها الأصلي . في خلال فترة الازدهار الذي 
شهدته بلاد الشرق الأدنى في العصر الجليدي الأخير. من تأسيس 
الحضارات السامية العربية الكبرق في مستوطناتها الحديدة . أي الكنعانية 
والعمورية والبابلية والآشورية والآرامية الكلدانية ٠»‏ فاسست. هذه القبائل 
في مذةقصيرة السبيأ لا تتجاوز ثلائة آلاف سنة (في القعرة المدة بين 
منتتصف. الألف الثالثة والقرن السادس قبل الميلاد) أقدم الإمبراطوريات 
وأعظمها ما عرفه تاريخ العلم القديم في تاريخ البشرية:؛ أني 
الإمبراطوريات الساميات الأربع : الأكدية» والبابلية؛ والآشورية» 
والكلدائية الآرامية . 

إن الهجرات امنتالية التي البعئت مسن جزيرة العرب وانتشرت في 
مغتلف أنحاء. الهلال الخصيب اف هذه المرحلة من 'تطور الحضارة العربية : 
كانت من أهم العوامل في تقدم الكيان الخضاري في الشرق الادن والسير 
به نحو النطور في مختلف المياذين : الزراعية » والتجارية .. والسياسية» 
والعسكرية ٠‏ والاجماعية ٠»‏ والثقافية ٠‏ والدينية » ذلك الكيان الذي 
انبعئت منه أقدم الإمبراطوريات وأعظمها مما عرفه التاريخ . فالجزيرة 
العربية إذن . هي بحق مهد الحضارات السامية العربية . فقد 
قذفت بأبثائها الأشداء إلى ما وراء الصحارى بحكم سنة تنازع البقاء 
لإيجاد حياة أفضل ٠‏ فهي والحالة هذه اليتبوع الذي البئقت منه جميع 
الخضارات العربية السامية في الملال الخصيب. 


املك ومعد ايل؛ سلات (يضدق ابل) 
ملك أرسان. (عن مارجوليوث ) *# 


وكانت مستوظنات شعب الجزيرة في عاله الجديد تؤلف عالماً عربياً 
واإنعد ]| يعمو :بقوميعه العسربية تغوؤة ,وده جعرافية ,واتددة: مستزابظلة 
الاجزاء ؛ تضم الجزيرة الغربية (الأغ) وأبناءها في بلاد المهجر 
( وادي الرافدين وسورية ولبنان وفلسطين إلى مصر السفلى ) ؛ وهو عالم 
متضل مفتوح السبل لاهله ٠‏ مرتبط بعضه ببعض بوشائج الاصل السامي 
العربي ٠‏ قائم بذاته . يتكل أهله لغة واحدة. هي اللغّة العربية الأم : 
منيم أهل السواحل خبروا البحار؛ ومبم أهل البوادي (أهمل 
الوبر) احتضنوا الصحارى ؛ ومنبم أهل المدن والقرى (أهل الدر) 
احترفوا الزراعة والتجارة » ومنيم الرعاة أصحاب لمواثني» فقد 
صهرتهم الوحدة الجغرافية في بوتقة المصير الواحد المشترك ٠‏ فتعاونوا على 
الرغم من اختلاف نزعاتهم » على وضع أسس الحضارة السامية العربية 
الكبرى . 

وقد شمل هذا العالم الجديد حضازة ساحل البحر الاحمر 
والخليج العرب وخليج عمان من الشرق؛ وبحر العرب وخليج 
عدن من الجنوب ؛ والبحر الأمر والبحر المتوسط من الغرب» 
وجبال من الشمال ؛ فسيطر هذا العالم بجاله على طرق المواصلات 
الصحراوية .. كما سيطر بسفئه على طرق المواصلات البحرية ٠:‏ وكان كل 
ذلك قبل أن يشهد الشرق الأدنى غزوات الأقوام الآرية غير السامية » 
وكان قد تجمع معظم المهاجرين أول الأمر على ضفاف نهر الفرات الغربية 
امجاورة للبادية (بادية الشام) وأسسوا أولى مستوطناتهم في سورية » 
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وصاروا يعرفون هناك بالعموريين فأقاموا في سورية تملكة واسعة أطلق. 
عليبا البابليون تسمية (عمورو) كما أطلقوها على البحر التوسط فقالوا 
(بحر عمورو العظيم) . 

واتخذ العموريون مدينة (ماري ) عاصمة لهم » وفي تقع اليوم على 
الضفة الخربية لغبر الفرات على بعد حوالي ١9‏ كيلومترا إلى الشمال من 
بلدة البوكمال . ولم يبق منبا إلا الأطلال . ويشاهد اليوم مقابل بلدة 
(ماري) على الجانب الشرقٍ لبر الفرات تل أثري يسمى «تل باغوز» 
يرجع تاريخه إلى الألف السادسة قبل الميلاد ٠‏ وتمشل خرائب هذا الل 
بقايا أحد أقدم المستوطنات التي أقامها العموريون على ضفاف الفرات بعد 
نزوحهم من شبه جزيرة العرب .. وكانت هذه المستوطنة تمارس الزراعة 
على الري مستمدة مياه الإزواء من الضفة اليسرى لنبر الخابور . وتوجد 
آثار سد قديم على بر (الخابور) في نقطة على بعد خمسة عشر كيلومتراً 
شمالي ( قرقيسيا ) يدعى (السكير) أي تصغير السد » يتفرع من أمامه 
غمبر قدبم يدعى (نبر دورين) يمتد بموازاة نر الفرات مسافة ١١7”‏ 
كيلومترا منتبياً عند (تل باغوز) ثم يصب في الفرات ؛ هذا ما يدل 
على أن الزراعة والري كانت تمارس في هذه المنطقة . الواقعة بين 
الجانب الأيسر لنبر الفرات والضفة اليسرى لنبر الخابور منذ أقدم 
الأزمنة . 

ويبدو أن الجماعات التي استقرت في سورية قد ازداد عددها بعد 
مرور مدة من الزمن نتيجة لنزوح جماعات أخرى إليها بالإضافة إلى تكاثر 
عدد النازحين الأصليين ٠.‏ هذا عدا تقلص مساحة الاراضي التي كانت 
تسق سيحاً نتيجة هبوط مستوى مياه تبر الفرات في هذه المنطقة ٠‏ فائتقلت 
جنوباً على طول نهر الفرات حتى استقرت في شمالي المنطقة السومرية في 
السهل الخصيب الممتد بين نري هجلة ,والقواك حيك انسمة 
مستوطناتها على ضفتي مجرى الفرات القديم غربٍ وجنوب مدينة بغداد 
الحالية » حيث تقع حالياً شبكة جداول الصقلاوية وأ غريب واليوسفية 
واللطيفية . 

ولم تكن هذه الجماغات عندما أسست مستوطناتها في هذه المنطقة 
الخصيبة يخطر ببانها أن قومها سيصبحون بناة أعظم وأقدم إمبراطورية 
سامية عرفها التاريخ ٠‏ أي الإمبراطورية الاكدية التي أسسها سرجون في 
القرن. الرابع والعشرين قبل الميلاد والتي سميت بالأكدية نسبة إلى عاصمته 
أكد التى أسسها. 

وهكذا استقرت الحضارة السامية في العراق فازدهرت فيه سلسلة 
متواصلة من المالك العظيمة لعبت دوراً رئيساً في تقدم الحضازة 
الإنسانية . 

لقد ازدهرت الحضارة السامية أول مرة في هذه المرحلة على يد 
الاكديين في وادي الرافدين وعاشت دولهم فيه حولي مائتي سنة 
(0.ه" ب ؤو١؟‏ ق.م)ء ثم خفتت مدة من الزمن ولكها لم تلبث 
حتى بعثت من جديد على يد العموريين والبابليين بعد حوالي خمسة قرون 
في هيئة المملكة البابلية الأولى التي عاشت حضارتها حوالي ثلاثة قرون بين 
سنة ١884‏ و ١548‏ قبل الميلاد . 
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ثم بقيت الحضارة العربية فترة من الزمن بين المد والجزر كونت في 
خلاها دولا عربية كدولة الغساسنة في سورية ودولة المناذرة في 
العراق ودولة الأنباط والتدمريين وغيرها من الإمارات العربية 
كإمارة كندة وإمارة الحضر وإمارة الرها وإمارة حمص وسنجار 
وغيرها في إثر الضعف الذي حل بالسلوقيين حتى ظهر الإسلام ؛ فانبعثت 
الخضارة العربية من جديد على مستوى أوسع وأعم » وعادت فانبعثت من 
منبعها الاصلي (جزيرة العرب ) وأسست دولة عظمى فاقت جميع الدول 
الي سبقتها. بمحيث شملت القارات الثلاث (آسيا وإفريقيا وأورويا) 
وف القارة الأخيرة عاشت الحضارة العربية ف الاندلس حوالي 8٠١‏ سئة 
من غام الال ت 1491م : 

وقد حاولت أوروبا المسيحية قهر الحضارة العربية الإسلامية ف 
مهدها وإبادتها » ولكنها فشلت بعد محاولة استمرت حوالي ١6١‏ سنة ممثلة 
بالحروب الصليبية » سيئة الصيت ٠‏ 

وكانت كل هذه الحضارات التي غذتها جزيرة العرب بالطاقة البشرية 
عربية الأصل لغتها اللغة العربية (الأم) , ثم تفرع من هذه اللغة عدة 
فروع انطبع كل منبا بطابع المكان والبيعة الجديدة على مقتضى ناموس 
الارتقاء . 

وهكذا تطورت اللغة الاصلية بتطور لحجات الأقوام الناطقة بها في 
مستوطناتها الجديدة » حتى أصبحت هذه اللهجات مغايرة لاصلها. 
ولكنبها مهما تباعدت بألفاظها وتشعبت, تراكيبها فإنها بقيت محتفظة 
بالخصائص التي تتميز بها لأنها ترجع إلى أصل واحد مشترك . وقد سعمى 
العلماء هذه اللهجات باللهجات السافية أو اللغات السامية نسية إلى 
(سام بن نوح) تمييزأ للها عن اللغات الآرية والطورانية : 

وتتميز اللغة السامية في كونها مؤلفة من أصول ثلاثية الأحرف ثابتة 
ومتاز بحصول معظم الاشتقاق بواسطة تغيير الحركات وعلى هذه الحركات 


يتوقف نوع الدلالة .. ولا كان العلماء يعتمدون على أصل اللغات في تعيين 
صلات الأقوام بعضها ببعض ٠‏ فقد قسم بعض علاء الساميات اللغات 
السامية إلى أربع مجموعات . هي المجموعة السامية الشرقية . ومنها 
الاكدية والبابلية والآشورية » والمجموعة الشمالية . ومنها العمورية 
والآرامية » والمجوعة الغربية . ومنها الكنعانية والفيثيقية والموابية 
والعبرانية ٠‏ والمجموعة الجنوبية » ومنها المعينية والسبئية والأثيوبية 
والعربية والأمهرية . 

ويرجح عدد من الخبراء أن اللغة التي يتكلم بها بدو الجزيرة العربية 
حالياً هي أقرب إلى اللغة العربية الاصلية التي كان يتك بها أبناء الجزيرة 
قبل أن تنفصل طهجاتهم في مستوطناتهم الجديدة ٠‏ وذلك على أساس أن 
هؤلاء بقوا منعزلين في صحرائهم دون أن يختلطوا بالأقوام الأخرى الغريبة 
في لغاتها وقومياتها . 

وهذا ما يبرهن على أن حضارة الأمة العربية أم الحضارات القديمة » 
وهي من الأمم الخية والتٍ لا بد أن تعود إلى الازدهار كما حدث في 
الماضي . 

وأهم ما تركه العرب في هذه المرحلة من تطور الحضارة العربية 
القديمة بعد هجرتهم من جزيرة العرب اختراع الخحروف الهجائية 
( الأبجدية ) وهي من أعظم امخترعات التي أوجدها العقل البشري ؛ ثم 
تأ بعدها الناحية الروحية في الدعوة لعقيدة التوحيد والاهتداء 
إلى عبادة الإله الواحد . 

والفضل في كلا الحادثين كا ثبت تاريخياً يرجع إلى الحضارة العربية 
القديمة الي نمت وازدهرت على يد الأقوام العربية التي نزحت من جزيرة 
العرب واسثقرت في الحلال الخصيب . 

ومن المتفق عليه أن الكنعانيين الذين هاجروا من جزيرة العرب 
واستقروا في فلسطين كانوا أول من استعمل الحروف الأبجدية في الكتابة ٠‏ 


وهي الحروف التي اكتشفت في شبه جزيرة سيناء ويعود تاريخها إلى 
سنة 186٠‏ قبل الميلاد » ومن الكنعانيين انتقلت إلى الفينيقيين الذين 
نقلوها بدورهم بين سنة 80٠‏ و "83٠‏ قبل الميلاد إلى الإغريقية واللاتينية 
وصارت تعرف في اليونانية باسمها العربي الاصلي (الألف باء). 
وبانتشار الأبجدية بطل استعمال الكتابة المسمارية ذات المقاطع التي 
كانت شائعة آنذاك وحلت محلها الأبجدية الكنعانية . 


الحضارة في جنوي جزيرة العرب 

على الرغم من نزوح سكان جزيرة العرب إثر الجفاف الذي حل بها 
واندثار حضارتهم القديمة التي كانت قد ازدهرت في خلال فترة الدورة 
الجليدية الرابعة والأخيرة ؛ فالذين بقوا في أرضهم بعد الجفاف تركوا من 
مغلفات حضارتهم القدمة في جنوي الجزيرة ؛ بعد أن هاجر معظمهم 
متهاء وأسسوا ثمالك عربية ذات حضارة راقية هي حضارة المبن 
المشهورة . وقد لعبت حضارة العرب في جنوي الجزيرة دوراً مهمأ في دوام 
واستمرار حضارة جزيرة العرب القدية . 

وف دول جنوي الجزيرة هذه كانت هناك دويلات يعاصر بعضها 
البعض ٠‏ وبخاصة في البلاد التي أطلق عليبا فيا بعد اسم (بلاد العرب 
السعيدة ) . وكان أهم هذه الدويلات سبأ ومغين وقتبان 
وحضرموت . وإليك نبذة عن كل من ممالك اليِن التي ازدمرت في 
المرحلة الثالثة من خضارة العرب: 


يملكة معين 


ظهرت هذه المملكة منذ القرن النالث عشر قبل الميلاد. ويعتبر 
المعينيون أقدم الشعوب العربية التي حملت لواء الحضارة في بلاد العرب 
الجنوبية . وقد ظهرت هذه الدولة في المنطقة الواقعة بين نجران 
وحضرموت . وقد كانت عاصمة هذه الدولة هي مديئة (القرم). 
وف القسم الجنوبي من الجوف تقع خرائب مدينة (معين) القديمة . وقد 
عثر على كثير من الكتابات المعينية وهي من أقدم الكتابات العربية 
المغروفة . ومن أقدم الاسر التي عثر على أسماء ملوكها أسر (ايل 
صادق) و (قه ايل) و (صدق ايل). 

وكانت حضرموت جزءٌ من مملكة معين وما يتعقبها من مقاطعات في 
عهد الملك (صدق ايل) الذي كان يلقب يملك معين وحضرموت. 
ويتفق أكثر العلماء امختصين على أن حكومة معين انقرضت وحلت محلها 
دولة سباء مع أن اسم المعيئيين ورد في عدد من الكتابات المعينية التي 
يرجع زمنها إلى ما بعد سقوط حكومتهم . 


مملكة قطبان 


عاصرت الدولة المعينية مملكة عربية أخرى كانت تعرف باسم 
(ملكة قطبان) وكانت أراضي هذه المملكة تقع في الأقسام الغربية من 
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الجزيرة العربية وإلى الجنوب الغرٍ من أرض المعيئيين وتمعد حتى باب 
المنذذب . 

وقد استدل علماء الدراسات العربية من الكتابات الى حصلوا عليبا 
أن هذه المملكة حكمت حوالي 6٠١‏ سنة بين القرن العاشر والقرن الشافٍ 
قبل الميلاد » أما عاصمتها فهي مدينة ( تمنع ) وتعرف حالياً باسم 
(كحلان ) وتقع في وادي ( بيجان) في منطقة كانت تتميز قديماً بخصبها 
ويكثرة مياهها ومزارعها وبساتينها ؛ وقد كشفت آثار ( تمنع) مؤخراً عن 
بقايا عدد كبير من المعابد . 

استفاد القطبانيون من موقعهم الجغرائي ومجاورتهم الحضرموت التي 
تن أحسن أنواع البخور'' فجنوا ثروة كبيرة وصارت لهم قوة حدت من 
نفوذ المعينيين ٠»‏ وهناك آدلة تشير إلى أن حكومة معين خضعت لمملكة 
قطبان في سنة 4375 قمدعاء 

ويستدل من بعض الكتابات القتبانية القديمة على أن حكام قطبان 
كانوا يتلقبون بلقب ( مكرب ) ووجد في كتابات أخرى أنبم كانوا يتلقبون 
بهذا اللقب بالإضافة إلى لقب ملك : ثم صاروا يتلقبون بلقب ملك 
وحده . وقد نظم علماء الدراسات العربية قواتم يما عثروا عليه من أستماء 
ملوك القتبائيين وبحثوا في سني ملك كل منهم . 


ملكة أوسان 


وعرفت الكنابات القنبانية اسم شعب يقال له (أوسن) أو 
(أوسان ) كانت له حكومة ومملكة عثر على أسماء بعض ملوكها . وكانت 
تمتلكات هذه الحكومة تكوّن جرءٌ من مملكة قطبان . ولكن الأوسانيين 
ثاروا على قطبان واتفصلوا عغبا وكونوا ( بملكة أوسان ) التي انضمت إليبا 
أو تحالفت معها قبائل أخرى . وكان الأوسانيون مثل المعيئيين والقتبانيين 
من أهم شعوب العالم المصدرة للبخور . وقد وصلتنا كتب أوسانية كانت 
من جملة الكتابات التي اعتمد عليها المهمذاني في الحصول على معلوماته 
عن أنخبار اليمن القديمة . 

وقد وصل إلى أيدي المثقبين من هذه المملكة الصغيرة عدد من 
القائيل الرخامية لبعض ملوكها تعد من أنفس ما عثر عليه من آثار في 
الجزيرة العربية ٠‏ وهي أول تماثيل تصل. إلينا لملوك العرب .. وقد كتب على 
قاعدة كل واحد اسم الملك الذي يمثله . ومن هؤلاء الملوك (معد ايل 
سلحان) بن (مصدق ايل ) . وهنا يلاحظ إضافة اسم الإله ايل إلى 
اسمه على غراز الملوك المعينيين . 


نملكة حضرموت 
ظهرت هذه المملكة قبل المسيح بمئات من القرون؛ وتتميز عن 
الحكومات العربية الأخرى التي عاشت قبل الميلاد في كونها لم تزل تحتفظ 
باسمها القديم حتى هذا اليوم . وقد ورد اسمها في التوراة (تكوين 
:٠‏ )كما ورد اسمها في الكتابات اليونانية والرومانية ٠‏ وفي الكتابات 
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القيدية. . 

وكان الحضرميون يعبدون من بين آهتهم الإله «سين» الإله القمسر 
الذي كانوا يزعمونه والذي يعد الإله القومي لشعب حضرموت حسب 
اعنقادهم . وقد تمكن العلاء امختضون بالدراسات العربية مسن الوقوف 
على أسماء غعدد من حكام هذه المملكة فنظموا قواتم هم حسب تسلسل 
سني حكنهم ومن هؤلاء (ضدق ايل) الذي كان ملكا على حضرموت 
ومعين . وقد ذكر أنه حكم في أواخر القرن الخامس قبل الميلاد . وتشير 
الكتابات الحضرمية إلى الروابط القوية بين حضرموت ومعين . ففي الوقت 
الذي كان (معد يكرب) ملكأ على حضرموت كان شقيقه ملكا على 
معيق ؛ كا تير هذه الكتانات إلى أن.غندةا مين, المكربيين حكيوا: في 
ضرمو + 
وقد اتخذ ملوك حضرموت مدينة ( شبوة ) عاصمة هم ؛ وقد ذكرها 
الكتتاب الكلاسيكيون في كتاباتهم كما ذكرها الهمذانٍ» وقد زار ( فيلبي) 
موضع هذه المديئة وكشف آثار معابدها وقصورها القديمة » كما كشف عن 
آثار السدود التي كان قد أقامها الحضرميون في واذي شسبوة لخزن مياه 
الأمطار واستغلالما في إرواء الأراضي الزراعية . 


تملكة رسي 


ورت هذه المملكة حكومات معين وقتبان وأوسان وحضرموت ٠‏ 
وتمثل دولة المن الكبرى . 

ويرى البعض أن أضل السبئيين ٠.‏ قبائل بدوية من سكان (الجوف) 
الشهالي من جزيرة العرب غير أخهم تركوا مواطنهم في القرن الشامن قبل 
الميلاد وارتحلوا إلى جنوي الجزيرة وهناك استقروا وأحذوا يتوسعون في 
ممتلكاتهم مستفيدين من ضعف المعينيين حتى وصلوا إلى الجوف الجشوبي 
من الجزيرة . 

وهناك اتخذوا (صرواح ) و (مأرب) عاصمتين لهم. وتقع 
(مأرب ) التي اكتسبت شهرتها من سدها العظم على نحو ( 50) فيلا إلى 
الشرق من صنعاء . وكان ملوك سب الأقدمون يلقبون بلقب (مكرب) 
شانهم في ذلك شان ملوك قطبان الأوائل » ثم أخذوا يتلقيبون بلقب 
(ملك).ء :وقك .وضلت إلينا تانماء /16 مكرياً و19 ملكا.. 

وقد اشتبر دور المكارب ببناء سد مارب الذي يعد أعظم سد أنثئ 
في الجزيرة العربية ٠‏ إذ كان من أعاجيب العالم القديم . فأول فكاري سبا 
وصل اسه إلينا (سمح علي ) (حوالي 78١ 8٠١‏ ق.. م) ثم تلاه في 
الحكم المكرب (يدع ايل ضريح ) و (يدع ايل بين) وقد تولى بعد 
ذلك المكارب ( سمح علي بناف ) و (يشمر وتر) وكرب (ايل بين) 
وهم الذين قدموا الجزية لسنحاريب وأسرحدون . وف عهد (ذمر 
علي وتر) خلف كرب (ايل بين ) بدئْ بتشييد سد مأرب أو سد 


العرم . 


الحميريون 


كان السبعيون قد خلفوا المعينيين في نقل التجارة بين الهند والحبشة 


ومصر والشام والعراق فكانت السلع والأطياب تأت من المند والحيشة إلى 
شواطئ جزيرة العرب فينقلها السبئيون على قوافلهم إلى مصر والشام 
87 اراق فكان أن ازدهرت بلادهم واتسعت ثروتهم وامتد سلطائهم إلى 

أطراف الجزيرة شمالا وشرقاً فعمروا بلاذهم بخفر الترع وإنشاء السدود 
وبناء القصور والمياكل والحصون وقد مارسوا الزراعة على أوسع نطاق حتى 
أخذت طرق التجارة تتحول من البر إلى البحر الأحمر وتنزل بضائعها في 
المواف المصرية أو في العقبة . 

وقد أدى ذلك إلى تدهور أحوال المدن الهانية التي كانت تعتمد في 
الأكثر على التجارة المارة بها » وذلك في حين تحول الانتعاش إلى المدن 
اليمانية الواقعة على ساحل البحر الأحمر. فأخحذت قوة هذه المدن تزداد 
تدريياً حق اسنطاغت أن تتغلب على السبثيين وأن تكون دولة عسبقلةا . 

وكان أصحاب هذه المدن هم ( الحميزيون ) وهم فرع من السبئيين 
اتحذوا ( ريدان) التي هي ( ظفار) الواقعة على بعد مئة ميل من ( مخا) 
عاصمة لهم . 

ويبدآ العصر الحميري.سنة 1316 ق:. م حين انتقلت عساصضمة 
السبثيين إلى ( ريدان ) وينهي بانقراض دولة حمير على عهد (ذي 
نؤاس ) عام 15ه م. وبذلك يكون الحميريون قد حكموا في البمن 54٠١‏ 
سنة » وقد عثر علماء الآثار على أسماء 76 ملكا من ملوك مير حكنوا في 
الفترة بين سنة ١١8‏ ق. م2 وسنة 578 بعد الميلاد. 

وقد ساعد الحميريين موقعهم الساحلي واحتكارهم الملاحة في البحر 
الآحمر على الاسهام في الحركة التجارية حبى سنحت هنم الفرصة فتغليوا 
على إخواتهم السبئيين أو اتحدوا معهم في آخر أيام دولتهم فصار لقب 
زعيمهم (ملك سبأ وذي ريدان) وريدان هي ظفار عاصمة 


الخميريين . 


وفي عهد الدولة الخميرية بدأت المسيحية تنتشر في البن فاتخل 
الاحباش من نصارى الهِن سندأ لهم واستولوا على الهن سئة "4٠‏ م. 
غير أن الحكم الحبثي لم يدم طويلا ٠‏ فقد استطاع الهانيون إخراجهم سسئة 
م. وكان هذه الحملة رد فعل عند اليمانيين الحماريين ضدٌ 
النصارى ء فلما جاء ( ذو نؤاس ) (5١ه ‏ 516 م) عزم على اجتناث 
المسيحية من اليمن وفرض على النصارى ترك ديتهم ؛ ولما أبوا أحرقهم 
بلقن . 

ويروى أن (ذا نؤاس ) اعتنق الببودية وتسمى (يوسف) أو 
(فنحاص) غير أن اضطهاد ذي نؤاس للمسيحيين أثار البسيزنطيين 
فأوعزوا إلى الأحباش بالهجوم على الهن التصارأ للنصارى ٠‏ وكان أن جهز 
الأحباش حملة على الدولة الحميرية واستطاعوا أن يقضوا عليبا ٠‏ فقتلوا 
أهلها وهدموا حصونها . أما ذو نؤاس فقد رمى بنفسه في البحر وقال : 
(الموت في البحر خير من الأسر) ولكن لم يلبث أهل الببن طويل 
حتى استنجدوا بالساسانيين الفرس وهم أعداء البيزنطيين فأنجدوهم بقوة 
استطاعت أن تخرج الأحباش من الهمن . وبذلك تحررت الهِن على الرغم 
من حخاولة القرسن البقاء اقيها . 


أحد اتماثيل البرونزية المكنشفة في مقبرة في «تمنة» (تمتع ) 
في جنوب الجزبرة العربية يعود ناريحه إلى ولاب ٠هق.م.‏ عو 


الصفويون 
هم قبائل عربية من جنوي جزيرة العرب ٠‏ كانوا يتنقلون من مكان 
إلى آخر طلبأ للماء والكلا ٠‏ فكانت رحلاتهم تسير وفق نظام فصول 
السنة . إذ كانوا يقضون الشتاء في جزيرة العرب وخاصة في (لنجد): 
وف الربيع كانوا يتجهون نحو الشهال بحثأ ععن المراعي فيضلون إلى أطراف 
حدود أهل الخضر» وكانوا أيضاً يغزون المراعي الطبيعية مشل مراعي 
الجولان . فكانت هذه القبائل تقوم ببذه الرحلة نفسها كل عام إلى 
منطقة الصفاء أو (الصفا) الكائنة في الجنوب الشرقي من الشامء نما 
جعل الباحثين المحدئين يطلقوت اسم ( الصفويين ) علهم » نسبة إلى 
أرض الصفا التي تركوا فيها كتاباتهم على الأحجار . لذلك فإن كلمة 
( الصفويون ) لا تعتي شعباً معينا أو قبيلة معينة وليست لدينا أية معلومات 
عن الاسم القنديم لسكان إقلم الضفا ٠‏ كما أننا لا نعم شيئاً عن كيانهم 
الاججاعي والسياسي فيا إذا كانوا يشكلون إمارة مستقلة » مع أنه عثر 
على نص إغريق يسمي الإقلم (صفاشن ) 0240908م58 ١‏ راسم إله 
مزعوم عرف ب « زيوس الصفوي » أي نسبة إلى هذه الأرض ٠‏ وإلى 
اليوم يطلق على العرب الذين يعيشون حول الصفا اسم (عرب 
الصفا) . 
حضارة المن 


إن أهم المخلفات الحضارية التي حافظ أهل الهِن عليبا ٠‏ وقد بقيت 
معهم . هي لغتهم القديمة . وهذا يفسر لنا الأهمية التي كانت للعربية 
الفصحى بين عرب ما قبل الإسلام » كما يفسر لنا إجماع علماء النحو 
المقازن للغات السامية على أن اللغة العربية الفصحى هي بلا منازع أقدم 
صورة حية من اللغة السامية الأم ٠‏ وأقرب هذه الصور إلى تلك اللغة 
التي تفرعت منها بقية اللغات السامية , 

وما يؤيد أن الجماعات التي نزحت من جنوبي الجزيرة العربية إثر 
الجفاف الذي حل ببلادهم كانوا مزودين بتراث حضاري عرب قد ورثره 
عن أجدادهم وقد جاؤوا به معهم من مناطق سكناهم: وهذا التراث 
هو الخبرة الهندسية التى اكتسبوها من ممارسة الزراعة على مشاريع 
الزي - 
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ولما كانت الزراعة غماد الخضارات. القديمة فهذا هو تفسير السر 
الكامن ف مقدرة المهاجرين الجدد أن يؤسسوا في وادي الرافدين أعظم 


الإمبراطؤزيات عتما عرفه عام ذلك الزمان ف مدة قصيرة تسبياً . 
وتما:ساعد أهل.المن على تكوين امالك العربية :واشعمران حضتارة 
العرب. القديمة استخذامهم مياه السيول بإنشاء السدود والخزانات حتى 


بعد الجفاف ٠‏ وهذا مكنهم من استمرار ممارستهم الزراعة الى تعتمد على 
الري الدائم » .وما كانت أودية الجزيرة الحالية تؤلف أنباراً جارية في العصر 
الجليدي الأخير» وذلك قبل نزوح سكان الجزيرة إلى الهلال الخصيب ٠»‏ 


واد النيل وحخضارة وادي الرافدين . 
أما العوامل التي أدت إلى سقوط حضارة اليمن فيمكن تلخيضها لي 
النقاظ التالية المتشابكة فيا بينها : 


١‏ العامل الاقتصادي : وذلك من جراءء فقدان اليهنيين لتجارة 
المر والبخور منذ بداية القرن الرابع + مما أدى إلى عنزل الهن سياسياً 
واقتصادياً وثقافياً عن مراكز الحضارات الاخرى في حوض البحر 
الأبيض المتوسط وبلاد الرافدين .. وكنتيجة حتمية افقددها جركة 
التواصل والتأثير في الأفكار والقيم الحضارية المشتركة . 


 "‏ العامل الاجتهاعي : وذلك بسبب الحروب الداخلية والغزو 
الخارجيٍ . ما أدى إلى هجر أعمال الري الرئيسية وإهمالحا. وإعاقة 
إجراءات الصيانة الضرورية لأانظمة الري . 


العامل السياسي : وذلك بانقلاب الأقلية الموجهة إلى سلطة 
تغسفية في أواخر حياة الحضارة المنية عندما بدأ العمل يقل تدريجياً تننظام 
الاستشازة ٠‏ ثم زال من الوجود منذ القرث. الغالث للميلاد. بعد قيام دولة 


2 وذي زيدان وحضرموت ويمنات . 


+ العامل الديني : وذلك بقيام الأقلية المسيطرة في المِن القديمة 
بفرضن المسيحية-غى, رغاياها : ,وقد حاولك. في الأمير أيضا ماؤلات 
عقيمة للتوفيق بينها وبين اليبودية » .ولكن زاد الأمر سَوءٌ فأدى إلى تقسمم 
القنيين إلى فريقين متناحرين يتقاتلان من أجل تينك الأيديولوجيتين 
الدخيلتين » ومن ورائها القوتان الأعظم في ذلك الحين (فارس 
وبيزنطة ) . مما كان له أبلغ الأثر في سقوط الحضارة المنية ٠.‏ ناهيك .عن 
أن الوثئية القديمة في اليْن قد تعرضت لضربنات عتيفة من هذة 
الأيديولوجيات الدينية الجديدة .. والاحمال كبير في أن القمم السابقة قد 
تلطخت مسمعتها . وأن مثل هذه التبدلات المتعالية في الأديان قد تركت 
المنيين في حالة ضياع فكري وبدون أية قيم ومعتقدات واضحة يبتدون بها 


ويرجعون إليها . 


ه ‏ العامل الثقافي : وذلك يسبب الفتور الذي خم على ثقافتيم 
القديمة الي شاحت يخيث لم :يعد بمقنذورها مواكبة االحيباة: اللجديدة أو 
الاستجابة لمطالبها واتجاهاتها ... وعندما ظهر الإسلام إلى الساحة لم يعد 
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هناك من الثقافة القديمة ما هو جدير بالبقاء أو بمقاومة الحياة المحديدة 
المتكاملة التي أي بها الإسلام . 
الخاتمة 

إن حضارة العرب تميزت في كل الأدوار التي مرت بها بالاستمرارية 
والديمومة . فقد بدات في جزيرة العرب قبل أكثر من عشرين ألف سنة ثم 
توقفت مؤقتاً بعد أن حل الجفاف في البلاد. ولكنها واضلت نشاطها 
فكونت إمبراطورياتها في وادي الرافدين » ثم عادت فظهرت في جزيرة 
: مبراطورد بيه أ فيلا بعد القرن 


. : م 
السادس الميلادي ٠‏ وهي لم تزل حية لم تمت تمارس نشاطها الحضاري حى 
هذا اليوم . 

وأهم ما تميزت به حضارة العرب هذه هي أنها ذات طابع أصيل 
وذات طابع استمراري متواضل عبر العصور التاريخية » فقد كانت في كل 
الأدوار الي مرت يبا » تزدهر حيئاً ثم تنهار حيناً آخرء ثم تنبعث من 
جديد تتفي عدة مرات » كل ذلك دليل على أن هذه الحضارة لا تزال 
حية يجذورها العميقة ومقوماتها التراثية . 

وف ذلك يقول ( جورج سارتون ) : «سبق للعرب أن قادوا 
العالم في مرحلتين طويلتين من مراحل التقدم الإنساني طوال 
الني سنة على الأقل قبل أيام اليونان؛ ثم في العصور الوسطى 
مدة أربعة قرون تقريبا ٠‏ وليس ثمة ما يمنع هذه الشعوب من 
أن تقود العام ثانية في المستقبل القريب أو البعيد). 

ويجب أن لا نسبى أن جميع الحضارات التي قامت على الارض 
العرنية هى ملك الأمة العربية . وأن حضارة العربٍ على امتدادها 
التاريجى 5 الوريث الشرعي لتلك الحضارات القديمة . 

وكا ازدهرت حضارة العرب ثم اختفت عدة مرات عبر التاريخ » 
كذلك ستنبعث من جديد في المستقبل ٠‏ والتاريخ يعيد نفسه (*2. 


ا موامش 


(1) كان لادة البخور أهمية خاصة في العام القديم توازي أهمية الذهب 
والترول في عصمنا الحديث ٠‏ إذ كان البخور يستخدم اساسأ عند تقديم التذور في 
المعايد . وكاتوا ايضأ يستخدموته أثناء حرق جقث الموق من أجل القضاء على 
الروائح الكريبة المنبعثة منها من جهة . ومن جهة أخرى؛ لأجل استرضاء الآلحة 
الزعومة . ولا شك في أن الحاجة إلى البخور كانت بالغة الاهمية قيل ظهور 
المسيحية ٠‏ وعندما كانت العادة هي أن تحرق جثث الموق بدل أن تدفن دفن عادياً . 
كذلك كانت الحاجة شديدة إلى البخور من أجل استخدافه في تحضير الروائح 
العطرية وأيقباً لبعض خاصيته الشفائية ٠‏ فقد كانوا يستخدمونه لوقف النزيف وضند 
التسمم . وهو مع مادة (المر) كانا يستعملان أيضاً كعقاقير طبية لتخفيف الشلل 
ووجع الراس وداء الاستسقاء . 

( * ) صدر الكتاب عن ( وزارة الثقافة والإعلام) بغداد 191/9 م؛ طباعة: 
دار الحرية . يقع الكتاب بحدود 71١”‏ صفحة من الحجم الكبير. 


يمتلم د. سعد ل له مو 


أقامت دار الكتب والوثائق القومية في مبناها الجديد بكورنيش النيل بالقاهرة معرضاً 
تراثياً ضمّ مبجموعة ضخمة من المصاحف الشريفة تثل في تسلسلها تطوراأ تاريخيا فنيا بمتازاً 
للخط العربي . 


* مصحف عفان بن عفان *ا 


وقد زخر المعرض بمجموعة لا بأس بها من أدوات الكتابة وبوادرها 
في القرون الأولى للهجرة . فضم دواة من حجر الصابون في شكل مربع 
يمثل عينين للمداد ومكاناً لليقة١١)‏ من الحرير ؛ ومستطيلاً للمرملة لتجفيف 
المداد وقلمأ من البوص للكتابة . 

وكما ضم المعرض مجموعة من ماذج أدوات الكتابة » ضم مجموعة 
أخْرى من المواد الت كأنَواً يُحتَبُونَ فيا " مهتا "جموعه من الظمف 
كانت تستعمل كمذكرات خاصة » ومفكرة من الأوراق البردية محيطة من 
أعلى كانت تستعمل مذكرات خاصة يومية فها يبدو» وهناك أيضاً قطعة 
من الخشب مكتوب عليها الآية الكريمة « والنجم إذا هوى » وقطعة 
رخام من عهد الوليد بن معاوية المتوفٍ 6١٠ه.‏ وكتف جمل مكتوب 
عليه أسماء الشهود المعتمدين لدى القاضي في أوائل القرن الرابع 
الهجري ؛ كان يُعَلّق على باب الوالي » وعقد زواج مكتوب على ورق من 
القرن الرابع الهجري أيضاً . 
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وهذه الفاذج تمثل تطوراً تاريخياً فنيأ للأدوات الكتابية » وللأشياء التي 
كانت تستخدم في الكتابة عليبا» وكيف تطورت هذه الأدوات حتى 
وصلت إلى الورق في القرن الرابع الهجري . 

ومجموعة الصاحف امعروضة تمثل تراثا غليا في التطور الفني التاريخي 
للخط العربي وللكتابة العربية عموماً . 

ولكي نتبين هذا التطور التاريخي الفني ينبغي أن نعرض 
الفكرة التاريخية حول معرفة العرب للكتابة . 

فالعرب أمة أمية . هكذا وصفهم الله سبحانه » والرسول من العرب 
وهو أميّ لم يقرأ وم يكتب ٠‏ ولم يكن قارثأ أو كاتباً قبل نزول الوحي : 
قال تعالى : « وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه 
بيمينك إذأ لارتاب المبطلون . بل هو آيات بينات في صدور 
الذين أوتوا العم 4() . وكانت أميته من بين أسباب التصديق 
برسالته وإعجاز القرآن » وهناك خلاف حول معرفته القراءة والكتابة بعد 


مصحف أبن الاسود الدؤلي *ا 


البعثة ٠‏ أظهر هذه الآراء أنه بتي أميا ٠.‏ وليس ذلك فيا يخدش أو يشين . 
يقول الله سبحانه وتعالى : ز هو الذي بعث في الأميين رسولا 
منهم يتلو عليبم آياته ويزكيبم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن 
كانوا من قبل لني ضلال مبين . وآخرين منبم لما يلحقوا بيم 
وهو العزيز الحكيم . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم 24('). ط لقد مَنْ الله على المؤمنين إذ بعث 
فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكييم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لنى ضلال مبين 24 . 
ونلاحظ أن الآيات السابقة تثبت أمية العرب وأمية الرسول . ولكنها 
فق الوقت نفسه تثبت أن الرسول والرسالة قد ارتبط ببها أمر حيوي هام 
بالنسبة إلى العرب وهو التغيير الذي يتناول كل شؤونهم ومختلف حياتهم 
وأوجه نشاطهم . فقد ارتبط بها أمر تلاوة القرآن والكتب والتعلمم 
والتركية ٠‏ فكانه من غاية الرسالة الإسلامية الخروج بالعرب من هذه 


الأمية التي كانوا عليها إلى مرحلة فيها قراءة وتلاوة وكتابة للكتب وبيان 
وفيها تعلم للحكمة وتطهير النفوس وتزكيتها قال تعالى: « فالذين 
آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه 
أولئك هم المفلحون 2*4 . وهذا لم يكن بمستغرب أن تكون أول 
آية نزلت من القرآن الكريم على الرسول وأولى طلائع الوحي المهيب في 
حراء النور تحدياً لهذا الواقع الذي كان عليه العرب وعروجاً هم إلى 
هوادي المستقبل الليء بالبشر والرجاء » وربطأ للرسالة وللرسول بالفلاح 
والإيمان والهداية من جهة . وبالنور والعلم وتعليم الحكنة والآي البينات التي 
نزلت على الرسول.. ظ اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق 
الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذي عم بالقم. عم 
الإنسان ما لم يعم 2'(4. وقد ارتبطت عملية التغيير باسم الله الذي 
عم بالقم عم الإنسان مالم يعل ؛ وكأن الله أعطى أداة التعليم وهو القلم 
مع أول آية إيذاناً ببدء عملية التغيير والإصلاح المنشود المرتبط بالله 
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* مصحف السلطان برقوق © 


والحق ٠‏ وبالتعلم للإنسان . حتى كان الرسول نفسه نوراً وكان القرآن 
وهو المعجزة الوحيدة من بين المعجزات ‏ كتابا مكتوباً مقروءٌ ليبق 
ويؤثر ويغيّر ه يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا 
إليكم نورأ مبينا 74). ١‏ ذلك نتلوه عليك من الآيات 
والذكر الحكيم 4( . 

ولقد ارتبطت أمية العرب أيضا بأن ظلت الحضارة العربية حضارة 
شفوية ذات طابع شفوي يجعلها قريبة من ينابيع الطفولة والبدائية » 
واستمرت تحاول الاحتفاظ بكل المعارف والأحداث والتواريخ في قالب 
لغري يسهل حفظه ويخدم غرضها في نقل التراث الحضاري بدون تدوين . 
فاعتمدت على النقل الشفوي حتى أصبح بمرور العصور طابعاً أساسياً 
تعتمد عليه فخصصوا النقلة والرواة وأصبحت صدورهم سجلات تزخر 
بكل ما تتسع له حضارتهم . ول تخلص الجزيرة العربية من هذا 
الطابع الشفوي للحضارة إلا بتكري الله لها واختصاصها بالقرآن» الذي 
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دفع بالحضارة إلى اتجاه جديد » ومنحى جديد؛ منحى التدوين 
والتسجيل » ففضل القرآن على الحضارة العربية في هذا فضل عظم دون 

لكن .. كيف تعم العرب الكتابة ؟ وكيف بدأت كتابة 
القرآن؟ وكيف تطور هذا الفن؟ 

أما كيف تع العرب الكتابة » فلذلك تاريخ طويل » فقد كانت 
هناك حروف متشابهة أو متباينة يكتب بها الحميريون والسبئثيون 
والمعينيون وكتب بها أقوام عاد وثمود. ثم اتصلت بالحيرة 
والأنبار؛ ربما بعد اهيار سد مأرب وبدء اتصال العرب الجنوبيين 
بالشماليين ٠‏ 

والمهم أن أهل الأنبار هم الذين نشطوا لهذا الفن» فعلموا أهل 
الحيرة الكتابة » وعلموهم القم الذي به تُمحى الأمية وتنكشف رموز 
الأشياء وتُعرف حقائقها . 


وأول من وضع الخط فيا يحكيه القلقشندي”' رجل من طيء ممى 
أولاده يأسماء الحروف الهجائية « أبجد . هوز. حطي . كلمن . سعفص . 
قرشت» . قال: فوضعت الكتابة على أسمائهم. وزادوا ما 
نقص من حروف الكتابة والنطق . ثم شاع هذا وفشا في 
العرب بغد . 

وروي أن زيادأ قال لابن عباس رضي الله عنه : معاشرٌ قريش . . 
هل كنتم تكتبون في الجاهلية ؟ بهذا الكتاب العريّ » تجمعون فيه ما 
اجتمع ‏ وتفرقون فيه ما افدق؟ هحاء بالألف «اللام .الم .الشكل 
والقطع ٠.‏ وما يُكمّبٌ به اليوم؟ 

قال ابن عباس ! نعم . 

قال زياد : ففن علمكم الكتابة؟ 

قال ابن عباس : حرب بن أمية . 

قال زياد : ومن عم حرب بن أمية؟ 


قال ابن عباس : عبد الله بن ججدعان . 

قال زياد : ومن عل عبد الله بن جُجدعان؟ 

قال ابن عباس : أهل الانبار. 

قال زياد : من عل أهل الأنبار؟ 

قال ابن عباس : طارئ طرأ علييم من أهل المن من كندة. 

قال زياد : فن عل ذلك الطارئ؟ 

قال ابن عباس : الخكجان بن الموهم . كان كاتب هود نبي 
الله عز وجل ٠‏ 

وروى أن ثلاثة من طيء اجتمعوا وقاسوا هجاء العربية بالسريانية » 
ثم تعل منهم أهل الأنبار وعن طريقهم تعمل أهل الخيرة؛ كما زواة 
البلاذري عن عباس بن هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن 
جده , 

ونلاحظ بعند هذا كله أن الحجازيين والمكيين تعلموا الخط 
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* المصحف اندي الكبير #ه 


والكتابة من خارج الحجاز ومكة . وتلتتي أغلب الآراء حول الأنبار 
والحيرة : الأنبار أولا ثم الحيرة » ثم بدأت تظهر بعد ذلك في مكة والمدينة 
قبل البعثة امحمدية وقد تع الكتابة أبو بكر وعمر وعكئان وعلي بعد 
هجرته » وكان هناك كتاب للوحي منهم غير هؤلاء الأربعة أبي بن 
كعب . وزيد بن ثابت ؛ وثابت بن قيس بن مماس . وعبد الله 
ابن رواحة وغيرهم ذكرهم صاحب الروض الأنف١'2‏ وابن هشام ف 
سيرته . 


كتابة القرآن 


كانت كل معارف العرب تعتمد على البديبة وكانت كل حضارتهم 
تعتمد على المشافهة والنقل والحفظ والساع والتنقل ؛ ولم تكن حضارتهم 
تعتمد على التدوين » وقد خخاف الرسول صلى الله عليه وسل. على 
القرآن أن يتفلت : « وكان الرسول يعالج من التنزيل شدّة فكان يحرّك به 
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لسانه وشفتيه » مخافة أن يتفلت منه ما يريد أن يحفظه ٠‏ فأنزل الله عليه 
« لا تحرّك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا 
قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه 4(")» . «فكان رسول الله 
إذا ما جاءه جبريل أطرق إليه واستمع » فإذا ذهب قرأه كما وعده الله . 


ولقد توجهت همة الرسول إلى تدوين القرآن ؛ فاختار مجموعة من 
أصحابه لكتابته » وكان يعلمهم بنفسه طريقة التدوين للآيات ويبين لهم 
مواضعها فكانوا يكتبون الآيات على رقائق الحجارة المصقولة » وجريد 


النخل والجلود والعظام ؛ كما كان يأمرهم بتدوين الآيات والسور حسب 
ترتيب نزوها . فكان الصحابة يكتبون ما يسمعون من رسول الله . وفي 
الوقت نفسه نباهم عن كتابة شيء سواه: يقول الرسول : ٠لا‏ تكتبوا 
عني شيئأ سوى القرآن23, 


0 1 
3 5 ةذ اه د وداه د 


* مصحف ملركي * 


ا جع القرآن 


وم يجمع القرآن في شكل مصحف على عهد رسول الله : وإنما كان 
في عهد أبي بكر بعد توليه الخلافة » ويعد أن استمر القعل بالقرّاء في 
بئر معونة وني معركة البمامة في العام الثاني للهجرة » بعد أن استشهد 
من الصحابة القُرّاء في هذه المعركة سبعون صحابياً . 

جزع عمر لذلك وخشي على القرآن أن يضيع فذهب إلى أي بكر 
وتنكا له وطلك من جع القرآة ١‏ فتردد في الأمرء وقال له : كيف نفعل 
شيئأ م يفعله رسول الله من قبل قبل ٠‏ وظل عمر يراجعه حتى شرح الله صدر 
أي بكر لرأي عمر . 

يقول أبو بكر : نطلبت زيد بن ثابت ؛ وقلت له: إنك رجل 
شاب عاقل » لا نتهمك . فقد كنت تكتب الوحي لرسول الله فتتبع 
القرآن فامغه . 


يقول زيد : فوالله لو كلفونٍ نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي 
ثما أمرني به من جمع القرآن . . 

ويقول زيد : فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور 
الرجال . حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الانصاري . لم 
أجدها مع أحد غيره , 

جمع زيد الصحف » فكانت عند أي بكر حياته حتى توفاه الله ٠‏ 
ثم كانت عند أم المؤمنين حفصة . وروى أن عليا كان أسبق من أب 
بكر في جمع الصحف . ولكن يضعف هذه الرواية قول عل نفسه: 
«أعظم الناس أجرأ أبو بكر رضي الله عنه . هو أول من جمع 
المصحف). 

وقام عؤان في عهده بجمع القرآن في مصحف واحد من الصحف 
البي كانت عند حفصة ثم نسخ منه مجموعة من المصاحف؛. وطيرها 
وأرسلها إلى البلاد الإسلامية , وسبب ذلك ما رآه عهان من الاختلاف 
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في قراءة القرآن » وقد كان زيد بن ثابت وعبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام وعبد الله بن الزبيرء وسعيد بن العاص نساخ أول 
مصحف بأمر عهان . 

وكان من أهم خصائص مصحف عفان ترتيب السور وتنسيقها على 
الصورة والشكل اللذين نراهما الآن ؛ ثم أحرق عفان المصاحف المخالفة . 

ومصحف عفان مكتوب بخط كوفي » ويلاحظ عليه خطه الواسع » 
فالصفحة فيه تتسع لائني عشر سطرأ » مكتوب على رق غزال أبيض 
وحجمه كبير وتبدأ الصفحة الهِنى التي في الشكل من قوله ظ ما متعنا 
به أزواجاً منبم زهرة الحياة الدنيا لنفتهم فيه » من أواخحر 
صورة: «طةن: إلى قرلهاتعال : + فتريصوا » وتبدأ الصفحة الثانية 
(اليسرى ) من قوله تعالى : ه« فستعلمون من أصحاب الصراط 
السويّ ومن اهتدى 4 ؛ آخر سورة طه ثم تبدأ سورة الأنبياء فتنبي 
عند قوله تعالى : 8 وأنتم تبصرون » ويقال إن هذا المصحف هر 
الذي استشهد عليه عثان رضي الله عنه . 


وأغلب الظن أنه من المصاحف التي طيرها عفان إلى الآفاق . كما 
يلاحظ على المصحف خلوه من النقط والشكل ٠‏ لان النقط والشكل جاءا 
في مرحلة تالية بعد ذلك » لقد كان الذوق العربي والفطرة العربية السليمة 
في النطق تستغني عن النقط والشكل مستندة إلى ملكة ذوقية سليمة وفطرة 


وهناك إلى جانب مصحف عهان مصحف الحسن البصري 
//اهء وهو مكتوب بخط كوف أيضاًء ولكن خطه ذقيق جلا . وصحعة 
الصفحة ثلاثون سظرا» وحجمه صغير. 


وكلا المصحفين مكتوب في القرن الأول الهجري . وقد خليا من 
النقط والشكل . 


نقط المصاحف 


كانت المصاحف الي نسخت غير منقوطة » وكانت حروفها كلها 
مهملة غير معجمة أو منقوطة ء فلقد كان السلائق في أوجها والمواهفب 
اللغوية والملكات اللغوية في برجها الأسنى . 


وم تكن هناك ضرورات تستدعي النقط أو توجبه . فم تكن تأثرت 
بالعجمة بعدء وحدث أن فتح الله على المسلمين الأقطار والأمصار لم 
تكن لغاتها العربية » فبدأ الاعتاد على السلائق يضعف بالاحتكاك من 
جهتين : من جهة الاحتكاك الناثئ بين العرب وغيره من أبناء الإسلام 
فرساً أو روميين » ومن جهة الموالي من الفسرس والروم الداخلين في 
الإسلام . وقد أدى هذا كله إلى أن بدأت الحاجة إلى نقط المصاحف 
تتضح وتظهر وتكلح . 


فلقد بدأ الموالي يقرؤون القرآن ويلحنون في قراءته . فنبض لهذ الأمر 
بعض الغيورين على القرآن يصوبون هذه الالسن ١‏ وقد رأوا أن أسلم 
الطرق لتلاني ذلك الخطأ هو نقط الصحف . وقد قام بهذا الأمر 
أبو الأسود الدؤلي ٠‏ فهو أول من نقط المصاحف . وقيل إن الذي 
نمض بهذا الأمر هو نصر بن عاصم الليثي ويجيى بن لعجر 
العدواني . وقد يكون هذان قاما بعد أبي الأسود بتصحيح بعض 
المصاحف بالنقط. فقد اشتهر أنه هو الذي نقط المصحف . كما اشتهر بأنه 
هو الذي حقّق الشكل الإعرايً للحروف عندما سمع قارثاً يقرأ قوله 
تعالى : « وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن 
الله بريء من المشركين ورسوله » بالجر. 


وقيل إن الذي أمره بذلك زياد بن أبيه . وقبل: بل علي بن 
أبي طالب هو الذي أمر أبا الاسود أن يضبط الشكل القرآني وقد أوشك 
أبو الأسود أن يمتثل لهذا الأمرء لكن مات علي. وجاء معاوية , 
فخشي أبو الأسود أن يقال إنه لم يقم به في عهد علي . وقد قام به في 
عهد معاوية حتى سمع القارئ يتلو الآية السابقة على هذا النحو من الخطأ 
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الفاحش فنبض للأمر . 

وم يكن الشكل شائعا آنذاك » وإنما كان يقوم النقط مقامه ٠‏ فكانت 
توضع نقطة على الحرف الأخير بدل الفتحة أو للدلالة عليها » ونقطة نحته 
لتدل على الكسرة ٠‏ ونقطتين لتدلا على السكون ؛ أما الضمة فكانت 
توضع نقطة بين الحرف علامة على الضمة . 


وليس معنى هذا أن القرآن كان يقرأ دون إعراب ٠‏ أو أنه كان يقرأ 
وإعرابه مهمل ؛ كما يزعم بعض المستشرقين!*"2 , وهو زعم مزيف نفاه 


أما شكل الحرف الذي نراه الآن في القرآن » فقد تم الاتفاق عليه في 
عهد الخليفة الأمري عبد الملك بن مروان. 
وفي المعرض من مصاحف القرن الثاني مصحف «جعفر 
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الصادق » ابن الإمام محمد الباقر بن علي زين العابدين بن 
الإمام الحسين السبط بن الإمام علي وهو مكتوب على رق غزال والاسطر 
في كل صفحة تسعة عشر سطرأ ويلاحظ عليه أن هناك ابتداء لظهور 
الفواصل والنقط » والشكل والنقط فيه بأصل المداد الاسودء والشكل 
باللون الأحمر . ومصحف أبو الأسود الدؤلي . وهو أول مصحف 
قط وشكل وظهرت عليه حركات النطق في آخر كل كلمة » خوفاً من 
اللحن وقد اهم بحركات النطق على آخر كل كلمة خوفاً من اللحن . 


والمصحفان على ورق غزال أبيضن والخط فيهما كول . 
كما توجد أيضأً مجموعة من المصاحف غير الكاملة مكتوبة في القرنين 
الثاني والثالث الهجريين ؛ وكلها بالخط الكوني ؛ ومكتوبة على رق غزال 


أبيض ٠»‏ والنقط والشكل والإعراب حسب ما رآه أبو الأسود . 


1 الحضارة الإسلامية وأثرها في رسم المصاحف والخط 


ارتق الخط العرب بارتقاء الحضارة الإسلامية » وبعد أن كان الخط بلا 
قاعدة وُضعت له القواعد والأصول ؛ والأحبار والالوان؛ وعدلوا من 
كيفية إمساك الكاتب للقل .. إلخ . 


وبدأوا يبتكرون في رسم الحروف بدءٌ من الكتابة الحجازية المستطيلة 
فيبا مدات الحروف النائمة كالدال والكاف وتنزوي حروفها المقوّرة كالواو 
والراء والنون . 


ثم انتقلت الكتابة الحجازية إلى البصرة والكوفة مع مصحف عثهان » 
فنشا أول طراز من طرازات الكتابة بأنواعها الشلاثة المستقيمة والمائلة 
والثلثة . 

وعرفت هذه الكتابة بكوق المصاحف . وقد جاورها في التدوين خط 


النسخ لكتابة المؤلفات . 

وف القرن الثالث الهجري انتبى الخط إلى ابن مقلة . وكان فناناً 
كبيراً فابتدع القواعد لقياس الحروف ميل واستقامة وتدويراً وتقويراً ونقطاً 
وأنصافاً ٠‏ وذكر كثيراً من هذه القواعد في رسالته التي عنوانها « رسالة في 
عم الخط والقلم» . 

وانتقلت زعامة الخط من بعده إلى تلاميذه ابن البواب وياقوت 
المستعصمي وغيره حتى اشتبر في القرن الرابع عشر للهجرة في تركيا 
عبد العزيز زهدي الشهير « بطور غه لي » والحافظ عهان وشكر 
زاده؛ وني مصر محمد حسني وسيد إبراهيم .وني العراق هاشم 
البغدادي وغيرهم . 

وهذه السلسلة من الكتاب بلغت بالخط العرب درجة الاجادة؛ 
ونوعت أقلامه بين الطومار والجلي والثلث والنسخ بأنواعه والعراقي 
والفارسي . ثم لتي القرآن عناية المزوقين والمزركشين الذين بلغوا حد 
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# مصحف خوائد بركة * 


الروعة في التزويق والتزيين والتحلية » فتشاولوا رؤوس السور بأنواع من 
التشكيلات النباتية أو الهندسية التي شكلت بألوان التذهيب واللازورد 
والازرق والقرمزي » وقد شمل هذا التزويق فواصل الآي وعلامات التجرئة 
في الاحزاب والارباع والأعشار ورموز السجدات ؛ واختلفت مذاهب 
المزوقين في الزخرفية التي بلغت غايتها من الاثقان في العصر 
المملوكي . والعصر الحاضر. 

كها تفنن كل المسلمين في أنمحاء العالم في هذا التزويق 
وكان اهنود المسلمون من أبرع وأسخى هؤلاء المزوقين . 

وأول مصحف مملوكي على هذا النحو الجميل من الزخرفة والزينة 
والتزويق والحلية الرائعة » مصحف «خوند بركة» أم السلطان 
شعبان ٠.‏ 

والقل في هذا الصحف ريحاني مضبوط ضبطاً عاديا ٠‏ والفواتح وكل 
رؤوس السور » وعلامات التجزئة محلاة بالذهب واللازورد والأزرق 


مجلة الفيصل العدد (47) ص ٠١5‏ 


الجميل » وقطعه كبير إذ يتجاوز خمسة وسبعين ستتيمتراأً طولا وخمسين 
ستتيمترأ عرضاً . وتوجد مصاحف ملوكية من عصر خوند بركة منها 
مصحف ابنبا السلطان شعبان . ويلاحظ عليبا كلها تحلية الآيات 
والفواصل والتجزئة بالألوان وبالعناصر الغالية . 

ومنبا مصحف « برسباي »2 و «أرغون شاه» والسلطان محمد 
ابن قلاوون ومصحف السلطان «صرغطمش ؛ ؛ ومصحف فرج 
ابن برقوق والسلطان برقوق . 

وكلها تحمل نفس الطابع ونفس المواصفات في الزينة والتحلية . 

وهناك في هذا المعرض مصحف هندي أهدي من نواب 
ولاية اسمها (ببو بال) سنة ٠196م.‏ مكتوب بخط قل ثلث» 
ويتخلل الاسطر ترجمة فارسية » وهو مقسم على سبعة أقسام أو سبعة 
أجزاء ؛ كل جزء وضع وحده ؛ والقسم الاول وهو الموجود بيالمعرض » 
محلد بغلاف من الفضة الخالصة المطعمة بالرقائق الذهبية » والرقائق 


* مصحف ملركي * 


الياقوتية » وغلافه مصنوع بالهند سنة 11 هء ويزن طناً من الفضة » 
وهو أكبر مصحف في بجموعة المصاحف الموجودة بدار 
الكتب . 

لقد كان القرآن الكريم وأول آية تمجد القلم سببا في ازدهار الكتابة 
بين العرب وتفنمهم فيبا » وتقعيدها» والاهتام بتطويرها. جيل بعد 
جيل ٠.‏ وقد سارت مع القرآن مسيرة تاريخية » فأتقن المسلمون من 
خلال اتقانهم للقرآن واحتفائهم به . أتقنوا فن الخطء. وأتقنوا فن 
الهندسة في تزويقه وتحليته إلى الحد الذي ذكرنا . قال تعالى : « إنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » . 


اموامش 


١ (‏ ) الليقة ققاشة من الحرير يوضع عليها الحبر ليغمس فيها القلم حتى لا يمت 


ليتحكم فيه الكاتب عند الكتابة . 


0 
0 
0 
0 
0) 
0 
0 
0 
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مجلة الفيصل العدد (417) ص ٠١#‏ 


مجلة الفيضل العدد (47) صن ٠١4‏ 


يتميز أر لوب أيبوب حسين 
بتقارب الألوان وكثرة استخدام 
اللونين الأصفر والبرتقالي 
مبتعدا » بقدر الإمكان ٠»‏ عن 
مصادر الضوء والظل . 


في المرحلة الأخيرة من أعماله 
بدا يطون أسلوبه موضحاً 
التفاصيل في شخصياته » معتمداً 
على قوة الخط واللون » متأملا في 


الظلال والألوان . . حيث يعطي 
الحيوية والمعايشة . 
ولوحة «سحيب 


سحيب) التي تتكون من 
بجموعة من الأطفال في لعبة 
شعبية قدمة . واحدة من 


الأعمال التي تعطينا 


الإحساس بالحركة والحيوية 
والمعايشة اللحظية التي 
تبدو طبيعية إلى حد كبير. 
لذلك فهي تنقل إليك الجو 
الطيعى . 


ولقد اهم فييا الفنان 
بالتفاصيل والظل والضوء» 
سحختما الوانة القفلة من 


أصة ٠‏ رتغولي 
بر بإب 
ول : خلال العمل 
0 - 
كه تن , ب التطبيعة: نقحلا 
لاهن 
ع اه 3 فنتنا 
ع ل رسذرك يعتير فنا 
تس يلي إذ نجل كل ما حوله 
م 4 4 
من تاها وررحية+ 


يقول يوب حسين : «إنني 
دوراً أ اول أن أقلند 


ال طبيعن بقدر المستطاع 
لبي أسجل بريشتي هذا 
السجل القيم من العادات 
والتقاليد المندثرة» . 


زربت )تدم 5 


ولد في الكويت ام 
اقل 
1 


لي درس ف المفرهب سة 
الابعد بية والمتوسطة ثم || حق 
بدار اربلمين بالمباركية » وناك 
تعل أربول العريية القبية.. 

© تخرج عام 944امء 
حيث بدأ في تنمية هوايته الفنية 
وعمل مدرساً في مدرسة الصباح 


الابتدائية . 


© اشترك في أول معرض 


بالكويت عام 1987 م. 

© اشترا, في معارض الربيع 
والخسيلة | أكرسنة للشحون 
التتسكيلية دا عسل, وخحارج 
الكؤيت » بالورسافة إلى المعارض 
الشحمةة : أٌ 


© بدأ «أيوب حسين» 
الرسم بالقم |سرصاص والألوان 
الماثية ثم انه إلى الألوان 
الزعية . . - عرف بغزارة 
إنتاجه » وخ رسة قبل ظهور التفط 
حيث عارر بلده. في عدة 
مراحل: 

ومع أن لم يدرس الفن في 
المعاهد العرباء إلا أنه فنان 


أضيل+ + 3 العبال حبيكية ؛ لك 
أعماله في ته_وير البيئة الكويتية 
والألعاب أريسعبية لشدة حبه 
وتعلقه ببيت وم يتأثر بالتيارات 


الي شعي يلل اتن يكل 
مشاعره وحبه لبلده إلى ترجمة 
ذلك في لوحاته فرسم 
الوضوعات: الشسعبية اللي عقيل 
العادات والتقاليد القديمة . 


إلى شباب الجامعات 
ئ مختلف التخصصا لت ٠.‏ 


يمكتك اكمال دراستك الجامسلمكتة 
نفقة القوات البحرية في جامع حك 


ماغليك إلا الاتصال بناوستجدنا على ستعداد المامة راتسل داكن ةن ْ 

الو, الصُوات البورت بوزارة الا 2<“ 

لتقديمكافة التسهيلات ونومن لك حكل ‏ اللتراشيي 0 6< 
التفققات ويتيح نك الشرص 316 سيق النفقز الغربية: إداةالشسوث اك بقيادة للق عربت ا 
ما 1 و ١‏ المنفقذا الوزوبية مرو لوا جرح بقرارة لق لبوي ةرمط ٠‏ 


29 بقية امنا طور : أقرب قيادة عسكرية. 


ا سوه :الي لضي يس سوه هن 1 يه 


ن م 7 ادق 31 7 1 3 0 
ا 8 036 52 0 ور 1 
0 . : / ازب: حار ٠١‏ 2 
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* مقبرة شهداء معركة الهامة وتحتري على عدد من قبور الصحابة *# 


بقام + د . عبد ا لعزب نز كمد الفّيصل 


بعاد وقاة النبى صن الله غليه وسَم آارتدت العرب ومتعوا الزكاةء فعظم ذلك على اضحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسل وقالوا كيف تحار العزب عامة ونحن قلة ٠‏ ولكن خليفة رمول الله آبا بكر عزم غلى 
حرب المرتئين ٠‏ فير الجيوش إلى أنحاء متفرقة من الجزيرة العربية . ومن تلك الجيوشش التى سيراها 
أبو بكر جيش خالد ين الوليد الذي أمره بالتوجيه إلى متنئ' الهامة مسيلمة بن حبيب (الكذاب) . 


أننئي حملته قبل أن تحمله وكفلت أمه قبل أن تكفله». فقالت: «دأيها الملك 


أرض المعركة (البمامة ) ١ / ١‏ 
#ح حمله خف وحملته ثقلاا ووضعه شهوة ووضعته كرهاً» ! فلم) رأى عمليق متانة 


الهامة معروفة منذ القديم بخصبها وخيراتها » قال عنها القزويني (أحسن حجتما تحير فم يدر بم يحكم ؛ فأمر بالغلام أن يقبض منها وأن يجعل في 
بلاد الله وأكثرها خيرأ ونخلاً وشجرا) ”2 . وبلاد المامة هي مساكن غلانه ٠‏ فندمت المرأة وكان اسمها هزيلة وقالت: 


طسم وجديس . رهما من ولد لاوذ بن إرم بن لاوذ بن سام بن 
نوح . وقد عرف من ملوك الهامة عمليق الذي اشتبر بظلمه وهو ينتسب 


5 فأظهر حكا في هزيلة ظالما 
! . 5 5 

م لعمري لقد حكمت لا مُتَوَرّعا 

وثما يروى عن ملك المامة عمليق أن امرأة اشتكت إليه لآن زوجها يريد يٍِ وى 

:2 6 ولا كنت فها يلزم الحكم حاكما 

أن يأخذ ابها الضغيرء فأتته قائلة : « أيها الملك هذا ابن حملته تسعا ووضعته / 0 

4 ا 5١1‏ 00 1ك ندمت وم أندم وأنى بعترتي 
دفعاً وأرضعته شبعا ولم أنل منه نفع حتى إذا تمت أوصاله واستوقى فصاله أراد و ل 3[ 000 
بعلي أن يأخذه كرهاً ٠‏ ويتركني وفى » فقال الرجل : < أيها الملك : أعطيتها بج بع و 5 
المهر كاملا ولم أصب منبا طائلاً إلا ولدأ خاملاً قافعل ما كنت فاعلاً؛ على وعندما سمع عمليق ببذه الابيات أمر آلا تزوج بكر من نساء جديس حتى 


مجلة الفيصل العدد (47) صن لا١٠‏ 


تدخل عليه فيكون هو مفترعها أولا ! فوجدت جديس من ذلك عنتأء وقد 
تفاقم الأمر ليلة زفاف غفيرة اخت الأسود سيد جديس فقد زفت إلى 
عمليق أولا ورددت القينات خلفها : 


ابدي بعمليق وقومي واركبي 
ويادري المبح بآمر معجب 
فسوف تلقين الذي لم تطلبي 
ا : وما البكر دونه من مهرب 
وعندما أدخلت على عمليق امتنعت عليه فافترعها ببحديدة وأدماهاء 
فخرجت من عنده والدماء تسيل على قدميبا وجاءت إلى أخيها وهي تقول : 
لا أحد أذل من جديس 
أهكذا يفعل بالعروس؟ 
وبعد هذه الحادثة عزمت جديس على قتال طسم » فرعت :ديت طعا 
إلى طعام وأمر الأسود سيد جديس أن يرفد كل رجل من قومه سيفه في 
مكان جلوسه حتى إذا حضرت طسم وبدأت في الطعام أخرج كل رجل من 
جديس سيفه وقضى على رجل من طسم » وهكذا فعلت جديس . وبعد هذه 
الموقعة استنجدت طسم بحسان بن تبع الحميري فانجدهم وسار حسان إلى 
العامة وخربها . 
ويبدو أن الهامة بعد هذه الأحداث تضاءل شأنها . وقاعدة الهامة على 


رم وس يي 1ك 


مخطل لأارض الحركه- وماحولها 
امتماق 
ْ ]| 
١ 0‏ 
يد 1 0 
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خب جح ' 
٠‏ 1 ش | 
عدي 5 م ظ 
ا ير 1 
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يله الفيصل العلة (047) صن 1١8‏ 


7 حديقة مسيلمة © 


امتداد تاريخها مدينة حَجْر التي هي جزء من الرياض عاصمة 
المملكة العربية السعودية. يقرل لغدة الأصفهاني عن حجر: 
و حجر سرة الهامة » وهي مزل السلطان والجماعة ومتبرها أحد المثابر 
الأوليّة .”” والأرض التي ارتوت بدماء الصحابة في القسم الشمالي من الهامة ؛ 
في مكان يعرف بعقرباء . ول يتغير اسمه حتى الآنء غير أن القسم الجنوبي 
الغربي من عقرباء يعرف الآن بالجبيلة » وبلدة الجبيلة الحالية تحتل 
قسم) من حديقة مسيلمة وما تشتمل عليه تلك الحديقة من امبانٍ 
والحصون . وقد دارت معركة المامة حول أسوار الحديقة والتي لا 
تزال قائمة حتى الآن . ويبدو أن معظم القتال كان بجانب السور الغربٍ ثم 
يليه في الأهمية ما كان بجوار السور الشمالي » أما سور الحديقة الشرقي فم يجر 
حوله قتال ؛ وأما الناحية المطلة على وادي خنيفة من السور فيظهر أن القعال 
فيها لم يكن شديداً . وكان معسكر خالد بن الوليد في الضفة الجنوبية مسن 
الوادي ؛ حيث يفصل وادي حنيفة بين معسكر خالد وجيش مسيلمة . 


1 كي ميشه 


في السئة العاشرة من الهجرة قدم وفد بني حنيفة على النبي صلى الله عليه 
وسل » وكان مسيلمة بن حبيب ضمن هذا الوفدء وقد نقل ابن هشام في 
السيرة روايتين عن قدوم مسيلمة إحداهما تقول بحضور مسيلمة إلى مجلس 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ وأن مسيلمة كل النبي صلى الله عليه وسم 
وطلب منه بعض المطالب ٠‏ فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسم ‏ وكان 
في يده عسيب- : ولو سألتني هذا العسيب ما أعطيتكه؛. والأخرى تقول 
ببقاء مسيلمة في متاع قومه . وعندما قدم الوفد على الرسول صلى الله عليه 


وسل وأسلموا ذكروا صاحبهم لرسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسل: 
«أما إنه ليس بشركم مكانا» ”© لان مسيلمة بق يحفظ أمتعة أصحابه ٠‏ وعندما 
عاد الوفد إلى القامة تنبا مسيلمة وقال إنني أششركثٌُ في الأمر مع محمد فل يقل 
«أما إنه ليس بشركم مكاناً» إلا لانه يغرف أنثي قد أشركت في الأمر معه . 
وقد أخد مسيلمة يقول السجع ويدعي أنه مثل قرآن محمد وما قال في 
ذلك (لقد أنعم الله على الحبلى أخرج منها نسمة تمْعَى من بين صفاق 
وحشى ) وقوله (والليل الأطجم والذئب الأدلم والجذع لازم ما انتيكت أسَيد 
من محرم) وقوله ( والليل الدامس والذئب الهامس ما قطعت أسيّد من رطب 
ولا يابس ) وقوله إن بني تيم قوم طهر لَفَاح لا مكروه علهم ولا إتاوة 
نجاورهم ما حبينا بإحسان تمنعهم من كل إنسان فإذا متنا فأمرهم إلى الرحمن ) 
وقوله ( والشاء وألوابا وأعجبها السود وألبانها » والشاة السوداء واللين الأبيض 
إنه لعجب محض ٠‏ وقد حرم المذق فا لكم لا تمجعون) وقوله (يا ضفدع ابنة 
ضفدع نقي ما تنقين أعلاك في الماء وأسفلك في الظين لا الشارب تمنعين ولا 
ااه تكدرين ) وقوله:(والبذرات زرعاً والخاضدات حصذا والداريات أقجحاء 
والطاحنات طحنأ » والخابزات بز والقاردات ثرداً » واللاقحات لقحاً إهالة 
وسمناً لقد فضلم على أهل الوبر وما سبقكم أهل المدرء ريفكم قامتعوةء 


والمعتر فآووه ٠‏ والباغي فناوثوه) © , 
وقد كتب مسيلمة إلى. الرسول صل الله عليه وسل : «من مسيلمةا رسول 


الله إلى محمد رسول الله ؛ سلام عليك أما بعد فإِنٍ قد أشركت في الأمر 
معك ٠‏ وإن لنا نصف الارض ولقريش نصف الأرض . ولكن قريشاً قوم 
يعتدون» » فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسل: « يسم الله الرحمن 
الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب ؛ السلام على من 
اتبع الحدى . أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده 


* أجزاء من سور مسيلمة وقد رممه أهل الجبيلة *#« 


والعاقبة للمتقين ,2 

وقد طلب بنو حنيفة من مسيلمة معجزة لنبوته ؛ فأخرج لهم قارورة ضيقة 
الرأس فيها بيضة » وعندما رأى جمامة مقصوصة الجناح أمرهم بعدم قص 
جناح الطائر» وقد زعم أنه سيقوم بمعجزة لكي ينبت جناحاً لهذا الطائر 
الآن » فاخذ مسيلمة الطائر إلى بيت قريب وأحضر ريشا وأدخل في قصبة كل 
ريشة مقطوعة ريشة سليمة ثم خرج بالطائر وقد اكتمل ريشه فأطلقه فطارء 
وقد قال لبني حنيفة في ليلة مظلمة شديدة الرياح : لا يخرجن أحد مبكم فإن 
الملك سينزل علي الليلة » وقد اتخذ صورة من الكاغد على هيئة طير وربطها 
بخيط وأرسلها في الجو فأخذت الرياح تحدث ا صوتاأ فيه خشخشة وصلصلة : 
فكل من رأى تلك الصورة دخل منزله مسرغاً . والتاس يرون الصورة ولا يرون 
الخيط الذي يشدها” , 


| طريق خالد إلى البمامة 


ما عاد خالد بن الوليد من البطاح إلى المدينة ؛ أمره أبو بكر بالتوجه إلى 
المامة » تلك البلاد التي استعصت على قائدين سابقين هما عكرمة بن أب 
جهل وشرحبيل بن حسنة . أما عكرمة فقد وجهه أبو بكر إلى مسيلمة 
ولكنه لم يوفق في حربه مع مسيلمة » فكتب إلى أبي بكر يخبره بذلك ٠»‏ فكتب 
إليه أبو بكر : ديا بن أم عكرمة ؛ لا أرينك ولا ترانٍ على حالها ! لا ترجع 
قتوقن الثامن :: امضن .عل .وجهك:حى تسائد حليقة .وعرقنجة + ققائل مهما 
أهل عبان ومهرة وإن شغلا فامض أنت ٠‏ ثم تسير وتسير جندك تستبرئون من 
مررتم به حتى تلتقوا أنتم والمهاجرين أب أمية بهن وحضرموت »0 

وأما شرحبيل بن حسنة فإنه فعل فعل عكرمة ؛ هاجم مسيلمة قبل أن 
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* جزه من بلدة الجبيلة وهذه البلدة تقع في الجزه الغرب من حديقة مسيلمة # 


يصل خالد بن الوليد » ولكنه لم يوفق فهزم؛ مع أن أبا بكر أمره بانتظار 
خالد ؛ وعلى الرغم هما قيل في خالد بعد قتله مالك بن نويرة ؛ فإن أبا بكر 
بحاجة إلى قائد قوي ويندر أن يجد مثل خالد . فقد تكل عمر في خالد عند أب 
بكرء فاجابه أبو بكر : هبه يا عمر تأول فأخطاء. فارفع لسانك عن 
1 

وسبب كلام عمر في خالد أن خالدا في موقعة البطاح قتل مالك بن 
نويرة » فشهد بعض الصحابة أن مالكأ وأصحابه أقاموا الصلاة ٠»‏ وقد تزوج 
خالد زوجة مالك أم تمم١‏ ويقال إنه كان يبواها في الجاهلية "© . وبعد رجوع 
خالد إلى المدينة » دخل المسجد وكأن عليه قباء وقد غرز في عبامته أسهاماً . 
فا إن رآه عمر حتى بادره بنزع الاسهم من عامتهء ثم حطم تلك الأسهم 
وقال له : أرثاء ! قثلت امرأ مسلا ثم نزوت على امرأته ! والله لارجمنك 
بأحجارك . وقد صمت خالد أمام عمر ولم يقال شيئا. ثم سار إلى أب بكر 
فاعتذر إليه » فقبل عذره ووجهه إلى مسيلمة » وعشدما مر نخالد على مجلس 
عمر وقد رضي عنه أبو بكر قال : هل إلي يا بن أم شهلة ! ''' فسمعه عمر 
وعم أن أبا بكر رضي عنه » فل يقل شيئا . وقد خرج خالد من المدينة إلى 
البطاح ٠‏ وانتظر بقية جيشه هناك فلم| اكتمل الجيش سار إلى الهامة ٠‏ وكان 
هذا الجيش يضم المهاجرين والأنصار وغيرهم ؛ فكان على الأنصار ثابت بن 
قيس والبراء بن فلان وعلى المهاجرين أبو حذيفة وزيد ؛ وعلى كل قبيلة 
رجل منبا » وعندما اقترب خالد من ثنية الهامة ؛ وجد جماعة من بني حنيفة 
كانوا قد عادوا من طلب ثأر لمهم في بني عامرء وكانت تلك الجماعة تضم 
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مجاعة بن مرارة وعددا من بني حنيفة . وقد أخذوا أسرى إلى خالد؛ 
فسالهم عن أمرهم فأخيروه بأنهم رجعوا من بلاد بني عامر لأهم خرجوا 
يطلبون ثأرأ . وقد أمر خالد بضرب أعناقهم وأبق مجاعة مقيداأ في الحديد. 
وقد عبيا خالد للقنال نجعل على المقدمة خالد بن فلان امخزومي . وجعل 
على المجنبتين زيدأ وأبا حذيفة . وقد واصل خالد سيره عن طريق ثنية 
الأحيسي ؛ ثم سار في وادي حنيفة حتى وصل عقرباء ٠‏ فاختار ضفة الوادي 
الجنوبية وعسكر هناك » أما مسيلمة فقد جمع جيشه في عقرباء ٠‏ وقد خرج إليها 
لأنما تقع في طريق خالد الذي سيسلكه إلى الهامة » ولأن مسيلمة يملك بستاناً 
محصنا في عقرباء فرأى أن الخروج إلى خخالد ولقائه في الطرف الشمالي من اليهامة 
أجود من البقاء داخل خصون الهامة . 

اسنتغد الجيشان » جيش خالد في الضفة الجنوبية لوادي حنيفة ٠‏ وجيش 
مسيلمة في الضفة الشالية لوادي حنيفة » وكان مسيلمة قد جعل على مجنبتيه 
المحكم بن الطفيل والرجال ؛ والرجال هذا هو الرجال بن عنفوة ؛ وكان قد 
أسل وقرأ القرآن وتفقه من الدين » فارسله النبي ضلى الله عليه وسل معلاً 
لأهل الهامة لأنه من بني حنيفة ٠‏ فلها وصل الهامة شهد لمسيلمة بأنه قد أشرك 
مع النبي في الرسالة » فعظم أمر ( الرجال) وأصبح سنداً لمسيلمة في كل ما 
يقول . والاعظم من ذلك أنه يون :ويشهد أن محمداً رسول الله ولكنه يشرك 
معه مسيلمة . 

وعندما وصل جيش خالد بن الوليد إلى عقرباء ظن المسلمون في جيش 
خالد أن ( الرجال) سيكون في استقباهم ليخبرهم بأسرار عدوهم ٠‏ ففوجئوا 


( بالرجال) يتقدم صفوف مسيلمة . وقد حمل راية المهاجرين سالم مولى أب 
حذيفة . وحمل راية الانصار ثابت بن قيس بن هماس ؛ وكانت المسافة 
التي تفصل جيش خالد عن جيش مسيلمة هي الواد فقط. فكل من الجيشين 
يراقب الآخر» ويرى ما يعمل بدليل أن خالد بن الوليد عندما رأى سيوف 
جيش مسيلمة تلمع في الشمس قال لجنده : « أبشروا فقد كفاكهم الله ؛ لقد 
دب النزاع بينهم » » وكان مجاعة خلفه فقال : كلا هذه الهندوانية يعرضونها 
للشمس لتلين لهم في الحرب.. وكان عدد جيش مسيلمة أربعين ألف مقاتل . 


| القتال خارج الحديقة |( 


استعد الجيشان للقتال؛ وكان الجو مكفهرا والغبار يعلو الرؤوس وريح 
الجنوب تعصف بالعرائم » ولكن المسلمين يعلمون أن هول الحرب أعظم قل 
يأيوا بما أحاط بهم ٠‏ وبدأت المعركة . وامتدت الاشتباكات على ضفة وادي 
حنيفة الشمالية ٠‏ وفي المناطق المحيطة بحديقة مسيلمة » واشتدت وطأة القتال على 
المسلمين وأخذ بعضهم يتقهقر نحو المعسكر. وقد رجحت كفة ابن حنيفة 
ونزلوا إلى الوادي ثم نفذوا إلى معسكر خالد بن الوليد ؛ وكان خخالد داخل 
الفسطاط . فلا رأى اندفاع بني حنيفة داخل الفسطاط خرج منه وتركه » وقد 
أحاط الناس بمجاعة الأسير وبام تيم زوجة خالد. فهم الناس بقتل أم تميم 
فنعهم مجاعة وقال أنا لها جار فنعمت الحرة عليكم يا رجال؛ وقد مزق بنو 
حنيفة فسطاط خالد بسيوفهم » وعندما دخل بنو حنيفة معسكر المسلمين وعاثوا 


فسادأ في امتعتهم كثر المرج واللوم » فدار كلام بين خالد وأبي حذيفة وزيد بن 
الخطاب غضب على أثره زيد وقال : لا والله لا أتكل اليوم حتى نبزمهم أو ألق 
الله فأكلمه بحجتي ؛ ثم اتجه إلى الناس وقنال : عضوا على أضراسكم أييا 
الناس واضربوا في عدوكم وامضوا قدم 7" , 

أخذ زيد يذود الكفار عن معسكر المسلمين حتى نزل الوادي واجتازه 
وأخذ يصعد ضفة الوادي الشالية عن طريق شعب صغير محاذ لغرب الحديقة 
عرف فيا بعد ب ( شمُعَيُبٍ الدم) لكثرة ما سال فيه من الدماء. وتكل في 
هذا الموقف ثابت بن قيس فقال : بئسما عودتم أنفسكم يا معشر المسلمين ؛ ! 
اللهم إن ابرأ إليك ما يعبد هؤلاء ‏ يعني أهل الهامة ‏ وأبرأ إليك نما 
يصئع هؤلاء ‏ يعني المسلمين ‏ وقال مخاطبا المسلمين : أنم حزب الله وهم 
أحزاب الشيطان ؛ والعزة لله ولرسوله ولاحزابه أرونف كما أريكم » وقد استمر 
نابت في قتاله حتى قتل ؛ وقد كثر القتلى من المسلمين . واشتد القتال» ولم 
يلق المسلمون حرباً قط من حرب العرب مثل ذلك اليم 99 , 

طالت المعركة ولم يحرز المسلمون تقدماً ملموسا . وكثرت الإشاعات بأن 
المهاجرين والأنصار جبّنوا أهل البوادي ٠‏ وادعى أهل القرى بأنهم أقدر على 
حرب أهل القرى . وعندما كثر الكلام في هذا الموضوع ؛ انحاز كل فريق من 
المسلمين إلى ناحية من المعركة ليُرَى من أين يكون الخلل واختراق الصفوف» 
وثبت كل فرق مخافة أن ينفذ الأعداء من جهتهم . ولذلك كثر القتلى في 
المهاجرين والانصار وسقط في المعركة مثات من يحفظون القرآن أو بضعه. وفي 
هذه الأثناء وبيها كانت الحرب سجالاء» تارة ترجح كفة المسلمين وتارة ترجح 


ا شعيب الدم غرب الحديقة وهو الآن 
غرب بلدة الجبيلة التي قامت في الجزء 
الغري من الحديقة وقير زيد بن الخطاب في 
هذا الكان © 


* البيج الذي يمثل ركنأ من أركان سور 
مسيلمة *ا 
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كفة الكافرين » برز خالد بن الوليد وانتمى وقال.: أنا ابن الوليد العود أنا ابن 
عامر وزيد ! ودعا إلى البراز فجعل لا يبرز له أحد إلا قتله وهو يرتجز: 
أنا ابن أشياخ وسيفي السخت 
أعظم شيء حين يأتيك النفت 


وعندما شد السلمون على بني حنيفة ظهر الخلل في صفوف امشركين 
وانحازوا إلى حديقة مسيلمة وأغلقوا الباب » فعزم المسلمون على اقتحامهاء 
ونادى البراء بن مالك أخو أنس بن مالك فئة من المسلمين وطلب 
منهم أن يحملوه ويلقوه على الكفار في الحديقة من فوق السور فحملوه وألقوه 
فقاتل المشركين حتى نفذ إلى باب الحديقة ففتحه للمسلمين فاقتحموا الحديقة 
على بني حنيفة » وكان مسيلمة في الحديقة ؛ وبيئا القدال على أشده داخل 
الحديقة إذا بوحشي مولى جبير بن مطعم يدفع حربته إلى مسيلمة فيرديه قتيلا » 
وف هذه الأثناء يجهز عليه رجل من الانصار بسيفه. ووحشي هذا هو 
الذي قتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسم في معركة أحد. 
وبعد قتل مسيلمة انهزم بئو حنيفة ؛ وكانت تلك المعركة شديدة الوطأة على 
المتتصر والمنهزم » فقد قتل فيها من الطرفين خلق كثير ؛ فقد قتل من المهاجرين 
والأنصار ثلاثمائة وستون ومن غير أهل المدينة سعائة » وسقط في المعركة أعلام 
معروفون من المهاجرين والأنصار» أما خسائر بني حنيفة فكانت سبعة آلاف 
خارج الحديقة » وسبعة آلاف داخل الحديقة . 

وعندما أخبر خالد بن الوليد بانتباء القتال أخذ أسيره مجاعة وجعل يتفقد 
القتلى ٠‏ وطلب من مجاعة أن يعرفه بمسيلمة ؛ فر خالد برجل وسيم وهو محكم 
ابن الطفيل وسأل مجاعة : أهذا صاحبكم . فقال مجاعة : هذا محكم اليهامةء» 
ثم دخل خالد الحديقة فقلب القتلى لمجاعة ليعرفه على مسيلمة ؛ فإذا بنظر 
مجاعة يقع على قتيل أصيفر أخينس . فقال : هذا صاحبكم ؛ فقال خالد : 
هذا صاحبكم الذي فعل بكم ما فعل : فقال مجاعة : قد كان ذلك يا خالد . 


1 صلح خالد مع أهل المامة ‏ ) 

بعد قتل مسيلمة قال عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر لخالد : 
ارتحل بنا وبالناس فانزل على الحصون ٠‏ فقال خالد : سوف أبث الخيول فألقط 
من ليس في الحصون ثم أرى رأيي ؛ وعندما فرغ خالد من تتبع من هرب من 
المعركة » هم بالرحيل للنزول على الحصون ؛ فقال له مجاعة إنه والله ما جاء 
إليك إلا سرعان الناس » وإن الحصون مليئة بالرجال فإن رأيت أن أذهب 
إليم واستشيرهم في الصلح فعلت . 

وكان خالد قد فقد أكثر من ألف ومائتي رجل من الصحابة والتابعين » 
ويريد أن يعود بهذا النصر ويخشى من انتكاسة جديدة » فوافق على الصلح » 
وأطلق سراح مجاعة ليفاوض قومه في الصلح » فذهب مجاعة إلى قومه وأمر 
النساء بلبس الحديد ونقض شعورهن ؛ وأن يشرفن في أعلى الحصون » 
فخرجت النساء من الحصون وأشرفن ٠‏ وذهب مجاعة إلى خالد فقال : لقد أبى 
قومي ٠‏ وأنت تراهم الآن في أعلى الحصون يعبرون عن المعارضة ٠‏ ولكنني 
سأحاول إرغامهم على الصلح . 

عندما رأى خالد كثرة الرجال في الحصون . مال إلى الصلح وكتب إلى 
مجاعة وثيقة بذلك : «هذا ما قاضى عليه خالد بن الوليد يجاعة بن 
مرارة وسلمة بن عمير وفلاناً وفلاناً قاضاهم على الصفراء 
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والبيضاء ونصف السبي والحلقة والكراع وحائط من كل قرية 
ومزرعة . على أن يسلموا ثم أنتم آمنون بأمان الله ولكم ذمة خالد 
ابن الوليد وذمة أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسم 
وذمة المسلمين على الوفاء:”'' . وبعد رجوع جيش خالد إلى المدينة 
التق عمر بن الخطاب بابئه عبد الله فقال له : ما جاء بك وقد هلك زيد؟ ألا 
واريت وجهك عني ! فقال : سال الله الشهادة فأعطيبا وجهدت أن تساق إلى 
فل تلهج لقذكر 
وقد قال ضرار بن الأزور في موقعة العامة : 
ولو سئلت عنا جلوب لأخبرت 
عشية سالت عقرباء وملهم 
وسال بفرع الواد حتى ترقرقت 
حجارته فييا من القوم بالدم 
عشية لا تغني الرماح مكانها 
ولا النبل إلا المشرفي المصمم 
فإن تبتغي الكفار غير مليحة 
جنوب فإنيٍ تابع الدين مسم 
أجاهد إذ كان الجهاد غنيمة 
وللّه بالمرء المجاهد أعلا") 
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7< . عبد اكيبيد وات 


يصادف القارئ في موضوعات الفن الإسلامي . كثيرأً من التعبيرات الاصطلاحية . 
يستعملها المتخصصون والمشتغلون ,بذه الفنون . دون أن يلتفتوا إلى غرابتها على غيرهم , 
وحاجة المتخصصين إلى بيان معناهاء وذلك لوضوح معناها ودواعي استعمالما فيا بين 
0 


بينا يتابع تلك العبارات غير قليل من القراء » بشيء من الجهد . ومحاولة تبين القصد متهباء ولو أنهم 
بلغوا مما يريدون إلى بغيتهم بشيء من الايضاح والبسط لكان لحم في ذلك من المتعة الذهنية » والتذوق الفني'» 
ما يعوض تطلعهم ودأبهم وراء مخاولة فهم المعنى . 


مطرقة باب جامع أشبيلية وحدة متكاملة من زخارف التوريق حتى النص الكتاب على المطرقة أخذ- طابع التوريق # 


ولفظة « التوريق » واحدة من هذه العبارات الاصطلاحية » تداوها 
المشتغلون بفنون الإسلام ‏ حرفة أو دراسة أو تاريخاً ‏ من العرب 
والسلمين » وكذلك من المستعربين أو المستشرقين . بين أقصى 
بقعة شوهد عليها مثال من فنون المسلمين شرقاًء وأقصى مكان في 
متاحف الغرب الأوروبي والأميريكي ؛ التي عنيت باتتناء الأمثلة 
العديدة » والمجموعات الواسعة من تماذج الفى الإسلامي المختلفة ٠‏ ابتداء 
من أصغر التحف المعدنية أو الخشبية ؛ إلى قطع النسيج والسجاد؛ 
وشقف الخزف والأوانف الزجاجية » أو مصنوعات الذهب والفضة » إلى 
أكبر الأمثلة المعمارية » من حجارة وعقدود ‏ أقواس البناء المحاملة 
للسقوف ونوافذ العمائر من أشغال التشبيك الحصية .. الخ 


ماالتوريق 


وكلمة «التوريق » لا تعني ‏ كما يبدو للوهلة الأولى في 
فهم بعض القراء ‏ استعمال الورق في صناعة أو صياغة 
بعض من هذه المصنوعات الفنية أو تلك: أو احاطتبها 
بالأوراق . 

وإنما تعني عنصرأ معينا . من عناصر التشغيل والزخرفة 
والتشكيل النباتي انتشر استعماله . في شغل مساحات أو أجزاء 


من العمائر وأدوات الحياة اليومية ف العصور الإسلامية 
المتتابعة , 

وأجاد ايقاعه وتوزيعه كل مشتغل بفرع من فروع الصناعات 
والفنون » سواء أكان صانعاً دقيقاأ يستعمل في مساحة محدودة -كقلامة 
ظفر أو مقدار راحة اليد من المعدن المنقوش . أو الورق 
المزوق: أو احجاراً أو رخاماً أو نجاراً: يتناولون الواجهات 
المعمارية . أو الأعمدة . أو الأبواب بالزخارف المدقوقة أو الحفورة 
أو في النوافذ الخشبية والمثابر والكراسى » وما إلى ذلك . 

هذا العنصر عماده الزخارف المشكلة من أوراق النبات امختلفة 
والزهور ؛ بأساليب متعددة من الإفراد والمزاوجة » والتقابل والتقاطع 
والتعانق ٠‏ مع تحوير في أشكال هذه الأوراق والزهور؛ قد يصل إلى حد 
الإغراق في التجريد بعيداً عن شكلها الاصلي . أو مقاربة بين حركات 
الأوراق على فروعها أو أغصانها » كما لو كانت غضة نضرة في حديقة أو 
يسان . 
وم يقتصر ذلك على نوع معين من النبات » كا شغلت مسطحات 
سدصغرت أو كبرت أي كان مكانها من وحدات الفن الإسلامي . 


انتشار فن التوريق 
كيف دخلت زخارف التوريق حقل الفنون الإسلامية » وكيف أخذت 


مجلة الفيصل العدد (؟47) صن ١١7‏ 


بروعتها نقاد الفنون المعاصرين والغابرين على حد سواء » وكيف صارت 
من الاهمية ‏ رغم اندثار عهود نشأتها ‏ حتى اندفع الفنانون المحدثون إلى 
احتذائها كمذهب ريق شيق من مذاهب الفن المعاصر؛ ينسب إلى الفن 
الإسلامي أو العربٍ كبا يتبافت على اقتناء روائعه مفتونوا الغربيين » تماماً 
كا كان يفعل أجدادهم في البندقية وإنجلترا وفرنسا أيام الغبضة 
الإسلامية التي حركت برونقها وعمقها النبضة الأوروبية ؟ 

يعود بنا الحديث إلى انتشار عقيدة الإسلام ومنباجه في القرن 
الهجري الأول » حيث زحفت مبادئه وسبقت جموعه الفاتحة » وفي أقل من 
قرن ؛ كان سلطانه يبيمن على مواطن حضارات غابرة » رسخت 
أقدامها » في تاريخ الحضارات ؛ فنأ وعلياً وعمارة » حكم بلاد الفرس ٠‏ 
وفن الفرس رحب باهرء واجتاح ولايات بيزنطة غرباً في سورية 
ومصر والشمال الإفريق . وقد كانت فنون بيزنطة منفردة الهج في 
سورية » ولكنها تزاحمت في مصر مع الفن المصري القبطي 
والفرعوني . وني الشمال الإفريق » واجهت بقايا الفنون الفينيقية 
والإفريقية البدائية . 

وما كان الإسلام وعقيدته في أول انتشار نوره؛ إلا هادياً معلمأ » 
يخرج الناس من الظلمات إلى النورء يحرر الشعوب من عبادة أفراد البشر 
إلى عبادة خالق البشرء وبادئ كل شيء ؛ يمحو الاستغلال ويحطم 
الأغلال . 

فل يكن الفن الذاهب أو الفن القادم هدناً له ؛ إلا أنه كان صاحب 
موقف صريح مع لون من ألوان الفن يحمل صورة من التعبد بالفن لغير 
الله جل وعلا » حيث كان تحطم هذا الفن المشرك بالله هدفاً من أهداف 
الإسلام : 

وحسبنا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسل . يوم الفتح ٠‏ 
من تحطيم الأصنام حول الكعبة . وحو ما كان بداخلها من صورء ثم 
إرساله البعورث لتحطم أصنام القبائل في أرجاء البادية . 

إلا أن المجتمع الإسلامي النامي » واجه في البلاد التي دانت للإسلام 
وحكمه ميراثاً من الفنون والخضارات تعودها أصحاب الأرض قبل دخول 
الإسلام » ولم يجد المسلمون بأسأ في أن يأخذوا بحظ منهبا ء كذلك من دان 
بالإسلام من أهل البلاد الأصليين » خاصة إذا كان هذا الحظ الذي 
ارتضوه لا يعارض أو يتعارض مع أصل من أصول الإسلام الحنيف . 

وانتقل هذا الحظ الذي أخذوا به معهم ‏ إلى أنحاء الدولة الواسعة » 
إلى عاصمة المسلمين الأولى في المدينة المنورة؛ ثم إلى الكوفة 


.رن لبصرة ودمشق والقيروان والفسطاط . ذهاباً وإياباً » وكان من 


نتيجة ذلك أن صبغت الحياة في المجتمع الإسلامي العريض ‏ ولما تمض 
المائة الأولى من المحجرة ‏ بقدر محدود من الاستمتاع الفني ‏ أول الأمر# 
ثم أخذ في الاستقرار والاتساع ٠‏ مع نشأة الأسس الفنية الي أصبحت فيا 
بعد عريقة » تنسب إلى جديد من الحضارات البشرية ٠»‏ انطبعت بطابعها 
عفقيدة وأصالة ودقة ورقة » ودانت لولاء واحد بعد أن كانت تنتمي إلى 
منابع مختلفة . 1 
ولعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قد خاف مثل هذه 


مجلة الفيضل الغدد (47) ص 114 


الانعكاسات الحضارية وتأثيرها على بساطة المجتمع المدني الأول فنبه 
مؤكداً ‏ عندما أعاد تعمير المسجد النبوي ‏ وقال لمن كلفة بهذا العمل : 
دلا تصفر ولا تحمر. حتى لا تفتن الناس عن الخشوع في 
الصلاة » . 

والمعروف أن عمر رضي الله عنه » أعاذ بناء المنسجد النبوي”" , 
بالحجارة والجص ؛ بدلا من اللبن » وجعل عمده من خشب منحور بدلا 
من جذوع النخل , وإن لم يغير في التخطيط الذي استنه رسول الله 
صلوات الله وسلامة عليه وعلى آله. 

وما فعله عمر رضي الله تعالى عنه؛ لم يلتزم به عثهان رضي الله 
تعالى غنه وكلاهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء شهد 
معه المواقع » كما شهد بالجنة لكل منهها ‏ وذلك عندما كلف زيد بن 
ثابت رضي الله عنه ‏ كاتب الوحي وجامع القرآن على عهد أبن 
بكر . ثم أحد الذين كتبوا مصاحف الأمصار والمصحف الإمام على عهد 
عهان رضي الله عنما بالإشراف على المسجد النبوي وتوسعته .٠‏ 

فقد أجمع الرواة على أن عمارة ابن عفان بإشراف زيد بن ثابت رضي 
الله عنبها دخلت فيها الحجارة المنقوشة والقصة ٠‏ الحص »6 » في الجسدران 
والأعمدة التي حلت محل أعمدة الخشب في حمل السقفء وكذلك 
السقف المزين بالذهب”" . 

وهكذا رأينا التأثيرات الفنية قدمت بنفسها إلى المدينة ‏ المجتمع 
الإسلامي الأول وما ينقض عهد الخلفاء الراشدين . 

وكان التوريق عنصراً من عناصر هذه التأثيرات الفنية الوافدة ء ضمن 
تأثيرات أخرى ٠‏ وكان العمال الذين قاموا ببذه التجديدات من مسلمي 
الآفاق » خبراء في هذه الفنون » وأولوها جيالا بعد جيل . ذوي حس 
مرهف أعانهم على تعديل استعمالاتهم ‏ بعد اعتناقهم الإسلام ب 
للعناصر الفنية بما لا يجرح صريح العقيدة الإسلامية ولا مضمونهاء وهي 
الي ترفض تجسمم المعبودات ٠‏ وافتعال التبويل في أجواء المعابد . 

وإذا كانت زخارف التوريق قد عرفت في فنون ما قبل الإسلام 
بأشكال مختلفة » فإنها ‏ بشهادة غير المسلمين من دارسي الفنون 
ومؤرعييا © قد القخلات بعد انتشارها:بين فنبوة: السللمين ممما اتمره 
أساسه التنويع » والتتابع ٠»‏ والتحوير خلال انتشار الدعوة الإسلامية . 

ولا شك أنها بدأت أول الأمر قريبة من أشكاها ف الطبيعة » كطبيعة 
الأساليب السابقة في الاستعمال؛ لكنها بدأت في التغير عن أصوفا» مع 
احتفاظها بعنصر التعبير الجمالي ٠‏ وكان التحوير في الشكل الأصلي وسيلة 
إلى الوصول إلى ذلك التعبير المتفرد دون سبق . 

كا أنبا بدأت أول الأمر متائلة ثم تنوعت . وبدات مفردة ثم تتابعت 
مستكئلة بذلك أبعاد الأسلوب الثلاثة » مشتركة حيئاً 6 وينفرد التشابع 
بالتعبير أحياناً ٠‏ كما قد ينفرد التنوع أو التحوير. 

وورقة النبات قد تستعمل وحدها ؛ متصلة بفرع ؛ أو مع ورقة لنبات 
آخر بالتبادل لتوقيع التوازن الموسيق بالتفرع من خطوط ذلك الفرع ٠‏ 
أو من فرعين متعانقين ؛ مستمرة في تغطية افريز محدود؛ أو مساحة 
واسعة ؛ دون أن يمل الناظر إلى هذا التتابع أو التعائق أو التقاطع أو 


* جزء من طراز كنابات قصر الحمراه من شعر ابن زمرك ونلاحظ الخلفية المورقة بأوراق نقشت باسم الله ٠‏ التوريق المسبح؛ #و 


التقابل . 

كان ببذه الوريقات . بعد أن أخحذت سمتها على الجدران أو 
الأخشاب أو سطوح الأواني . أو أطراف الثياب أو حواثي صحائف 
الكقب»: إلا ترديك المسبحين وأصواتهم مترنمة بأسماء الله الحسنى؛ في 
تبادل صوتيٍ بين الهمس الخافت والرنين الواضح ٠‏ رفيعاً ذا جرس مطرب 
مرة. غليظاً ذا تردذ عريض أخخحرى كلما رتل المسبحون ٠‏ متجاورين أو 
متقابلين ٠‏ متأملين فها يرددون ٠‏ مغرقين في بحر التجرد امحفوف بالسمو 
الخالص الذي أسبغته عليهم أسماء العلي القدير. 

تجرد الله تعالى عن المثال وتعالى بنفسه ٠‏ فهو العلي القدير « الملك 
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سيحان 
الله عما يشركون 4 . 

ذهو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح 
له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم » . 


لقد كانت ورقة العنب ‏ مثلا ‏ ذات الشعب الخمس ». عنصراً 
استعمله المصريون والسوريون ٠‏ قبل العصر الإسلامي ٠‏ فلم تطور امجتمع 
بالدعوة الإسلامية وصبغته فطرة العقيدة النابضة . فطرة الله الي فطر 
الناس عليها » ارتاحت يد الفنان في تنسيقها عبر رسومه وتخطيطاته » 
« فخرجت من جمودها وجفافها ٠‏ وخلعت رداءها التقليدي : وكأنها ألقيت 
في مهب الريح فانفتحت مرة والكئشت أخرى وهشت أحياناً ٠‏ وانثقبت 
أخرى » واعتدلت أو انحرفت أو انشقت أو انبسطت واستوت أطرافها أو 
تضرست ٠‏ وأصبحت في بعض أشكاها نسيجأ من صنع الخيال كالخيوط 
المتصلة أو الخروم الملتصقة 9 , 

لم يكن هذا هو حظ ورقة العنب وحدهاء بل شاركتها فيه ورقة 
الصنوبر ؛ أو أوراق الكافور أو الصفصاف . ذوات السمت 
المستطيل. والأطراف الرمحية المدببة » تبدو أول الأمر مستقيمة » ثم تنساب 


أطرافها في التفاف . حتى تعود ملامسة أصلها؛ تعائقه احياناً أو 
تقاطعه ؛ مكونة أشكالا قلبية أو نجمية في تناسق يطرد أو تقابل ينفرد . 

وهكذا بدت تشكيلات بديعة ٠»‏ بعدث أصلاً وفرعاً عن استعيالات 
الفنون السابقة ٠‏ وتغالى فنانو المسلمين في التنوع والتعددء بقصد 
التطريب في الشكل . مغالاة تم عن سعة الخيال ورحابة الأفق ٠‏ هما ينقل 
الفنان من مرحلة الإغراق في الحس إلى السمو في التأمل » وبلوغ درجة 
عالية في التصوف تدبرا في عظم صنعة الله بورقة من أوراق النبات ٠‏ تقود 
العبد المتدبر إلى عظمة الخالق وعظمة الملك ؛ فيقود تدبره إلى غرق حالم 
في خضم الملكوت الواسع . 

ذلك هو السمت والسمة التي ميزت الفن الإسلامي التي برت نقاد 
الفنون ومؤرخيها » وأفحمت الحاقدين الذين أصروا على وصم فنون 
المسلمين بالنقل والتقليد ٠‏ فعادوا واعترفوا له بالانفراد والجدة والتنوع . 


وم تمض المائة الأولى من العصر الإسلامي . حتى كان 
المسلمون ‏ عامتهم لا مثقفوهم فقط. فالإسلام وحدة فكرية 
وثقافة عملية كاملة الأبعاد والأعماق ‏ آخذين بأسباب 
البحث في كل تراث سابق للحضارات البشرية يعرضونه على 
أصول عقيدتهم . فا استقام معهم أخذوا به. وما تعارضص 
عدلوا عنه. أو عدلوا به إلى السمت السوي من الفهم 
الإسلامي المستقم . 

وبنفس الحس المرهف ٠‏ والتحقيق الصادق». انتشرت أساليب 
التعامل الفني مع وحدات التوريق . من حدود السند والبنغال إلى 
شاطئ الأطلسي شرقاً وغرباً ومن جبال القرغيز شمالا إلى شواطئ 
البحر العربي والمحيط الهتدي جنوبا . 

وساعد اتساع الدولة ٠‏ حرية الانتقال بين ربوعها » في سرعة التقال 
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المعارف والعلوم بين أقصاها وأدناها كما ساعد على انتشار تقاليد الفنون 
وأسالييها » كما كان شغف الحكام والولاة ووجوه الأمة؛ يدفعهم إلى 
استضافة عالم » أو اقتناء مؤلف ظهر في المشرق أو المغرب . كما كانوا 
يُسعى إليهم بطرائف الفئون وغرائبها» أو يسعون في طلب صانع مبدع 
ليخصهم بروائعه وبدائع صنعته . 

وقد تنرعت أساليب التوريق في المشرق » وابدع أهل المغرب 
الإسلامي فها نقلوه معهم عن أهل المشرق . فاصبح الناظر إلى وحدة 
تشكيلية لا تخطىئ نسبتها إلى الفن الإسلامي شرقية أو غربية » وذلك من 
حقيقة أأساسية » "أن :وحتة: العقيدة كانت .عامل في .وخلة: النقافة::. اساسا 
لوحدة الفنون . 


1 طريقة المغرب: وطريقة المشرق 


لكن على الباحث والدارس أن يدرك دقيق الفرق بين طريقة المغرب 
أو المشرقٍ ٠‏ وكثيراً ما حار القوم في ذلك لشدة التقارب والتنافس بين أهل 
تلك الفنون . 

فكانت تشكيلات التوريق أول أمرها في سورية ومصر وما 
وراء الغبر » مستقلة بفراغها الذي تشغله فها يصنع الحفارون على 
الحجارة أو الأخشاب . كل يحاول أن يثبت ليونة مادة صناعته في يده » 
فابتكروا الحفر العميق أول الأمر ثم بدأ الحفر المائل ني الظهور؛ ثم لعبت 
مستويات الحفر في يد الرخام والنجار بالمادة الصلبة » حتى قاربت الاوراق 
امحفورة ليونتها على الفروع والاغصان في نماية العصر الفاطمي في 
مصر. وعصر بني أمية الأندلسي ‏ الذي عاصر الدولة الفاطمية 
ونآفسها'حضازة وفنا وعل] . بيَااتناقلت أساليت. التشكيل في “مفسال 
إفريقية خصائص مصرية وسورية فترة » وأندلسية فترة أخرى . 

وانتقلت عدوى التوريق . إلى الوراقين والمزوقين, 
أصحاب صناعة الكتاب واستنساخ الكتب . وبدلا من إزميل 
الرخام وأداة النجار في حفرهما. قامت ريشة المزوق وقلم 
الخطاط. بتوزيع فروع التوريق على مسطحات الورق ؛ إطارات 
وأفاريز حول النصوص ., أو مساحات منبسطة حول العناوين 
وأوائل الفصول . 

ومدادهم اللازورد » وماء الذهب » وروائع الألوان» بل قلدهم 
حفارو المعادن » نقشاً وتلبيساً وتكفيتاً بالذهب والفضة على النحاس أحمره 
وأصفره ؛ فلم يقصروا عن شاو إخوانهم الحجارين والرخامين والنجارين 
والوراقين إبداعاً وتصنيفاً ٠‏ يبدعونها في أباريق الوضوء والشرت . وشماعد 
الضوء وثرياته . 

ولا يلبث الرخامون والنجارون والحجارون ٠‏ أن تصيبهم عدوى 
التلوين من مزخرفي الكتب ٠‏ فنرى الجدران والسقوف قد اكتست بالألوان 
بباء على بهاء , 

كل ذلك وعنصر التوريق لا يكل عن التطور والتحور ؛ بما يقتضيه 
المقام أو المكان » حتى تجاورت وتحاورت أساليب الصانع في مناظرات فنية 
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+« دولا غالب إلا الله » بين الطبقات المتعددة لمتويات الحفر الجمبي ف 


أروقة الجمراء * 


فريدة على صعيد العمارات والتحف والمنابر والأبياب والطرائف . 

وفي مراحل لاحقة من القرنين الخامس والسادس الهجريين » 
أضبحت :زخارف القوريق عَنضراً أساسياً في واجهات العمازة وأابواب 
القصور والمساجد الجامعة ؛ وتكني نظرة إلى باب المسجد الجامع 
بقرطبة . وجامع إشبيلية في قلب إسبانيا » أو أبواب المدارس 
والمساجد المملوكية في القاهرة » لنرى روعة ضناعة الحشوات التحاسية ٠‏ 
بين سباكة ونشر وقطع ونقش وتشكيل الزخارف التوريقية المسطحة أو 
المستديرة الغبايات كأنما هي فروع وأغصان دقت ورقت على أشجارها . 

ولعل أبواب السلطان حسن 54لاه ‏ 157 م2 بما تحتوي على 
تلبيسات الذهب الدقيقة الايقاع والتشغيل » لخير دليل على سيطرة 
زخارف التوريق على أشغال النحاس في الأبواب والنوافذ » وانتشارها في 
كثير من أبواب ونوافذة العصر المملوكي . 

ولن ننسى روائع ترابيع الخزف الملون ؛ التي تغطي واجهات مساجد 
آسيا الوسطى وقبابها ومآذنها ومشاهد إيران والعراق ؛ تشغل 
مسطحاتها تشكيلات التوريق الملون بين الأزرق والأحمر والأخضر 
والذهبي » في تناسق بديع متتابع ٠»‏ بل إن عناصر التوريق في مساحات 
كبيرة من الخزف الأزرق ؛ في بعض المساجد في إيران وتركيا ومصرء 


0 
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* دولا غالب إلا الله » كتبت بالكولي الضغفر بين تخلفيات الشوريق : 
وتحتها نباية ببت من أببات ابن زمرك وبداية بيت آخخر كتبا على خلفية 
مورقة و 
جعلت الزوار لهذه البلاد يسألون عن « المسجد الأزرق » وذلك لاشتبار 
مساجد بعينها بهذا الاسم ؛ وذلك كمسجد الشاه عباس بأصبهان » 
6ه-١6١/15م.‏ ومسجد السلطان أحمد في استنبول ١١1ه‏ 
10م. ومسجد إبراهم آغا مستحفظان بالقاهرة ‏ ؟57١1ه‏ 
ب ؟افكام: 
ولعل أطرف صناعات التوريق النحاسية ؛ بالمتحف 
الإسلامي بالقاهرة , باب مصفح بالنحاس ٠‏ قوامه زخارف التشبيك 
المورق ؛ حاول صانعه أن يظهر براعته الابتكارية ٠‏ فانفرد باسلوب جديد 
تحولت فيه أوراق النبات المتشابك مع الفروع والأغصان . وتحورت إلى 
حيوانات في أوضاع مختلفة » كأنها أوراق الشجر على أغصانها وفروعها 
متقاطعة أو متعائقة ؛ صنع ذلك الباب باسم الأمير المملوكي ستقر 
الطويل . 
وهكذا صارت عناصر التوريق أساساً تشكيلياً في توزيعات الفدون 
وتنوعاتها ٠‏ وأصبح لزاماً على كل فنان اتجه إلى نوع أو فرع من الصناعات 
الفنية أن يجيد التوريق أولا ؛ كمقدمة لتوقيعه على التحف والطرف 
بالآلات والوسائل امختلفة . 


وربما رأى حجار أو نجارء وحدة توريق ابتدعها مذهب وراق: 


فاقتبسه ونقل عناصره . وقلدهم من بعد خحزاف أو صانع نمحاس في 
ممعدان أو ثريا من ثريات الضوء الضخمة؛ أو مكفتاً بالذهب 
والفضة . 


كو فده ثعة 


وإذا كانت رحلة التوريق تطول عبر القرون. بين مشرق العالم 
الإسلامي ومغربه ٠‏ فإن أروع ما نراه من هذا التوريق ٠‏ موا وتصوفاً » 
تعبدأ وذكراً ٠‏ توريقات الزخارف في قصور الحمراء ‏ غرناطة الاندلس 
حيث برع فنان الزخارف الحصية في أن يشكل الأوراق بتوقيعات دقيقة 
التوزيع ٠‏ قوامها اسم الله الاعظم ٠‏ متقابلة ومسلسلة تسلسل التسبيح في 
أعقاب الصلوات » وعلى السئة القائمين الذاكرين » فأيغا انتقلت عيون 
الناظر وراء تسلسل التشكيل التوريتي » تابعت اسم الله رؤية وتلاوة 
وتسبيحاً بالجمال الذي أضاءه اسم الله وزائه على سطرح الأوراق حفراً 
وإبرازاً . 


تدا تمد مه 


كل ذلك كان عندما استقل التوريق بالتشكيل واشغال مساحات 
تختلف اتساعاً أو ضيقاً على مسطحات العمارة أو صفحات الورق» أو 
أبدان الأدوات المعدنية أو الخشبية أو الخزفية » لكن العظمة التي تبلغ حد 
الإعجاز تتجلى ني الجمع بين عنصر التوريق وعنصر آخر من عناصر الفن 
الإسلامي ؛ هو الكتابة كوفية الطراز أو جلية ثلثية أو نسخية متعددة 
الأشاليب . 

ولن أستطرد هنا في الحديث عن الكتابة وأساليبها وفنونهاء فذلك 
وحده باب مستقل يشوق الباحث أو الصانع أو الصائغ على السواء . 

وإنما حديثي عن التوريق عندما يكون موضعه في التشكيل الفني 
خلفية لعنصر الكتابة » سواء أكان ذلك في العمارة أو الصحائف أو 
الصحاف والأواني ٠»‏ يستمر متتابعاً خلف قوائم الكتابة أو كاساتها» أو 
تفرعاً من أطرافها شاغلاً للفراغات بين القواثم ‏ الألفات أو اللامات 
والكاسات استدارة الحروف النائمة كالباء والسين والصاد وأشباهها . 

وذلك التزاوج أو التبادل السطحي بين العنصرين » فن إسلامي 
محض تفرد به الفنانون المسلمون ابتداء من القرن الثالث الهجري حتى 
عصرنا هذاء بل عنهم أخذه فنانو الغرب في توابع عصر نهضتهم فيا تلا 
القرن الخامس عشر الميلادي » وكان أكثر استعللهم له في صفحات 
الخطوطات والمدونات الكنسية على وجه الخصوص قبل أن ينتشر بانتشار 
الطباعة في كثير من المطبوعات . 

بينا هو في الفنون الإسلامية » حيث سجلت آيات القرآن الكريم أو 
عبارات الدعاء وألقاب الملك والسلطنة » بل وعبارات المديح وشعر 
الشعراء . 

ولقد برز جهد الفنان المسم وإبداعه حين خالف بين مستويات الكتابة 
ومستويات التوريق ‏ خلفيات أو تفريعات ‏ واشتبرت واجهات العائر في 
ذلك الباب حفر على الرخام أو الحجرء أو ترابيع الخزف الملون على 
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الجدران أو القباب والمنابر» كما انتشر ذلك الأسلوب في طرازات الكتابة 
الجصية داخل القباب وايوانات المساجد وساحات القصور. 

ولعل أبرز مثالين أسوقهما لذلك الإبداع » مثال مملوكي : هو طراز 
سورة الفتح في مسجد -أو مدرسة السلطان حسن بن 
الناصر بن محمد بن قلاوون بالقاهرة 4ه 4١م.‏ 

ومثال أندلسي من العصر النصري _بني نصر بن الأحمر هو 
طراز من شعر الوزير الغرناطي محمد بن زمرك؛ في مدح 
السلطان الغني بالله على جدران قاعات الحمراء 9ه 6ام. 

© أما المثال الأول : فطراز طوله يقرب من 4١٠‏ متراًء يشغل 
جدران رواق القبلة مبتدثا بالصدر الأيمن لواجهة الإيوان » ومنتهياً بالصدر 
الايسر للايوان بارتفاع ما يقارب المترء وقوام ذلك الطراز آيات من سورة 
الفتح مبتدثا بالاستعاذة والبسملة » منتبيا بالتصديق » كتبت بالخط الكوفي 
المملوكي » فريد في تشكيله » عريض القواثم طويلها » مستقم الكاسات 
قليل الاستدارات » محدود الفواصل بين الحروف افترشت خلفية من 
التوريق الرقيق المتتابع في دوائر لا نبائية » حتى ليظن المتتبع لتسلسله تحت 
الآيات ٠‏ أنه بدأ مع الاستعاذة بالله من الشيطان ولم ينته إلا بانتهاء 
الآيات بالتصديق صدق الله العظيم ب . 

وإذا كانت الحروف والكلمات تشكل السطح أو المستوى الأعلى » فإن 
التوريق خلف الحروف , يكون مستويين خلفهما » وتميز برشاقة الفروع 
واكتناز الأوراق » وتنوعها بين المصمت والمفرغ والمخرم؛ حتى أصبح 
التوريق ‏ بل تشكيل الطراز كله آية في رقة التقابل والتقاطع والانثناء 
والانفراج . 

وقد اشتبرت هذه الفترة من العصر المملوكي بهذا اللون من التوريق 
وخاصة العمائر التي أقيمت في عصر القلاوونيين ‏ المنصور قلاوون 
8ه 1784م, ثم ابنه الناصر محمد ؛ ثم ابنه السلطان 
حسن بن محمد بن قلاوون . وكانت كلها عاثر فارهة حوت ألواناً من 
الفنون » واقتبست كثيراً من العناصر المعمارية والفنية التي اشتبرت في ربوع 
الاندلس ٠‏ وأظهر هذه العناصرء طرازات الجص المشغول بالتوريق » 
وطرازات الكتابة النسخية أو الكوفية ذات الخلفيات المورقة » وهكذا عدنا 
إلى حركة الفنون بين ربوع بلاد الإسلام . 

© أما المثال الثاني : فلا تكاد تخلو منه ساحة من ساحات 
الحمراء أو قاعاته » قوامه أبيات من قصائد ابن زمرك في مدح سلاطين 
بني نصر ‏ آخر حكام الأندلس عامة » وغرئاطة خاصة. من ملوك 
المسلمين . 

والكتابة كلها نسخية على خلفية مورقة بعرض "١‏ سم تقريباً » نسخ 
مغرب طويل القواثم لينباء والتوريق من أوراق الصفصاف في انحناءات 
واستقامات حرة التشكيل » حرة التعانق والإنفراد؛ ف سطوح 
أو مستويات ثلاثة تحت مستوى الكتابة حفرت على الجص في رقة ودقة 
وليونة :يلغت حد. الروعة . 

وزاد من روعة التشكيل تصوف الفنان كما ذكرت آنفا » حين جعل 
سطرح أوراق الصفصاف » عرمة تخرياً فريداً في رقتهء قوامه لفظ 
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الجلالة ٠‏ في تكرار وتتابع وانسياب بديع ؛ أبى الزمان أن يقربه بالفناء 
وفيه اسم الله المتفرد بالبقاء يسبح ربه كل من رآه » قراءة للفظ الجلالة » 
وتعبيراً عن الإعجاب بافط الفريد ٠‏ فهن بحق توريق مسبح ء يملك على 
كل ناظر إليه لبه » وكان الفنان حين وقع ذلك التشكيل الفني ؛ يؤدب 
ابن زمرك فيقول له أنت تمجد سلاطين الخلق الزائل وأنا أمجد العلي 
القدير. 

ورغم هشاشة مادة الجص ٠‏ فقد مرت على ذلك الإبداع أربعة قرون 
ونيف . ولن ننسى توالي الصيانة والترمم » حيث صناعة السياحة في 
إسبانيا  "٠‏ مليون ساكن ؛ و١"‏ مليون سائح سنوياً- فهم يحلبون 
الذهب سائلً من جيوب السائحين . 

ويكمل ذلك المثال مخاورة » أو مناوبة » إطارات متفاوتة الأبعاد 
والأشكال تحوي العبارة الاندلسية المشهورة « ولا غالب إلا الله؛ شعار 
بني نصر وعبارة : «الحمد لله على نعمة الإسلام» في تراكيب متشابكة 
من الكوفي المضفر أو النسخ المتطاول » خلفياتها بسط التوريق المخرم تسبح 
أوراقه باسم الله العظم . 


التوريق في العهد العهانٍ 

وإذا كانت الخلافة العثهانية قد استورثت تراث الإسلام» عنوة 
أو اختياراً » فجمعت في حواضرها فنون المسلمين وصنعتهم ٠‏ فإن 
التوريق واصل رحلته » وظل خلف كل جهد لفنان في كتاب من 
الجلدة إلى الجلدة كما يقول التعبير الدارج ل أو في شوامخ المساجد التركية 
في أنحاء آسيا الوسطى ؛ وسورية ومصر وستظل مساجد استانبول نماذج عز 
وحضارة وتقوى وفن خالص ٠‏ أظهر ما فيه العودة بالتوريق إلى قريب من 
أوراق الشجر الطبيعية على أشجارها بعيداً عن التحوير» مزاوجة مع 
الموروث من أساليبه العريقة » ولعل ترابيع الخزف الكوتاهي أظهر 
أمئلة على ذلك المستحدث من أساليب التوريق . 

وسيظل التوريق قرة عين لكل محب لفن تصوف وسبح لخالق الكون 
مصور الكائنات من ورقة الشجرة وبرعم النبت والزهرة إلى أوسع مافي 
الملكوت من الجرات في كبد السياء" , 
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وبلاحظ أن الكاتب يسميها فنوناً محمدية ٠‏ لانم هناك ينسبون الدين إلى محمد صلى الله عليه 
وسلء ولا ينسبونه إلى أمر الله إن الدين عند الله الإسلام ». 

(4) «المدخل » للدكتور أحمد فخري -بتصرف_ ص 14١‏ . 

(6) لبس ذلك من باب الإغراق في التعبير الجميل ؛ ولكنه إشارة إلى عنصر آخر من عناصر 
الفنون الإسلامية ٠‏ هو الزخارف والتشكيلات النجمية الهندسية التي عجز عن حصرها النقاد 
والمشتغلون بالفتون ٠‏ 


م نكسبتار الى الساعات ف العتالم مننيعام مام . 


لاع كلز0امة 


اذاكنت قرفب في بناء قصر أوفلة على احدث طراز وامتن يناء.. اتصل بالمغهورة 
المضهورة : الممثلون الوحيد ون لمواسسة جنسان العالمية 


ساد صو زوفلل _ شاكع عرائيكد 


موأسسة المشههورة ميات رائلية وعا رصد . 
الا 0 -الرناض 


محلهون 0750م كس 


. عيدا 


تمثل المراعيى ‏ وبخاصة في المناطق الحارة الجافة ‏ مورداً لا غتى عنه من موارد الثروة. حيث يعتبر | 


النبات البري. ‏ شجرة كان أو شجيرة أو عشبا إنا يمثل .واحة نضرة ؛ وسط صحراء شاسعة مترامية 
الأطراف ٠‏ فجذع الشجرة يصد الريح ٠‏ وورقها يظلل سطح الأرض حيئا فيبرده » وعند تساقطه يثري التزبة 
بالدبال . فإذا ما قطعت الشجرة أو اقتلع أو رُعي العشب ؛ تغدو التربة في الحو القائظ الجاف ؛ غير صالحة 


لإنبات البذور. وإن الرياح لتذرو حبيبات التربة الجافة ٠‏ فتزيد في جفافها . 


إن أعداد الماشية الراعية ‏ إنما هي دليل الثروة في هذه الجهات . 
وإن آلافاً مما لتقطع عشرات الأميال.. فوق رمال ساخنة » لتصل إلى بثر 
لترتوي منها أو إلى مرعى لتغتذي من أعشابه . 

على أن هناك ظاهرة خطيزة ٠‏ بدأت آثارها تتبدى على هذه المراعي ؛ 
إفاهي ظاهرة زخف الصحراء . التي تبدد القرى والدساكر 
والأراضي الزراعية والمراعي ٠‏ وكثيراً ما تثور الزوابع الرملية . حتى 
لترى الكثبان الرملية ٠‏ وكأنها تنمو وتكبر وتمتد . لتغطي جذوع النخيل 
والأشجار وأعمدة التليفون ٠‏ وإنما لتغطي المساكن والمبانٍ » حتى ليرب 
السكاة. اليقيموا تعييد! عبن مفكافن الفنطر + ,وتشيراً ها تتسب عفن 
هذه الأخطار إلى الإنسان نفسه الذي يسهم في عملية التصحر بما تنفشه 
مداخن المصانع ؛ وفضلات ونفايات الصناعات امختلفة » من أخرة 


وغازات ٠‏ مما يلوث البيئة على الكائنات النباتية والحيوانية والإنسان 
نفسه ٠‏ وبذلك تتحول مساحات شاسعة إلى صحارى بعد أن كانت 
مزدهرة يوم بحياة نباتية وحيوائية وإنسانية متكاملة ومتوازنة . 

وتتبدى خطورة هذه الظاهرة بصفة خاصة في البلاد التي تمقفل 
الأراضي الزراعية أو الرعوية ما لا يزيد على ثلاثة في المائة . وفٍ بعضها 
لا تزيد على ثلاثة في الألف من مساحتها الرملية الصحراوية الشاسعة » 
التي تمتد فيبا تجار الرمال على مدى البصرء حيث لا تكاد ترى آثار أقدام 
أو طرق.٠‏ فقد طمرتها الرمال السافية'الزاحفة » وأن بحر الرمال والكثبان 
الرملية لمتد على مدى يزيد على خحمسين ألف ميل مربع في الريع الخالي 
في المملكة العربية السعودية وني الصحراء الغربية في مصر 
وليبيا ٠‏ وأن الكثبان الرملية » لتعلو مئات الأقدام وعد إلى مئات 
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الأميال . 

وإن الإنسان ليرتكب خط جسيا في حق نفسه., إذا لم يحافظ على 
أرضه الزراعية ومراعيه ٠‏ وتركها لرمال الصحارى تغطيهاء أو اقتطع من 
هذه الأراضي ؛ ليحوها إلى مبان ومدائن وطرق» وكان الأول به 
والاجدر أن يقيم هذه المرافق في الصحراء ؛ دون أن يقتطع أو ينتقص من 
الأراضي الزراعية أو المراعي شبرأ واحدأ . 

ولو قد تنبه الإنسان إلى مثل هذة المخاطر. لأحاظ الكثبان الرملية 
بأسيجة من الأشجار أواللصدات للرياح ٠‏ أو حاول تثبيتها باستزراع نباتات 
معينة تثبتها ولا تجعلها تتحرك بسهولة . 

مع أن الدول المتقدمة . قد استطاعت بالعل والتقئية المحديثة أن 
تخفف من آثار هذا التصحرء وأن تتغلب على الكثير من. متاعبه ٠‏ بزراعة 
مصدات الرياح » واستعال مظلات النايلون». لتحجب الحر 
الشديد دون أن تحجب الضوء ؛ ولتقلل البخرء وترطب الجو حول 
النبات . وإن المظلة الواخدة لتغطي فدانين مسن النباتات النضرة . وف 
الوقت نفسه تستعمل أنابيب دقيقة للري بالتنقيط فلا تضيع قطرة ماء 
هباء » إثما همي قطرات تتلقفها الشعيرات الجذرية فقط فثل هذه الدفيئات 
أر الصويات إما تحتاج الى تحشر المساحة التي تحتلها الأرض المكشوفة . 
كما أنها تحتاج إلى 1/٠.‏ من كمية الماء التي تستغلها الأرض المعرضة للجو. 

ويلجؤون في بعض البلاد إلى نشر طبقة رقيقة من بقايا البترول 
الخام . لتغطي الكثبان الرملية ؛ فتثبت الرمال وتحفظ رطوبتها» وتمنع 
الرياح من أن تذروها . 

كما أنبم يبذرون بذور الخشائش والأعشاب فوق الكثبان الرملية قبل 
تغطيتبا» فتستحيل الرمال الجدباء » مع الأيام والسئين إلى أرض تثبت 
المرعى والكلاً ٠‏ بل الزرع والشجرء وتصبح مع العناية والحماية من 


الرعي المبكرء حقولا منتجة لمحاصيل وخضروات مختلفة . 
تجربة الصين 

ويقول الجغرافيون الصينيون. إن قرونا متطاولة من 
الرعي المستمر : قد حولت مساحات شاسعة من الصين إلى 
أرض ؛ تدفع رماها الإنسان الصيني ليدور حوها. وتنبه 
الصينيون أخيرأ إلى ظاهرة التصحر , وأخذوا يمارسون طرائق 
مختلفة لتثبيت هذه الرمال وتلك الكثبان . ومحاولة استزراع 
بعضها بالحشائش والأعشاب والأشجار. 


وفي الهفقد 


ويبذل اهنود جهودا ممائلة لوقف عملية التصحرء بمحاولة استزراع 
بعض الحبوب . فالواقع إنه ليس ثمة صحراء في العالم؛ تعيش فيبا هذه 
الأعداد افائلة من السكان مع عدم صلاحيتها للتوطن ؛ إنهم يعتمدون 
على رياح « المانسون ») وما قد تحلبه من خيرات وأمطار ليست مؤكدة » 
ولقد اشتبرت على مر التاريخ بأعلى نسبة وفيات ٠‏ بسبب القحط والجفاف 
والجوع . ولكن نسبة الوفيات قد تناقصت أخيراً» فني بعض جهات 
لهند » غدا أكثر من 1/4٠‏ من الكثبان الرملية ٠‏ منتزرعاً وكثرت 
الحيوانات الراعية . وثمة جهود مستمرة في زراعة المصدات. وتكثيف 
زراعة الأشجار والمراعي . ولكن عدم رغبة الهنود في قتل الحيوانات حتى 
القوارض ٠‏ قد أوجدت مشكلة جديدة . مما زاد الخال سوءٌ » وغدت 
المقاومة أشد وأعنف ضد الجرذان ؛ وأضراببا » وإغهما لتتزايد وتتكائر 
بدرجة تفوق كثيرأ قزايد السكان في «راجستان». وإن الاسوار 
والأسيجة التي يبنيها الناس لحاية مراعيهم وحقوهم من رعي الماعز. قد 


غدت هى الأخرى مرابٍ أو قنادق ممتازة للجرذان والقوارض التي تلتهم 


ماتنبته الأرض من مرعى وعشب أولا بأول . 


في أستراليا 


وكذلك تفعل الأرانب في أستراليا . إغبا عامل مساعد على 
التصحر . وإذا عرفنا سرغة تكائرها قدرنا قدرتها على التخريب ؛ ما جعل 
الأستراليين يضجَون من هذا الوباء : بل جلبوا الأمراضي والأويكة 
للمساعدة على التخلص من هذه الأرائب التي تلهم الاخضر واليابس ٠‏ 
فل تعد أراضي أستراليا قادرة على تأمين الحياة لملايين الأغنام والماعير 
والماشية التي كانت ترتعي في مراعيها .. وكذلك تتعاقب فترات الامحال 
والازدهار؛ حسب مواسم الأمطار. التي قد تبطل بغزارة في بعض 
السنين ؛ ثم تتعاقب سئون متطاولة دون هطول قطرة مطر فإذا بالمراعي 
وقد أجديت . 

وني جنوب ١‏ شيلي » حيث تبطل بعض الأمطارء ومع ذلك فإن 
الأرض تغصحر يوماً بعد آخرء فقد كان ينموهناك القمح . وكان 
يصدر إلى كاليفورنيا . ولكن الخطر ازداد؛ والمحارى زحفت 
تدريجياً ٠‏ حين اقتلع السكان الاشجار التي كانت تعمل كمصدات للريح 
وما تحمل من رمال ٠.‏ وذلك رغبة مهم في استزراع أعشاب المراعي التي 
كانت تلعهم أولا بأول.. كنا تكسوها الرمال السناقية تدريجياً.. ويرى 
الختصون أنه يمكن استعادة هذه الأراضي من الصحراء ٠.‏ بشرط أن يعد 
السكان ليبا وأن يستغلوا التقنيات الحديثة في الاستزراع والري 


و 
والصيانة » وإلا فإن تدهور التربة سيستمر... وسيزداد الققر وسييرت 


الأرجنتين 


وتمر الأرجنتين والبرازيل بنفس الظروف من حيث الجفاف» 
وزحف الصحراء » واستنفاد المراعي وقطع الأشجار : 


الولايات المتحدة 


وليست الولايات المتحدة الأميريكية في منعة من هذا كله: أو 
ف مأمن من زحف الصحراء ٠‏ وعملية التصحرء وقد يكون خطرها على 
بعض الولايات أشد من خطر التضخم وخفض قيمة الدولار. 
ما يقض مضاجع الاقتصاديين الأميريكيين في هذه الأيام»؛ وإن تنبه 
السكان إلى العتاية بالمراعي وتنظيم الرعي » ورعاية الدولة بترشيد 
الاستزراع والاستيطان ووقف التصحرهء واستعمال أثنابيب من 
البلاستيك للري بالتنقيط. وتخليص ماء الري من الأملاح الذائبة 
فيه قبل استعماله للري . 

إن السكان في : أريزونا » و تكساس ؛ مطمئنون إلى تعليات 
علمائهم وارشاداتهم ويخوثهم المتصلة في هذا اتجال. ولكن خوفهم إنما 
يكمن ف أثر الريح والزوابع في سمج الارض ونخاتها وتصحيرها مما يتقص 
من إنتاجية الأرض إلى حد كبير. 


همال إفريقيا 


لقد كان شمال إفريقيا يونأ تغزناً للقمح والغلال؛ ليطعم 
الإمبراطورية الرومانية للمترامية الأطراف . لقد تصحرت مساحاتث 
شاسعة . واختفت هذه الأراضي الزراعية وهذه المراعي التي كانت مزدهرة 
يوماً ٠‏ .بسبب اهنال الإنسان في وقف: ظاهرة: التضحر» وتثبيت الرمال . 

إن الع والعلماء ٠‏ ذه الظاهزة بالمرصاد. فن عمل على تثبيت 
الكثبان الرملية الزاحفة واستزراع الأشجار لتعمل كمصدات للريح 
العاصفة ٠‏ ومن محاولة لتغطية مساحات من الكثبان الرملية والأراضي 
الصحراوية بنباتات معيئة تغطيها رقائق من اللدائن تمنع البخرء ومن 
إعذاب لماء البحر. ومن ترشيد لطرائق الري بالتنقيط» حتى لا تضيع 
قطرات الماء هباء ٠‏ فتزرع مساحات من صحراء المملكة العربية 
السعودية أو صحارى شمالي إفريقيا في مصر وليبيا والجزائر أو 
صحارى شيلي والأرجنتين والولايات المتحدة الأميريكية أو 
صحارى الحند وشرق آسيا وأستراليا . 

إنه نحدٌ للعم والعلماء. أن محافظ على المراعي. وأن 
نعمل على تنميتها . وأن نستعيد أرضنا من الصحراء. وأن 
نوقف عملية التصحر . ونستزرع مساحات أكبر من الأرض . 
بما يكف سكان الأرض . الذين يتزايدون يوم بعد يوم . وما 
ذلك على الله بعزيز . إذ يكنفي المراعي ماتلتى في سني 
الجفاف. ومن عدم تنظيم الرعي . ومن إسراف في القطع 
والحرق لما قد ينمو بالمرعى من أشجار وشجيرات متناثرة . 


والله ولي التوفيق . 
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فق الغروية ويه في حقتها 
يا دوحة الإستلام دام طاؤها 
يد كنك للظثقر الأتنساوس. معفبل 
افك سكا يحيافية اغا 


يا للفروع الخيرات نصونها 
يدلةة ناتك اللإفين وتلبهحا 


95 
في كل أصقاع الفمبرينة هدر 
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اعداح 


شريف عيد ا للطبط قنوح سالم 


تعتبر نمكنات وإمكانات الدول العربية في محال استخدام الثروة المائية الشاسعة 
امخيطة بها شرقأ وغربا وثمالا وجنوبا . كبيرة إذا قورنت ببعض الدول المتقدمة في يجال 
الإنتاج السمكي . كما تعتبر تلك البحار واخيطات مصدر متجدد للإنتاج السمكي وغير 
السمكي الذي يمكن عن طريقه سد جزء كبير من احتياجات الدول العربية من الأغذية 
البروتينية وتصدير فائض الإنتاج عن الاستبلاك مصنعا أو غير مصنع . ومع ذلك فإنه للآن لم 
تستطع تلك الدول العربية فرادا أو تكتلاً من استغلال تلك الموارد المائية استغلالا يحقق لما اكتفاءً ذاتياً في 66 
الأغذية السمكية . بل إن غالبية الدول العربية تعانٍ في قصور الإنتاج السمكي ما عدا المغرب . 


محلة الفيصل العدد (47) ص 1١77‏ 


وتتعدد مصادر الحصول على الأسماك في الوطن العربي سواء إن كانت 
مصادر مياه المخيطات والبجار امخيطة بالوطن العرب ( الجدول )١‏ أو 
مصادر مياه داخلية شاملة البحيرات المتخللة البلاد العربية كما في مصرء 
أو شاملة الأمار الجارية في البلاد العربية . ويعتبر المخجيط الأطلنطي 
من أهم مصادر الثروة السمكية في البلاد العربية. يليه 
المخيط المندي . ثم الخليج العربي . فالبحر الأبيض المتوسط, 
فالبحر الأحمر . وتمد مصادر إنتاج السمك من المياه الداخلية للوطن 
العربي بحوالي ١‏ / من جملة إنتاجه . وتتركز تلك المصاذر أساساً في 
مصر متمثلة في بحيرات الدلتا ويحخيرة ناصر وبحيرة قارون علاوة على الترع 
والمصارف المنتشرة في ريف مصر ٠‏ كا تتمثل تلك المصادر فٍ النيل الأازرق 
والنيل الأبيض ومتفرعاتها الختلفة في السودان . علاوة على خمري دجلة 
والفرات.. ومجموعة الأنمار الصغيرة المتشرة في فلسطين والأردن 
ولبئان وسورية . 


الإنتتاج السمكي 


يمكن تقسم الدول العربية من حيث الإنتاج السمكي إلى 
ثلاث مجموعات إنتاجية : 

© المجموعة الأولى : تشمل المغرب والمن الجنوبية وعمان 
ومصر ودولة الإمارات . وهي دول إنتاجها مرتفع باللمقارنة بالدول 
العربية الأخرى . 

© والمجموعة الثانية : تشمل تونس والسعودية والجزائر 
وموريتانيا والسودان والعراق . وهي دول إنتاجها متوسط يتراوح ما 
بين ٠١‏ ألف طن و١٠‏ ألف طن . 

© أما المجموعة الثالثة : فتشمل دول إنتاجها منخفض يتراوح 
ما بين ٠١‏ آلاف طن فأقل ٠‏ وتقع غالبية الدول العربية في تلك المجموعة 
وهي : الممن الشمالية والكويت وسورية والصومال وليبيا 
ولبنان والبحرين وقطر والأردن . 

وبدراسة نصيب الفرد من الإنتاج القومي في كل دولة عربية 
يتضح أن دولة الإمارات ؛ بالرغم من أنبا ليست أكبر الدول العربية 
إنتاجا للأسماك ؛ إلا أن نصيب الفرد من الإنتاج بها يفوق بات الدول 
العربية » حيث يبلغ حوالي 917" كيلوجراماً سنوياً ٠‏ تلا عمان بنصيب 
فردي حوالي 154 كيلوجراماً سنوباً ٠‏ ثم البمن الجنوبية بنصيب فردي 
حوالي 47 كيلوجراماً في السنة . ثم موريتانيا بنصيب فردي حوالي ١48‏ 
كيلوجراماً في السنة » والمغرب بحوالي 10 كيلوجراماً في السنة ٠‏ ثم باق 
الدول العربية بنصيب فردي منخفض ومتباين لا يتعدى ١١‏ كيلوجراماً في 
السقة ٠‏ 


الاستهلاك السمكي 
وتنقسم البلاد العربية إلى ثلاث مجموعات استبلاكية : 


© امجموعة الأولى : تشمل كل من المغرب ومصر. حيث 
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يرتفع فيها إجمالي استبلاك الأسماك . 

© والمجموعة الثانية : تشمل كل من المن الجنوبية وعمان 
وتونس والسعودية والجزائر وموريتانيا والسودان. حيث 
يتراوح فيها استبلاك الأسماك ما بين ٠١‏ ألف طن وخمسين ألف طن . 

© وامجموعة الثالثة : تشمل بان البلاد العربية» حيث 
ينخفض فيها استبلاك الأسماك عن ٠١‏ آلاف طن أو يزيد قليلاً . 

ويعتبر مقياس الاستبلاك الفردي من الأسماك هو المقياس الحقيقي 
المعبر عن الأحوال الاقتصادية ومستوى المعيشة في البلاد العربية وليس 
جملة الاستبلاك نظراً للتباين الكبير في.عدد سكان الدول العربية . فبينا 
نجد أن جملة استبلاك مصر من الأسماك يفوق أكثر من ٠٠١‏ ألف طن إلا 
أن معدل الاستبلاك الفردي للأسماك فيها يعتبر ضئيلاً للغاية » حيث يبلغ 
حوالي ٠‏ كيلوجرامات سنوياً . في حين أن دولة الإمارات من دول 
المجموعة الثالثة التي ينخفض فيها جملة الاستبلاك إلى ١١‏ ألف طن إلا أن 
نصيب الفرد من الأسماك يعتبر اعلى المعدلات في البلاد العربية » حيث 
يبلغ حوالي 8 كيلوجراماً نويا . كما تتميز كل من عبان والهن الجنوبية 
بارتفاع معدل الاستبلاك الفردي من الأسماك . حيث يبلغ في عمان حوالي 
كيلوجراماً ٠‏ وف اهن الجنوبية حوالي 11 كيلوجراماً سنويا ٠‏ وبالرغم 
من أن المغرب تعتبر أكبر الدول العربية في جملة استبلاك الأسماك إلا أن 
تعبييه القرد. قينا لا يتعدئى 8 كيلوجزاقات ستوياً . 


الموارد الإنتاجية 


اقتصر هذا الجرء على دراسة العبالة في مخال صيد الأسماك ؛ أي 
عدد الصيادين في الدول العربية ؛ ومتوسط إنتاجية الصياد في 


تلك الدول بقسمة حملة الإنتاج السمكي على عدد الصيادين العاملين في 
محال إنتاج الامماك . كما اقنصر ف تلك الدراسة أيضأً على عند 
المراكب بأنواعها الثلاثة المدونة في ( الجدول ؟). ومتوسط إنتاجية 


مركب بقسمة إجمالي الإنتاج السمكي على عدد المراكب ٠‏ وبفحص 
ودراسة ( الجدول "') يتضح أن : 

مجال العمالة السمكية ‏ أي عدد الصيادين ‏ أن عدد الصيادين 
في مصر يبلغ ٠٠١‏ ألف فرد . وهو تقريباً نصف العالة في الدول 
العربية . وأن عدد الصيادين في المغرب يبلغ ١6‏ ألف صياد . 
وأن أقل الدول ف محال عدد الصيادين هي الأردن. حيث يبلغ 
عددهم حوالي ١5١‏ فرداً . وإذا كان عدد الصيادين العاملين في أي 
مقتصد سماكي يبين ضخامة البنيان القومي السمكي إلا أنه لا يبين 
كفاءتهم » حيث نجد أن متوسط إنتاجية الصياد المصري تبلغ ٠,9‏ من 
الطن في حين أنها تبلغ 18,8 طناً في المغرب. 4,١‏ أطنان في 
الإمارات . أي إنه بالرغم من أن عدد الصيادين في مصر يبلغ 
نصف عدد الصيادين في إحمالي الدول العربية إلا أن متوسط 
إنتاجيته في مصر تعتبر في أدنى المستويات على محيط الدول 
العربية . الأمر الذي يشير إلى أن كفاءة المقتصد السمكي لا 
ترتبط بالعدد المطلق من الصيادين . بل ترتبط أيضا بما 
يمتلكوه أو يستعملوه من وسائل إنتاجية أخرى . وخاصة نوع 
المراكب المستخدمة في الصيد . (الجدول ؟) . 

وني مجال عدد ونوع مراكب الصيد . فإن المغرب يمتلك أكير 
عدد من المراكب الآلية الكبيرة ؛ حيث يبلغ العدد 5٠٠‏ مركب»؛ 
ف حين يبلغ © فقط في مصصر؛ و 458 مركبا في تونس . و 4 مراكب 
ني البمن الجنوبية . كا أن المِن الجنوبية تمتلك أكبر عدد من المراكب 
الآلية الصغيرة : حيث يبلغ حوالي 16٠١‏ مركب ؛ في حين أن مصر 
.والغرب يمتلكان عددأ متقاربا: حيث يبلغ 500 في مصرء 4050 في 
المغرب ٠‏ كما يمتلك العراق 478 مركباً آليأً صغيراً والجزائر 010١‏ مركباً 
آليأ صغيرا . وني محال المراكب الشراعية فإن مصر تمتلك أكبر عدد 
مها حيث يبلغ حوالي ‏ 14 ألفاء والمغرب حوالي 5,5 ألفين, واليمن 
الجنوبية حوالي 0,4 آلاف. والعراق ه,؛ آلاف (الجدول ؟) . 


وإذا كان عدد المراكب يبين فقط ضخامة البنيان الاقتصادي 
السمكي ٠‏ فإنه لا يبين كفاءة البنيان الاقتصادي السمكي ٠.‏ فبيها تمتلك 
مصر حوالي 141,6 ألف مركب والمغرب حوالي 7,5 ألفين من المراكب » 
إلا أن إنتاجية المركب في المغرب تبلغ 8١,8‏ طن سئوياً. في حين تبلغ 
في مصر ",4 أطنان سنوياً » أي إن كفاءة إناجية المركب في المغرب 
تفوق كفاءة إنتاجية وحدة المركب في مصر . كما أن لبنان يمتلك عدداأً من 
المراكب يفوق ما تمتلكه دولة الإمارات إلا أن إنتاجية وحدة المركب في 
دولة الإمارات تبلغ 45 طنا في حين أنها تبلغ ؟,١‏ طناً في لبنان . 

ومن الدراسة السابقة يتضح أن بعض الدول العربية تعانٍ من قصور 
شديد في الاستبلاك السمكي لعجز الإنتاج السمكي في تلك الدول عن 
ملاحقة الاستهلاك المتزايد وخاصة في مصرء حيث يمشل العجز 
الاستبلاكي في المتوسط بحوالي 14 ألف طن سنويا ٠‏ وف موريتانيا بحوالي 
١‏ ألف طن سنوياً . والسعودية تحوالي 4 آلاف طن سئوياً ٠‏ والعراق 
بحوالي 8 آلاف طن سنويا . وإذا كانت ثلك الدول السالفة الذكر تعانٍ 
من زيادة استبلاكها السمكي عن إنتاجها. فإن كل من المغرب وعمان 
والبمن ‏ الجنوبية والإمارات تعاني من فائض في إنتاجها السمكي عن 
استبلاكها السمكي ؛ حيث يبلغ في المغرب حوالي 197 ألف طن ٠‏ وفي 
البمن الجنوبية حوالي 84 ألف طن ٠‏ وفيٍ عمان حوالي 7" ألف طن ٠‏ وني 
دولة الإمارات حوالي !4 ألف طن . 

ويعتبر المقتتصد السمكي العربي مقتصداً ذا فائض في الإنتتاج 
السمكي عن استبلاكه قله الفائض في المتوسط حوالي 77١‏ ألف 
طن . وما يسترعي الانتياه أنه بالرغم من إمكانات إنتاج السمك في 
الدول العربية ٠‏ وبالرغم من وجود فوائض في الإنتاج. إلا أن بعض 
تلك الدول تعانيٍ في كيفية الحصول على احتياجاتها الاستبلاكية من 
الاباك . 

وني مجال الموارد الإنتاجية السمكية يلاحظ من تحليلنا للبيانات 
الوازدة في ( الجدول ؟) وما ذكرناه سابقاً أنه كلما زاد عدة المراكب 
الآلية الكبيرة ازداد حجم الإنتاج السمكي وارتفعت الكفاءة الإنتاجية 
لوحدة المركب علاوة على اتخفاض العالة في مجال إنتاج الأسماك . فبينا 
نجد أن المغرب يمتلك حوالي 50١‏ مركب آلي كبير ومصر تمتلك © مراكب 
آلية كبيرة ٠‏ فإن إنتاج المغرب من الأسماك يفوق * أضعاف إنتاج مصر من 
الأسماك ٠‏ علاوة على النقص الواضح في عدد الصيادين في المغرب» 
حيث يبلغ حوالي ١6‏ ألف صياد . في حين أنه في مصر حوالي ٠٠١‏ ألف 
صياد .. مما أدى إلى ارتفاع الكفاءة الإنتاجية لوحدة الصيد في المغرب 
سواء كان غاملاً أو كان مركباً . كما يلاحظ أيضاً أن المغرب تمتلك ٠ه‏ 
مركب آلىي من جملة مراكب آلية 56 مراكب على محيط الدول العربيةء» 
ما أدى إلى ارتفاع إنتاجها من الأسماك إلى حوالي 77 / من جملة إنتاج 
اللدول. العربية: . 

ومن ذلك يتضح أنه يجب التركيز على استخدام المراكب 
الآلية الكبيرة والتوسع في امتلاكها. وخاصة للدول التي 
تسمح مواردها النقدية بذلك . 


مجلة الفيصل العدد (47) صص ١١9‏ 


وللتكامل العربي القومي في مجال الثروة السمكية مزايا عديدة منها : 

(]) القضاء على ظاهرة الموسمية في الإنتاج السمكي العرب نظراً 
لتعدد المصايد واتساعها » وكذلك تعدد الأصناف ٠‏ وأيضاً تنظم عملية 
التسويق بين الدول العربية بما يضمن مواجهة الطلب على المنتتجات 
السمكية على مدار السنة .. 

(ب) الاستفادة من وفورات السعة سواء من ناحية تخفيض 
التكاليف أو توفير البروتين الحيواني الغذاي لشعوب المنطقة» وأيضاً 
الاستفادة من التكامل السمكي بين الدول العربية في الأسواق العالية 
بالنسبة لأسعار المعدات المستوردة أو أسعار النتجات المصدرة . 

(ج) مقاومة الآثار الخارجية التي تضر باقتصاديات الدول العربية 
بسبب تقلبات أسعار المنتجات السمكية في الأسواق العالمية » خاصة في 
الدول العربية التي تعتمد أساساً على استيراد مغل هذه المتتجات لسد 
حاجاتها المحلية . 

مقترحات وتوصيات 

١‏ - وجوب اهتمام الأجهزة المسؤولة في الدول العربية بصورة 
صادتة بإصدار الإحصائيات والبيانات السمكية » بحيث تقسم 
بالدقة الواجبة وتصدر في مواعيد دورية فيمكن الاعتاد عليها واعتبارها 
ركيزة لها أهميتها وجديتها في جميع الأنيحاث والدراسات التي تجري دف 
تنمية الإنتاج السمكي في الدول العربية . 

وما لم تتسم هذه الإحصائيات بالدقة في بياناتها والثبات في مواعيد 
إصدارها فإنها تفقد الكثير من أهميتها . ويجب أن تولي المنظمات العربية 
المعنية والمسؤولة عن تنمية الإنتاج السمكي ؛ اهتامها الواجب بتنسيق هذه 
الإحصائيات ونشرها بحيث تكون شاملة عن كل فترة زمنية لجميع البيانات 
الواجب أن تتضمنها هذه الإحصائيات » فتتضمن مثلا : 

أ كميات الإنتاج السمكي وقيمته . 

ب أنواع الأسماك المصيدة . 

ج ‏ عدد السفن ونوعها وقوتها . 

د عدد العاملين في الإنتاج السمكي . 

ه ‏ الصادرات والواردات من الأسماك . 

و إحمالي صافي الدخل السمكي . 

وات الانتعللاك ,وتتوسظ تضييه القرد ف, اللننة من الأمعالك , 

؟ لا بد وأن تبدأ الدول العربية » منفردة أو مشتركة وبأسلوب 
علمي ؛ في المسح السمكي لا لم يم مسحه في مناطق الصيد بواسطة 
مراكب الأبحاث » وسوف تكون نتيجة المسح السمكي عمل خرائط 
تفصيلية لمناطق الصيد وطبيعة القاع ودراسة الخنواص لكل نوع من 
الأسماك من ناحية التغذية ومواسم الإخصاب وظهور الزريعة ونموها 
وأنسب الأوقات لصيدها والوصول إلى معرفة أفضل أنواع السفن المناسبة 
للصيد في كل منطقة وأحسن وسائل الصيد التي يم تجهيز السفن بها . 

ويجب أن يم التبادل لهذه المعلومات بين الدول العربية التي تتفق فيا 


مجلة الفيصل العده (417) صن :1 


بينبا لإنشاء شركة إنتاجية مشتركة للصيد في هذه المناطق . كما 
يجب أن يتم في هذا الشأن التعاون المشترك بين معاهد علوم البحار 
والمصايد الموجودة في بعض الدول العربية . 

ومن المعلومات السابقة سوف تتضح نوعية العمال 
المطلوبين والأسلوب الواجب اتباعه لتدريهم ورفع كفاءتهم على 
استخدام الوسائل الحديثة للصيد ؛ وفي هذا الشأن يجب أن تقوم جامعة 
الدول العربية بإنشاء العديد من مدارس تدريب العمال على 
مهنة الصيد في بعض الدول العربية » وأن تقوم بوضع برامج ومناهج 
الدراسة فيها » بحيث يتخرج منها العمال المدربون على مختلف الفنون مثل 
( الملاحة والميكانيكا والصيد ) وأن تفتح أبوابها لجميع أبناء الدول 
العربية الأخرى . 

4 البدء في إنشاء شركات إنتاجية سمكية مشتركة بهدف : 

(]) الصيد في أعالي البحار المفتوحة خاصة وأن جميع الدول العربية 
تقع سواحلها على المحيطات والبحار والخلجان » أو يسهل عليبا الوصول 
إلببا ء وسوف يساعد ذلك على تدعيم أسطول الصيد ويسهل زيادة عدد 
المراكب أو السفن الآلية الكبيرة وتزويدها بأحدث أجهزة الكشف عن 
الأسماك وصيدهاء بحيث تم على السفن عمليات تجميد الأسماك أو 
تصنيعها» مثل اشتراك الدول العربية الواقعة على الخليج العربٍ في 
مشروعات مشتركة للصيد من المحيط الهندي ؛ ومثل اشتراك المغرب 
وموريتانيا للصيد في المحيط الأطلنطي . 

(ب) الصيد في المياه المشتركة الداخلية منها والبحرية » ومشال ذلك 
اشتراك مصر والسودان في مشروعات بهدف زيادة الإنتاج السمكي في 
بحيرة ناصر وبحيرة النوبة أو من المياه الإقليمية لمصر والسودان في البحر 
الأحمر » مثل اشتراك تونس وليبيا والجزائر والمغرب في مشروعات مشتركة 
للصيد في مياهها الإقليمية في البحر المتوسط . 

(ج) الصيد في المناطق العربية غير المستغلة وأهمها البحر الأحمر كله 
بإقامة مشروعات مشتركة تضم المملكة العربية السعودية والسودان واليمن 
الشمالية ومصر أو بعض هذه الدول للصيد في مياهها الإقليمية . 

ه ‏ تنفيذ المشروعات العربية المشتركة سيقترن ولا شك بضرورة 
إنشاء مشروعات أخرى لها أهمية بالنسبة للإنتاج السمكي العربب ؛ إذ نما 
مكملة لهء ومثال ذلك : 

(أ) إنشاء ثلاجات بجوار الموائ تكون جاهزة لاستقبال 
الإنتاج السمكي وتخز ينه . 

(ب) إنشاء مشروع لإنتاج شباك الصيد بالمواصفات التي 
تتطلبها طبيعة الصيد في كل من مناطق الصيد المشتركة » 
فقد تكون الأسماك سطحية أو نصف قاعية أو قاعية . 

(ج) إصلاح المواف ومحطات الاستقبال بحيث تكون جاهزة 
ومستعدة لاستقبال السفن . وخاصة الآلية الكبيرة. مع 


منحها التسهيلات اللازمة القي قد يتطلب منحها عقد 
بروتوكولات بين الدول . 

(د) تعجيل مشروع إنشاء الترسانات البحرية في بعض 
الدول العربية. أو توسيع طاقة الترسانات الموجودة في 
بعضها . مثل ترسانة الإسكندرية لبناء سفن الصيد الآلية . 

(ه) إنشاء بعض المصانع السمكية بجوار ثلاجات 
التخزين . 

2 تسويق الإنتاج السمكي في صوره امختلفة طازجا أو 
مجمدأ أو مصنعاً. ليتم هذا التسويق بين الدول العربية. 
فتحقق بذلك سياسة التكامل المطلوبة » أو يتم هذا التسويق 
عالميا . وهذا التسويق العالمي يتطلب معرفة أذواق المستبلكين في البلاد 


)١( جدول‎ 


امختلفة ٠‏ وتوجيه إنتاج المصانع السمكية لكي يتوافق مع ما تغطلبه 
الأسواق الخارجية . 

وهناك حقيقة يجب أن تكون واضحة أمام المسؤولين على جميع 
المستويات في الدول العربية » وهي أن قلة البروتين الحيوانٍ في معظم 
الدول العربية جعلت من الاهتام بالإنتاج السمكي ضرورة ملحة . 

وحتى تنتبي الدول العربية من إنشاء الشركات المشتركة ؛ فإن الاتجاه 
إلى سياسة الاستزراع السمكي في المياه الداخلية في معظم الدول العربية 
قد أصبح واجباً هامأ وضرورياً ٠‏ وأنه يجب الاسراع في تنفيذها لمواجهة 
الأمر الذي تعيشه حالياً معظم الشعوب العربية » وهو قلة نصيب أفرادها 
من البروتين السمكي » كجزء من استراتيجية العمل العربي في مجال 
العذاء. . 1 

والله ولي التوفيق . 


الرقعة المائية البحرية العربية وإنتاجيتها 


سالفقة #لأؤلة م , 


منطقة الصيد الدولة مساحة الرصيف طول إنتاج عام 19174 م | إنتاجية كم' طن 
القاري كم" الساحل كم ألف. طن 
امحيط الأطلنطي | موريتانيا ان فل 1 0 
لفرت 27 تبرنه ين 1١‏ 44 
البحر الأبيض | الجزائر للا 1 وان ريا 
المتوسط تونس الكرف ف لكر ١‏ 2 1 
ييا روه 1 م 4“ 
مصر 29 مام ل د ن. 
سورية لجال 1 اوه 35 
لبنان ليرا لكا 1 19 
الجملة للفدلطل ل 1ل ا 
البحر الأحمر السودان 944 نا 4 ا 
السعووية©9 لشفل بتكن نا 50 
الف الكبالية اا 1 هرط١ا‏ 5-7 
الأردن 7 1 1ك .ره 
الجملة يل سم اا2 01 
ا حيط الهندي اليمن الجنوبية كن .وها عم ىه 
عبان يض لول لل كنا 
الصومال ه44 ناكا كن ا 


مجلة الفيصل العدد (47) صن 11 


. تشمل سواحل البحر الابيض المتوسط‎ )١( 
. تشمل سواخل البحر الآخر‎ )1( 
. تشمل سواحل الخليج العربي‎ )*( 


إنتاج عام 1917/4 م 
الساحل كم | آلف طن 


100 1 
لل ل يه 


جدول (؟) 
الموارد الإنتاجية للأسماك في البلاد العربية 


عدد نصيب عدد المراكب المستخدمة بالواحدة متوسط 


السعودية راهنا 5 - لكا للا 18٠١‏ 18 
الجزائر 44 4ره 1 112 444 1615 لاا 
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ونجواه في القلب هل ما تزالٌ 
لد كان حشنا لقاء قضِها 
على شاطئ البحر كان اللقكءٌ 
فكان الحنانٌ» وكان امنكءً 
هر العمرٌ يُوجَرُ في لحظره 
عرق الحياة ذا اللقاء 
لقاد كان كيزا نميا نضا 


على جسر أيممنا يعي 
فهل يا ترى لم تزل تذكرٌ 
وتشعرٌ نفسن الذي أشعرٌ 
وحلمٌ السعادة كم يقصرٌ 
ربيعاً باشواقنا يُزْهِرُ 
ركاذ الصقة. الذي يله 
كرؤيا بخاطرنا تعيرٌ 
هر الكونُ تخصييه اسطرٌ 
وأدركث كلهي ولا اقكر 
بعذب الأحاسيس كم يإخرٌ 


يخ بز نيا 


وأقسَمٌ لو بعده تتقضي 
ذا أحسنٌ اللقاة الذىئى 


قهلل, أنت تفسعزٌ نفس الفبعوز 
فوافرحتي 


إذا كان هذاء 


حياتٍ ٠‏ فعمريي إِذنْ أدهمبرٌ 
مفى مشلَّ ساح تتخطرٌ 
وتنظر نفس الذي أنظرٌ 
وإن لم يكنّ. فالرقى أججدرٌ 


نتارية 


الشقغرطة 


والإسلا. 


يم :محمد اتحسيثي عيد العزيز 


عرفت الشرطة منذ فجر التاريخ في الدولة القديمة بمصر طبقأ للنصوص التي 
وردت أو نقشت على الآثار أو دونت على أوراق البردي ؛ وكان على رأس جهاز الأمن الوزير 
الذي يتولى دراسة القضايا المحامة من جنايات كالسرقات والقتل. وترفع إليه الحوادث 
الخطيرة التي تقع في الأقاليم ٠‏ ويشرف على اختيار ضابط الشرطة وتدريببم ممن سيتولون 


أمر الأمن في المناطق امختلفة . 


وقوام قوات الشرطة فرق خاصة تتولى مهمة الامن وحراسة الفرعون 
ومقابر الملوك وإلقاء القبض على اللصوص الذين يحاولون سرقة الكنوز من 
المقابر الملكية . 

وقد وضع الوزير حور محب تشريعات للقضاء على الجريمة والفساد ومنع 
التعدي على وسائل النقل الغبرية والبرية » وكان مسن بين العقوبات الجلد 
والغرامة والسجن بالعايد . 

وأخذ نظام الشرطة في بلاد اليونان صورة عن التنظيم الحكومي هناك حيث 
كان من متطلبات الحكم والإدارة في بلاد اشتبرت بالدقة التي تهدف إلى نشر 
العدالة في مجتمع متقدم له نظمه السياسية والإدارية القومية » و تختلف مهمة 
الشرطة عنها في مصر فهي حماية الأرواح والأموال والأملاك من اعتداء العابثين 
القائوت 

| الشرطة في صدر الإسلام 
تولى العسس ”© في عهد الرسول الكريم وه » في المديئة القائد العري 
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المشهور سعد بن أبي وقاص . كا شغله عبد الله بن مسبعود أيام الخلفة 
أبي بكر الصديق ؛ وتولى مهمة الشرطة ( العسس) أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ومعه مولاه أسل وعبد الرحمن بن عوف» وتولاها المحابٍ أبو 
هريرة في ولاية البحرين . 

والحقت الشرطة بالقضاء في صدر الإسلام » لأن مهمتها تنفيذ أحكام 
القضاء وإقامة الحد على السارق والزاني وغيرهما وذلك بعد ثبوت إدانة المتهم 
واعترافه وشهادة الشهود بذنبه . 


الشرطة أيام دولة بني أمية ا 


ولا توسعت الدولة العربية وامتد نفوذها بعد سيطرتها على بلاد الفرس 
والعراق شرقاً ٠‏ ودخول الشام ومصر في حوزتها وبلاد شمال إفريقيا اقنضى الأمر 
فصل الشرطة عن القضاء تمارس المهمات والاعمال الكبرى التي تطلبها التنظم 
الإداري للولايات المفتوحة ٠.‏ ودخول عناصر من جنسيات متعددة في عاداتها 
وأهوائها وطباعها في الدولة الجديدة .أي إلى وقوع جرائم لم يعرفها امججتمع 


الإسلامي الذي كانت تحكنه عقيدة الإيمان الراسخة وخحشية الله في مهبط 
الوحي بالجزيرة العربية » فالعقيدة راسخة والمؤمنون يخشون الله ووازعهم الديني 

وهكذا تطورت الشرطة تبعا للتغير السياسي والتبدل الاجماعي الذي ظهر 
أيام الأمويين .فوضعت نظم محكنة تعد الأساس الحقيقي لنظم الشرطة 
الحديثة ؛ ومنها مراقبة المشبوهين وحصر ذوي النشاط الإجرامي في سجلات 
خاصة » كما أسندت مهمة مراقبة هؤلاء في حاضرة الدولة دمشق إلى زياد بن 
قيس وإلى غيره ني المدن والولايات لمحاسبة كل خارج على أصول الدين 


وقواعده . 
أ الشرطة في الولايات الإسلامية 
ولا فتح العرب مصر على يد القائد عمرو ين العاص عام ١1هء‏ 


واستوطنوها أقاموا نظاماً للشرطة يتولى حماية الناس من الجناة ويقاوم بعض 
العادات التي تتنافى مع آداب الإسلام » وأسسوا للشرطة دارأ في حاضرتهم 


الجديدة الفسطاط عرفت باسم الشرطة » يرأسها صاحب الشرطة الذي كان 
يتلق أوامره من الوالي شخصياً ٠‏ ويعاونه جماعة من الناس اختيروا لهذه المهمة 
ممن تتوفر فيهم الشجاعة وقوة البأس والنزاهة والأمانة . 

وف مديئة الكوفة ٠‏ إحدى ولايات العراق الست » أنشئت قوة للشرطة 
أدت مهمتبا على خير وجه » حيث انتظم الأمن واستتب النظام وأمن الناس 
من اعتداء قطاع الطرق في الصحراء ٠‏ وقد تولى أمرها زياد بن أبيه الذي 
أعلن أنه مسؤول عن أمن الناس ٠‏ كفيل برد كل ما يفقد متهم . 

واشتبرت مصر باتباع نظام خاص للسفر . إما كان أحد يستطيع أن يترك 
الناحية التي يقي فيها إلى ناحية أخرى دون الحصول على إذن من ولي الأمر 
( صاحب الشرطة ) ؛ وتؤكد هذا وثيقة من ورق البردي أصدرها والي مصر 
عام ٠٠١‏ ه(١٠17م)‏ إلى أفراد شرطته بإلقاء القبض على من يوجد مسافراً أو 
متنقلاً من مكان إلى آخر من غير سجل (جواز سفر) ٠‏ وإذا وجند شخص 
صاعداً أو نازلا من مركب دون ترخيص بذلك فرضت الحراسة على المركب 
واقتيد الخالفون للتحقيق معهم » والراجح أن هذا الأمر صدر بسبب محاولة 
بعض الأفراد الدخول إلى مصر خلسة تهرباً مسن دفع الاعشار (ضريبة 
السفن ) » وذلك حماية للامن بسبب وقوع مصر على ساحل البحر الأبيض وفي 
مواجهة أعداء العرب من الروم الذين كانوا يطمحون في استرداد مصرء كنا 
يروي المؤرخ ابن سعيد أنه كان لا بد من سجل للخروج من مصر وكان يدرج 
فيه من يرافق. المسافر من أهله حتى ولو كانوا من عبيده . 

وم يكن هذا النظام متبعاً في باقي الولايات الإسلامية » حتى أن المؤرخ 
المقدسي استنكره حون شاهده منفذاً في أيام بني بويه حكام إيران أيام 
العباسيين » حيث أمر عضد الدولة البويبي بمنع كل فرد من دخول 
مدينة (شيراز) دون أن يحمل جواز سفر صالح . 


1 الشرطة أيام الدولة العباسية 


تطورت الشرطة أيام العباسيين تطورا ملحوظاً » وأصبحت أكثر دقة 
ونظاماً» حيث أولاها الخلفاء أهمية كبرى لأا حصن البلاة ودرعهاء 
فخصص لذلك رجال مسؤولون عن مراقبة أعداء الدولة ؛ بمن ظلوا على 
ولائهم للأمويين ٠‏ أو ممن يعتقدون بأن العباسيين ليسوا أحق العرب بالخلافة » 
وهكذا منح أفرادها صلاحيات ونفوذاً أكبر. 

وأصبح لرئيس شرطة بغداد حق تدبير حرس الخليفة الخاص وتوزيع 
الحراسة على مداخل بغداد الأربعة وفي طرقات المديئة ٠‏ لمراقبة المفسدين وكل 
من يحاول إثارة الشغب ٠‏ أو يخرج على القوانين المرعية أو الآداب العامة أو 
يطفف الكيل والميزان » حرضاً على المصلحة العامة وحماية للأرواج والأموال 
والأعراض . 

ويتضح هذا من قول أبي جعفر المنصور مؤسس الدولة 
العباسية : « أركان الملك أربعة : قاض لا تأخذه في الحق لومة لائمء: 
وصاحب شرطة ينصف الضعيف من القوي؛ وصاحب خراج لا يظل 
الرعية . وصاحب بريد يكتب إل بخبر هؤلاء على الصحة: . 


شروط اختيار صاحب الشرطة 
م يصل إلى منصب صاحب الشرطة إلا أهل العم والعسرفة ٠‏ ومن 


مجلة الفيصل العدد (47) ص ١6‏ 


اشتبروا بالسيرة الحسنة والعدل والنزاهة والورع والاستقامة » لان صاحب هذا 
المنصب كثيراً ما شغل منصب الوزارة وأشرف على إدارة الولايات الإسلامية ؛ 
فإذا ما غاب الوالي حل محله صاخب الشرطة في الإشراف على أمور الولاية ولي 
الصلاة بالمسلمين بالسجد الجامع . 


|[ أعوان صاحب الشرطة 


ويتخذ صاحب الشرطة أعواناً يساعدونه في مهمته التي تنوعت بزيادة 
السكان وتعدد جنسياتهم وعاداتهم وطباعهم في ملاحقة الخارجين على الآداب 
الإسلامية والشريعة السمحاء التي تحرم الخمر والزف والقتل. فسن خخرج على 
النظم المعمول بها عوقب وصدرت أحكام بحقه. فضلاً عن قضايا الإرث 
والبيع والشراء وقول الزور والفسق وما إليبا» ولذا كان من .واجبات أفراد 
الشرطة تنفيذ أمر القاضي بنقل المعبمين إلى السجن وحبسهم المدة التي صدرت 
بحقهم 'عقاباً على ما اقترفوه من إثم ؛ كما كانت من مهامهم القيام 
بالتحريات عن الفارين من وجه العدالة . 

ويختار صاحب الشرطة رجال من ذوي الأخلاق الكريمة والسيرة الحسنة ٠‏ 
لان مهمتبم سامية وهي الحافظة على الحرمات والحريات وإقامة الحدود طبقناً 
لاحكام الدين كحد الزف والسرقة والقضاض من القتلى الذي سفك دماء 
حرمها الله سبحانه دون وجه حق . 


/ الشرطة في الأندلس 

وقد عرف صاحب الشرطة في دولة بني أمية بالأندلس يصاحب 
المدينة ؛ وكانت مهمته إقامة الحدود واستيفائها ومعاقبة المجرمين ٠‏ وقسمت 
الشرطة هنا إلى شرطة صغرى لا يتجاوز اختصاصها عامة الناس ٠‏ وشرطة 
كبرى يمتد عملها إلى الخاصة من ذوي المناصب الرفيعة والخاصة ٠‏ وكان مقر 
صاحببا أمام ذار السلطان حيث يجلس بين أعوانه في مجلس مهيب . 

ثم جاء عبد الرحمن الناصر لدين الله 800800 ه) فابتكر نظاماً 
للشرظة أطلق عليه. الشرطة الوسطى . ركان اختصاصها الطبقة المتوسطة 
من المهندسين والأطباء والمثقفين والتجار » وعين هذه الوظيفة سعيد بن 


سعيد بن جدير . 


وكان هناك فريق رابع من رجال الشرطة الخاصة كلفوا محراسة الخليفة 
وقضره وحمايته أثناء المواكب الرسمية وزواره وضيوفة مين رجال الدول 
وسفرائهم . 

واستقلت كل فئة عن سواها واختصاصاتهباء فكان ها رجافا ونظمها 
وأماكنبا ولو أنها ل توجد في كل عهد من عهود المحكم الأموي في بلاد 
الأندلسٌ ٠‏ 

وكان رجال الشرطة بالأندلس يطوفون ليلا في الدروب والأحياءء وهذا 
أطلق عليبم اسم ١‏ الدرابين » حيث كان كل حي مقس] إلى دروب ها ياب 
تعلق عليه:بعد غروب الشمسن ؛ وكان كل حارس يحمل قنديلا أثناء طوافه 
ومعه كلبه وسلاحه ليكون مستعداً لملاحقة اللصوص في تلك البقاع ٠‏ 
واستخدام الكلاب ف أغراض الشرطة عمل عرب :ورائد في هنذا المججال إدراكاً 
متهم لأهمية الكلب في فلاحقة المجرفين واقتفاء أثرهم عن طريق حاسة الشم 


القوية التي يتمتع بها ويتفوق با على سائر الحيوانات والإنسان ٠‏ 
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وقد أكدت الوثائق التاريخية أن صاحب الشرطة ف مدينة قسنطينة 
يشمال إفريقيا حمل الئاس على احترام تعالم الدين » فكان لا يجيز أن يعاقب 
اللص بضربه بالسوط دون أن يقيم عليه الحد بقطع يده طبقا الحكم الشريعة؛ 
وذلك لأنه لا يريد أن يجمع حدين ف ذنب واحد. 


القوظة ف مصى انام التوروقيق: | 


استأثر واللي مصر أحمد بن طولون بسلطة الشرطة . وحالفه التوفيق في 
إقرار السكينة والأمان في ربوع البلاد : فكيح جماح كل من حاول إرهاب 
الناس أو التعدي علييم ٠‏ وفتك بالعصابات التي كانت تغير على القرى وتغبب 
القوافل » واستطاع سجن ما يقرب من ثانية عشر الفأ من هؤلاء البغاة . 


وعتي بتكوين جهاز للشرطة السرية . وكانت له عيون تأتيه بأخبار 
امجرمين حيث اهم باختيارهم بعناية ويعد اختبار دقيق يتوقف على مدى 
تجاحهم في استقصاء الأخبارء كنا كان يخرج بنفسه متنكرا ينوس الاسواق 
والطرق ؛ وروي مرة أنه استطاع أن يكشف أحد أعدائه من أتباع الخليفة 
لموفق العناني. .وكان. يتتكر في اثياب. البدائين.. 


ووضع ابن طولون لرجال الشرطة الذين يعهد إلييم بالعمل سياسة 
مزدوجة الاسلوب والهدف ؛ تجمع بين قمع الاقوياء والرفق بالضعفاء وف كتابه 
هم ذليل على ذلك : «أرفق بالرعية وانشر العدل بيغم واقض 
حوائجهم واظهر إكرامهم وصيانتهم وتفقد مصالحهم فإنيٍ أسير 
بالليل في محالهم . فكل موضع أمر به لا يخلو من متبجد يذكر 


الله ) . وف كتابه لضا الشرطة العليا طالب بالشدة حيكث يقول: 


«تشدد عليبم وأرهببم منك ولا تلن للحم واغلظ علييم. فإنٍ 
أسير في محالهم فا أمر بموضع فأسمع منه إلا غناء أو سكرائا أو 
معربدأ قد أخرجته عربدته إلى الوثوب والكفر) . 


الشرطة أيام الفاطميين ا 


كان أصحاب الشرطة يعيئون عادة من الأعوان المقربين للخليفة ٠‏ وكانت 
مهمة رجال الشرطة . بالإضافة إلى خماية الأرواج والأعراض والممتلكات ٠‏ 
تنفيذ أحكاءم القضاة وتحقيق أقوال المتخاضمين وإنفاذ الخضوم عند الاقتضاء 
بالقوة ٠‏ والمحافظة على النظام وقث جلسوس القضاةة:فٍ مجالس الحفكم 


٠ وحراستهم‎ 


سح د 


واستحدث نظام امحتسب الذي أوكل إلبه مراقبة الآدات العامة والأمر 


بالمعروف والنبي عن المنكر وتحاربة الفساد والالغاس في الاباحية. ومئع النات 
من اللهو العلني والغناء والعزف على الآلات الموسيقية والاجتاع عل شال" 
الثيل للفرجة والجلوس على المقاهي . ومن مهامه توقيع عقوبات التعزير والردع 
والجلد للصوص والزئاة عند إقامة الحد علهم ؛ إلى جانب التشهير والتوبيخ 
والنقي والضرب ٠‏ 


الشرطة الأيوبية والمملوكية 


أطلق على صاحب الشرطة في هذا الوقت اسم الوالي الذي تعددت أعباؤه 
ومهامه وإن ظلت للمحتسب سلطائه واختصاصاته التقليدية ٠‏ ونتيجة لاتساع 
القاهرة وكثرة سكانها ؛ اقتضى الأمر وجود ثلاثة مسؤولين عن الشرطة : 
أحدهم بالقاهرة . والثاني بالفسطاط . والثالك بالقرافة . 


ويختص والي القاهرة بالعاصمة والضواحي . وكان أكبر الولاة أهمية 
وأكثرهم مركزأ ومرتباً حيث خصص له إقطاع يدر ايراد بين خمسة عشر ألف 
وأربعين ألف ديئار في العام . 

أما والي الفسطاط فيشرف على سكان الفسطاط والعسكر والقطائع ٠‏ ومنح 
إقطاعاً يدر بين سبعة آلاف وعشرة آلاف دينارء .بينا عهد لوالي القرافة 
الإشراف على الأمن والمقابر والجنازات ومراعاة الآداب العامة . 

ونظرأ لمنزلة صاحب الشرطة المرموقة فكان يعين بمرسوم من السلطان » 
ولا يجوز أن يغادر منطقته إلا بإذن من حاكم مصر. ومنح لصاحب الشرطة 
وأتباعه زي خاص يعرفون به بين الناس . 

وكان يستعين برجال مذدربين أشبه بالضباط في أيامنا هذهء ولمؤلاء 
مساعدين يتولون حفظ الامن والقبض على اتسين ٠‏ ويشتركون في ملاحقة 
لمجرمين الفارين من وجه العدالة ٠‏ والحق بالقضر الذي يسكنه مكان خصص 
لحبس المتهمين والمجرمين ليكونوا تحت مراقبته . 

ونظرأ لزيادة الأحياء السكنية والتجارية في العاضمة استخدافت وظيفة 


الخراس الذين يتولون حراسة الدروب والطرقات . 


|[ الشرطة أيام العثمانيين 


وكانت الدولة العهانية قد آلت إليها بلاد العراق والشام ومصر والحجاز 
وايمن وثمال إفريقيا بعد انتصارهم في مصر في معركة الريدانية عام 
57م؛ وكانوا يختارون أصحاب الشرطة من الأتراك والماليك دون أهالي 
البلاد والولايات : وكان والي الشرطة أشبه بمدير الأمن؛ ومن أشهر هؤلاء 
«علي آغا؛ الذي قبض على نواصي الأمور بكل حزم . فقد أجمع على تأييدة 
قادة الفرق العغانية وزعماء الماليك وكبار العلماء : فوصفه الجسرتي المؤرخ 
بقوله : «وصار له هيبة عظيمة ووقار زائد . ولم يقف في طريقه أحد سواء كان 
خيالا أو ارا » وتخشاه النساء في البيوت ؛ وهو فائت لم تستطع امرأة أن تطل 
من طاقة». 

وكان رجال الشرطة يأمرون الناس بتحصين بيوتهم ومتاجرهم ويكثرون من 
إقامة الدروب في الأحياء حيث تغلق بالأبواب المصفحة بالحديد الماعمة 
با مسامير والسلاسل والقضيان الحديدية ؛ وكان لكل باب حارس خاصض 
يتقاضى مرتبه ( أجره ) من البيوت التي يقوم بحراستها .. ويغلق الباب بعد 
العشاء ولا يفتحه إلا لمن يتأكد من شخصيته ويكون قد نبه إلى اضطراره 
للعودة متاخراً . 

ومن أعمال رجال الشرطة أنهم يمرون ف الدروب والطرقات لتفقد الأحوال 
فيباء كا يأمرون الأهالي بإشعال القناديل أمام متاجرهم ومساكتهم . 

ومن الحكام الذين اهتموا بتوطيد الأمن وحققوا في ذلك تجاحا كبيرأ علي 
بك الكبير الذي ثار على الحكم العفانٍ » وأحكم سيظرته على البلادء 
وجغل المساواة بين الرعية شعاره ٠‏ وقد نقل عئه أحد الرحالة الأوروبيين قوله : 
: إن غايتي الوحيدة أن يأمن الناس على أموالهم حتى لو بسطوا يها 
أيدءهم ؛ وأن يأمنوا حرمة منازلهم ولو تركوها مفتوحة الأبواب 
أثناء الليل » . 

كما أن رجال الشرطة كانوا يعتبرون سكان الحي مسؤولين عن الجرائم التي 
تحدث فيه كإظهار القاتل أو أداء ديته وإعادة المسروق أو رد قيمته . 

وهكذا أظهرت نظم الحكم من قضاء وحسبة وشرطة أصالة ودقة في 
التنظم والتشريع والأحكام ؛ وأكدت أن العرب والمسلمين كانوا رواداً في نظم 
الحكم كما كانوا سباقين في مخال العلوم والفنون . واضبحت تشريغاتهم 
وعلومهم وفنونهم مشاعل نضيء للإنسانية وتيسر لها سبل الحياة» وتوفر لها 
الأمن والتقدم والحضارة ٠‏ وهذا أصبحت قبسأ أعجب بها الأوروبيون وصارت 


+ مقدمة ابن . خلذون‎ - ١ 
ات تاريخ إين؛ قبس‎ * 


* ب المعجب. في تلخيض آخبار. المغرب عبد الواحد المراكني . 


تاريخ مصر . 
8 ب الجيري : عجائب الآثار في التزاجم والاخبان . 


* ل تاريخ الإسلام السيامي الدكتور حسن إبراهيم حسن , 


[ حمست ع 


)١(‏ ميت بهذا الاسم لا تمي به رجافا من علامات نخاصة بهم . والعستن هو الطواف 


باللبل لتبع أهل الريت.. 


مجلة الفيصل العدد (147) صص 1*0 


ا 


للمَمْلكَة العَرسبكِة 
زايك لاع [ اسك زج تدس عب عو 50-500 27 


ببورريمت عااريح عبر البرس ردم 
وصاحبالسموا ملكي لشي رسن عبر( لمر وي الهد ونائب ريس جلس الوترراء 
وم صاحبالسموا مك مر جَبْرَام” 54 بكبر(لتزوزدس لثار لئاس حلملا ونررلء ول رحس الوطحي 
وحكومت ا ممككرّ العرببينّالسعودب: الرشيدة والشعب العزيالسعودي الكبع 
أعادهالله على الجميع بالمنوالركات. 


منذ سئوات طويلة لم يسقط الثلج . كان الأطفال يتلهفون لرؤية 
المديئة سهولا بيضاء مستوية » فطلما تحدث الكبار عن روعة النلج حين 
يخرج الناس إلى أسطح البيوت والشوارع يلعبون بالثلج ٠‏ يصنعون منه 
تايل ودمى ٠‏ ويتقاذفون كراته فيا بيغهم » وتصبح هذه الكرات البيضاء 
أدوات للغزل والتواصل بين الشبان والفتيات . 


منذ سنوات وهم يحلمون بأن يستيقظوا ذات صباح ليجدوا النلج 
وقد غمر المدينة وكساها حلة بيضاء زاهية وأحال الأوراق الخضراء على 
أغصان الاشجار .شعرا أشيي: حميلا: 


كان صابير يتمنى ٠‏ وهو يستمع إلى هذه الأحاديث المشوقة ؛ أن 
تجود السماء هذا العام بالثلج » وحين سقطت الأمطار هذا الشتاء » 


أيقن صابر أن الثلج قادم لا محالة .. كل مساء حين تسد الغيوم 
السوداء الأفق الغربب ٠‏ وتبدا الرياح العاتية بامهبوب ٠‏ كان صابر يندس 
قِ فراشه قرب والدته ويحم بأن يستيقظ وقد سد النلج مداخل 
الزقاق . 


يحلة الفيصل العدد (47) صن ١84‏ 


ولقد صحا أكثر من مرة في الليالي الممظرة وأطل من نافذة 
الكوخ التي تضربها الرياح والمطر لعله يجد الندنيا وقد ابيضت من 


الشلج . 


هذا المساء كان ثمة اجماع بأن الثلج قادم » ولذا فقد تزود أهل الي 
والجيران بما يحتاجون من مؤن ومحروقات ٠‏ الطحين والأرز والسكر 


والعدس . وبعضهم اشترى بضعة أرظال من الخبز والخضار 
واللحوم ؛ أما أم صابر نقد اشترت قليلا من الأرز وبضعة أرغفة 
من الخبزء وملات الوعاء الوحيد لديهم بالكاز » ولم يكن لديها ما يكني 
لشراء اللحم أو الخضار . 


حدّث صابر نفسه : 

.. أريد فقط أن أرى الثلج . 

قالت له أآمه : 

احكم إغلاق النافذة والبس معطفك الصوفي فالثلج قادم . 


عد ا ا 


مثلما توقعوا تماماً ٠‏ كانت المديئة هذا الصباح أفقاً فسيحاً من البياض 
الناصع ؛ كل الشوارع والأزقة والسطوج مساحات ممتدة من الثلج ٠‏ أما 
الأشجار وأعمدة اهاتف والكهرباء فقد كانت هي النقاط السوداء الوحيدة 


الي تبدو من بعيد . 


كل الأولاد كانوا قد نزلوا إلى الشوارع أو صعدوا إلى السطوح ٠‏ 
لكن حرب الكرات الثلجية / تبدأ مبكرة . فالناس سين يلتقون مع 
الثلج يحسون لأول وهلة برهبة مفاجئة أو يأخذهم شعور ما بأن هذه 


الأشياء البيضاء المستؤية والظرية الملمسن يجب آلآ تخدشها الأيدي ؛ أو 
تلوثها النعال »لكن هذا الإحساس ماايليث أن يتلاتى حين تبدأ أول تيند 
بتمزيق هذا الاستواء الإسفكجي المش . وهكذا تببدأ الحرب خافتة في 
أول الأمرء ثم تشتد رويداً رويداً » تبدأ أولا بين الضغار ثم تمد إلى 
الشبان والفتيات وما تلبث حماها أن تصل إلى الكبار ٠‏ فالرجال 
تستبويهم النساء على السطوح امجاورة قيض بحن .هدفاً للكرات البيضاء 
المضخوطة جيداً والفتيات يجدن متعة فائقة في التضارب مع الشبان الذين 
يتجمعون ف الساحات والشوارع 2 


مجلة الفيصل العدد (47) صص ١4١‏ 


ولكن الحاس المتوهج ما يلبث أن يفتر فيلبي الناس نداء الدفء 
والطعام . 


ريما كان صابر هو الأقل حظأً في الاستمتاع بيبجة الفلج خلال 
الساعات الأولى من صبيحة هذا اليوم ٠‏ فكل أولاد الحي عاشوا دوفا 
شك هذة المتعة البكر » بعضهم تدحرج فوق الثلج وبعضهم حمله في 
جيوبه كرات ضلبة كأنها الحجارة وبعضهم أغراه بياضه وهشاشته فراح 


يلتهمه بشراهة . ولكن معظم هؤلاء حين انسلوا إلى بيوتهم بعد أن 
أنمكهم اللعب والجوع والصقيع كان في انتظارهم الدفء والموائد 
الشهية » معظمهم وجد ملابس أخرى بدلا من ملابسه البتلة ؛ أما 
صابر فكان أقلهم حظأ من كل النواحي فلا ملابس أخرى غير مبتلة 
ولا مائدة زاخرة على قدر هذا الجرع والجهد . إلا أنه لم يكن الوحيد 
الذي نام ليلة الثلج الأولى في ظلمة مطبقة حين لم يستطع بياض الثلج 
الناصع أله يون دياك للكهرباة : 


ومع ذلك فل يحزن صابر كثيراً فقد كانت البييوت كلها تغطس في 
الظلام . وم يحزن صابر حين راح أهل الحي يتحدثون عن انقطاع 
الاتصال افاتني مع المدينة ٠‏ فهو آخر من يعنيه مثل هذا الاتصضال كما لم 


يحزن صابر كثيراً حين بقيت الطرق مغلقة حتى طوال اليوم التالي فها 
الذي يعنيه من هذه الطرق حتى ولو ظلت مغلقة سنة بكاملها وم يحزن 
صابر حين ظلت البقالات الكبيرة موصدة لأن أصحابها لم يتمكنوا من 
الوصول إليبا ٠‏ فليست لدى والدته أية ثقود يمكن أن تشتري بها شيئاً 
من البقالات الكبيرة أو ختى البقالات الصغيرة . 


وم يخزن صابر لأن والدته لم تجد ما تقدمه له من طعام في اليوم 
العالي غير لقمة من الخبز وقليل من الارز » فهو يعم أن أطفالا آخرين في 
أحياء أخرى فقيرة قد لا يجدون. تلك اللقمة من الخبز . 


م يحرن صابر لكل ذلك » لكنه حزن بشدة حين تبين له أن مدينته 
الكبيرة عجزت تماماً عن الاحتفاء بالثلج كما عجزت عن الاحتفاظ» ولو 
ليوم واحد صغيرء بتلك الفرحة الغامرة التي يبعثها الثلج في العيون حين 
تطل صباحاً من النوافذ فإذا الأرض كلها امتداد ناصع مشرق وزهرة 
بيضاء: مفعمة: بالنظافة . 


21 
0ل 1 
و 
َلريث تراج الكو ندري ابعل تناد راطيب سنا 2 
بهو ريع جارح جنر لمر ردم 
وصاحب السموال ملكي الأمير مسن جب( ل ري دلي هبد وزانى رزدي مجلس الونرراء 
وصاحب الدموا جلي الأ ركب رهزت كبرل كز الس دزي جد درل ود ريد الوليه 


وحكومة ا ملك العريبي: السعودي: الرشيدة والتثعب العرزني ا لسعودي الكبع 
أعاده الله على الجميع بالمنوالركات. 


لابد أن تشكو.::: لا بد أن 
تقلبت على الفراش بجسدها المغبك ؛ لعله 
انتتظرت لحظات 


.. نادته ف الظلام 
بسرت متتمون ود أل تسق وذ بين هبرير 
أنفئاسة الحخاقت ... 


منذ الحظات طويلة وهي تراود نفسها أن 
تحدثه . . كانت السيجارة متوهجة في يده وهو 
راقد بجوارها . . كعادته سحب أنفاسها الأخيرة 
في سرعة وأطفاها لينام .. كانت لا تزال 
متزودة . . وكانت تبحث أيضاً عن كُلَمة: تيدأ 
بها شكواها. . بل كانت تبحث عن كلمات 
لا تضايقه . 

ليست تدرئ لماذا الليلة شرعت تفكر أن 
تسمعه شكواها.. ربما لأنه ساعة العشاء 
نظر إلى يدها المربوطة بخرقة نظيفة » وسأل 
ماذا بها .١‏ 

آلها بعض الشيء أنه لم يلحظ ذلك ساعة 
الغداء.. حولت عن وجهه نظرة عتاب 
فاضت بها عيناها .. عزت عليبا نفسها.. 
لكنها ردت مهونلة : 

«(لا شيء.. حرق بسيط» .. 

دون أن.يسال مآ سبيه رشقف. .مهن كوب 
الشاي .. وأوصاها أن تدهن بمرهم الحروق : 

هل نسيت ؟ 


خف ألها : 


مجلة الفيصل العدد (47) صن ١45‏ 


لقند دهت باتفعل -: 

لم تنببه إلى أن أنبوبة المرهم فرغت من 
زمن.. وأنه “لم يخضر غيرها ... 

طيبٌ هو ... أبيض قلبه كاللبن ‏ لكن 
لو أنه سأل ماذا أحرق يدها .. كانت تود أن 
يعرف أنه الموقد القديم عندما حاولت معالحته » 
فانقلب الزيت المغلي بإنائه على يدها . . 

بدأت تسمع غطيطه الهادئ . وخزها 
الندم لأنها لم تتكل قبل أن ينام .. 

شعرت بالتعب يتزايد وينبض في كل أجزاء 
جسدها . 


ودت لو يواتيبا النوم عاجلا لتستريح من 
عناء النبار الذي تحسهء لكثرة ما تتعباء» 
طويلاً ممتداً بلا اية . 

من ساعة أن تصحو حتى تضع جنبها على 
الفراش ٠‏ وهي واقفة على كعبي قدميها.. لا 
تعرف الجلوس للحظة » ولا تملك من وقتها إلا 
ها تعطيه للبيت الذي لا تفرغ مشاغله . 


لابد أن تحكي.. لا بد أن 
تشكو . . لكنها لن يمكنها الكلام بعد أن راح 
في النوم . . 

قت السو أن أنها لا 'مزال: في. الذي 
الآن .. لترى إلى أي حد تتعب في هذا 
البيت + 


تخيلتها تطل عليها بروحها .. داماً كانت 
تقول لما إن أرواح الموق الذين يحبوننا تحوم 


حولنا » لترى حالنا دون أن نراها . 


على أية حال سوف تنتظر حتى الغد . 
لكن ترى هل نسيت ؟ .. الولد ينعظر 
كوت الشاي اليعيته عل المذاكزة + وايضاً 
يجب أن تطمئن على البنتين في نومهماء وتحكم 
حولم الغطاء ؛ إلى أن تغبض مرات أثناء الليل 
لتعيد ما فعلت . 

صحت في الصباح قبل أن يفتح أحد في 


أيقظت الأولاد وأسرعت لتضع إبريق 
الشاي على الموقد .. ولتتسمع من لحظة 
لأخرى طرقة بائع اللبن على الباب .. وتعود 
فتبرول إلى حجرة الأولاد لتعيد ايقاظ من لا 
يزال يتناوم وتحثه على الإسراع .. 

انتبت .من إعذاة اللثقاي. فأايقظت 
زوجها .. وعادت لتجهز طعام الفطور . 


تركت ما بيدها وجرت إلى البنت لتسكت 
صراخها » وتعيد إليبا شريط الشعر الحريري 
الذي اغتصبته أختها .. مشطت للاخرى 
شعرها في ا هموجة 
المتعجلة زجاجة الزيت وهي تدهن شعر البنت 
فانكسرت .. ليس الآن؛ يمكنا أن تكنس 
شظايا الزجاج .. تعجلت خروج الأولاد بعد 
أن حذرتهم من المشي على أرضية الحجرة بأقدام 
حافية .. وانفلتت إلى المطبخ . 


.. وانزلقت من يدها 


ملا أذنيبا تصايح البنتين على شطائر الفول 
والجبن لتلحقان موعد المدرسة» سمعت 
شجارهما من أجل كراسة أخفتها إحداها . 


وزعيق الولد الذي يبحث عن كتاب ضائع .. 
وكاد اللبن يفور على النار وهي مشغولة بتقطيع 
الخبز .. وخز طرف السكين إصبعها 


فأوجعها . 
خلا البيت ووجدت نفسها وحدها 
ككل يوم . 


تطلعت إلى الأطباق التي تملأ الحوض في 
انتظار غسلها .. ربما وجدت ضرورة لمسح 
أرضية الشقة » بعد أن تنفض التراب عن 
الشبابيك التى أرجاتها امس .. وني انتظارها 
رتق جوربين لزوجها » وقيص الولد .. وعليها 
غسل (مهريلة ) البنت الصغيرة المبقعة بالحبرء 


وبعض الماديل .. يجب بعدها أن تبدا طبخة 
اليوع من السمك الذي لا يشيع منه الأولادء 
ليجدوا الغداء في انتظارهم .. هذا إذا لم 
تيزل باهش واالالي ظلبه زَرجهبا از انس » 
والذي يستغرق هنبا ساعات طويلة . 


تتعسب ... وكم هي امشغولة 
داق .: 
ف المساء شكا زوجها من أحد جنبيه 
فائزعجت .. 
راحت تعمل بهمة وتتعجل نفسها 
للفراغ مما وراءها . 


ولزمت جوار السرير الذي يرقد عليه » بعد 
أن أوصت الأولاد بالهدوء لراحة أبييم .. 

استغنى زوجها عن سيجارة ما قبل 
النوم .. فل تر ني الظلام طرفها المشتعل . 
ونسيت أحداث يممها .. وتوارت في 
أعماقها الرغبة في الشكوى .. 

فقط راحت تتسمع أنفاسه لتطمئن 
نفسها أنه سينام جيدأً .. كما تود . 
وأنه بخيرن .. 


مجلة الفيصل العدد (1417) ص ١4#‏ 


ْله القيضل العدد (437) عن 144 


كان زقيسن الجماغة الفئية في المدرسة والجامعة؛ نال من أساتذته 
الكثير من التشجيع والتقدير والحب ٠‏ وكانوا يتنباون له بمكانة مرموقة في 
عالم الفن .. بل إن أحدهم وصل به الحياس إلى القول بأنه سيكون 
صاحب مدرسة في الرسم . ومذهب في الفن يتناوله التقاد بالدرس 
والتفسير» وتتناقله أجهزة الإعلام إلى كاقة أرجاء المعمورة إعجاباً 
وتقديرا , 

على أن سر إعجاب أساتذته بمواضيع لوحاته وخطوطها وظلاها هو 
أنه كان فناناً عميق الإدراك مرهف الحس . وم تكن لوحاته إنفعالا 
بشطحات فنية طارئة أو تقليداً لخطوط رسام كبير» أو جرد خطوط تنغمس 
في الألوان ٠‏ لا تقول غبر ما يضيفه لون بخوار لون من إحساس ... كانت 
كل لوحة يرسمها إفا بخاطب بها أخص ما تختلج به نفوس الناس . فا من 
حادث اهتزت له البلادء أو خبر انفعل به المجتمع إلا وخفقت ريشته 
بلوحة تفهمها العامة وتناقشها الخاصة . 

وعندما تخرج في كلية الفنون الجميلة . زكاه أساتذته وألحوا في 
توظيفه مهندساً للديكور في هيئة المسرح . كي يظل على اتصال 
مباشر بما يثير في نفسه طاقة الإبداع ونزعة التجديد وسهولة الانتشار . 

هنا استراح أساتذته وطاب باهم .. وكأنهم إفا يناضلون في سبيل 
هدف لن تستقم حياة الفن بدون. تحقيقه . 

وتفاءل صديقنا بالمستقبل خيراً» وأحس بأبواب المجد وقد الفتحت 
اتاسورجة اسيحةم وبأن ممتمع الفن في البلد قد بسط يديه له رحبا » 
وما عليه إلا أن يخطو.. فالطريق أمامه تمهدة» مفروشة بالورود . 

لكن مسألة أخرى كانت تواجهه وتلح في طلب الحل .. كان يحب 
جارَة له من أيام الدراسة الثانوية . وكان يحل معها بالستقبل ٠»‏ وهي 
تشاركه شهرته ومجده وكفاحه ونجاحه 

دعنا من أحلامُ المجد والشهرة . . العمل والنجاح والانتشار ليست 
مشاكل تعترض طريقنا لكي تعمل ؛ لا بد أن يكون عندك بيت تعمل 
فيه .٠.‏ لا تنسبى حياة الضيق والملل في بيت أهلك .. شقة ضصيقة وأولاد 
كثيرون » وأب وأم أغطيا كل ما عنددهما . . وليس مين العدل الإلجاح 
عليبا بما هو أكثر.. وإذا لم تستطع تقديم العون ها فلا أقل من أن 
تعفيهم| من أعبائلك . 

© وما العمل ؟ 

النقود هي العمل والشاغل والهدف . 

© ولكن ..... 

تظلمني لو ظننت أنني أقصيك عن آمالك .. هاهي ورقة 
وقلم.. أحسب بالأرقام كم نمتاج من نقود نشتري بها ورقاً وأقسلاماً 
وألواناً . . كم من نقود تحتاج لشراء « الشبكة ؛ عندما تخطبني من اهل : 
أم ترانا سنظل حبيبين يغشيان الخدائق ويتججولان في الشوارع » وعد 


المساء يعود كل منبم) إلى بيت أهله ؟ أنت محتاج لنقوذ لشرء « الشبكة » 
ونقود للمهر.. ونقود للشقة . . ونقود لما يقع على طالب الزواج من 
أعباء شراء المطبخ والنجف والسجاد . 

© الدنيا ليست كلها نقود .. لا تكونيٍ مادية إلى هذا 
الحد . إننا في بداية الطريق . وأمامنا مستقبل عريض .. كل 
ما نحتاجه هو التفكير الهادئ والصير. و... 

(تقاطعه بحدة) أرجوك كفانا حبأ وصبرا . . رصيدي من حبك 
وفير» والصبر بذلت لك منه الكثير» والمسألة أننا تتطلع إلى الحياة من 
وجهتي نظر غتلفتين . أفق يا عزيزي .. إننا لا نزال في مجتمع يقوده 
رجل و 3معه 6 امرأة وليس العكس . . كلما تقدم السن بالرجل ارتفع 
مركزه الاجتاعي وازداد نضجاً ونجاحاً . فالغد عنده جاح ومركز اجهاعي 
وشهرة ونقود . . أما الفتاة» فإذا تقدمت بها السن ولم تتزويج صارت 
عائتماً : ٠.‏ ألست معي ف أن سنوات العمر غند. الرجل خط يتصاعد . 
وعتد المرأة بإنخدار يزلق ؟. 

© هذه نظرة متشائة . 

أوه .. ها أنت تدخل ب في مناقشة لآ نباية لها. . اسمع 1 . 
أنت تقول بأن المواقف افامة في حياة الإنسان تدعمها التصرفات 
الجادة . . هذا رأيك . أما موقن فأوجزه لك في كلمات محددة قليلة . 
إنني أحبك . وساظل على حبك . فإذا كنت تريدني زوجة فأنت تعل 
الطريق إلى بيت أهلي . . ولكن تذكر .. لوجكت تطلب يدي فإن قبولك 
زوجا لي .مرهون بمناقشة الأرقام :.. 
وانصرف بلا وداع . 

أمسك ورقة وقلأ ٠»‏ وأمضى مع الأرقام أياماً وليال ؛ خرج بعدها إلى 
أساتذته واضدقائه راجيا إياهم العدول عن ترشيحه ليقة المسرح » 
والبحث له عن عمل يتقاضى منه أجرأ مرتفعاً ٠‏ يجد فيه الكثير من فرص 
الأجر الإضاني والحوافز والمكافآت والأرباح . وأذعن الأساتذة لإلجاحه 
ورشحوه للعمل بإحدى شركات التنقيب عن البترول . 

وهناك » كان العمل يستبلك معظم ساعات يومه ؛ وكان يضطر 
في أحيان كثيرة ‏ إلى السفر إلى مواقع العمل في الضحراء 
الغربية . في بادئ الأمر كان يرجوهم إرساله إلى هناك طلباً لبدل السفر 
وأجور الإنتقال وأملاً في المزيد من المكافآت والحوافز» وبعد ذلك اعتادوا 
عليه وأدمنوا وجوده وعمله بينهم ٠‏ وصار مكلفاً بكل مهمة عمل إلى 
هناك » فسعدوا به وكانت سعادته بهم غامرة . 

ولم يمض وقت طويل حتى كان اسمه على كل لسان ٠‏ ونشاطه يغطي 
مساحة كبيرة من خريطة العمل ؛ فرشحه مديروه لرئاسة العلاقات 
العامة بالشركة . وارتفع راتبه . وازداد حجم مدخراته » وأقبل مليء 


الجيب مفعم الثقة بالنفس إلى حبيبته يخطبها . 
خا عد علو 

ومرت السنون . وأنجب منها ثلاثة أولاد وبنتأ؛ ثم استاجر شقة كبيرة 
جديدة وجهزها بأفخر الأثاث . واستعد لحجز سيارة جديدة . 

وذات يوم جلس إلى مكتبه يتصفح الجرائد اليومية ٠‏ فوقع بصره 
على مقال نقدي يشغل حيزأ كبيرأ من صفحة الأدب والفن ؛ وعلى 
رأسها عنوان على ستة أعمدة يقول: «حسين منصور.. وخ 38 
جسورة على الطريق ؛ .. وني السطر التالي عنوان آخر بحروف كبيرة : 
«.. وداعا للأشجار والأمبار والتلال؛ ومرحياً برسوم 
الفلاحين والعمال» . 

انسكبت القهوة على ثيابه دون أن يدري ٠‏ وأفاق على لسغة الحرارة 
في فخذه .. ضغط على زر الجرس بعنف وعصبية ٠‏ وأرسل « الساعي» 
يطلب أحد مرؤوسيه ٠‏ زميله أيام الدراسة وخريج دفعته , 

© أرأيت جرائد اليوم يا وائل ؟ 

-. تقضد .شين حتضو ر 9 لقذا سعدت جد يبدا الخبر . وكفت قند 
رأيت له أكثر من معرض خلال السئوات الماضية .. ألا تذهب معي 
اليوم لمشاهدة المعرض وتمنئة حسين ؟ 

© طبعا. طبعا. 

لم يدر ماذا قال بعد هذه الكلمة » ولا يذكر متى انصرف وائل من 
أمامه ٠‏ ولا أي حوار دار بينبما بعد ذلك . 

إن تجرد تخرج حسين في الكلية يعتبر خبراً صعب التصديق . كان 
أساتذته يكنونه دائماً بالطالب الذي «يرسم بذيل جمار».. ولم يسمع 
كلمة إطراء واحدة من أحد » وها هو اليؤم يصبح اسمأ يشار إليه بالبئان » 
واتجاهاً فنياً يتحرك له النقاد درساً وتفسيراً . أما هو. . فأين يقف من . 


حسين ؟ 
وف المساء شهد المعرض ٠‏ وشد على يد زميله مهئثا » وعاد إلى بينه 


وقد اشترى ورقاً وأقلاما وألواناً : . ومر بغرفة نومه فرأى زوجته تغط في 
نوم عميق ٠‏ وعلى شفتيها ابتسامة غامضة باهتة , 

أغلق باب الغرفة ومضى إلى مكتبه ٠‏ ورسم لوحة جديدة .. امرأة 
جميلة تتطلع إلى جدار من نقود .. لما عشرون يدأ ممدودة ٠»‏ وعشر 
عيون جاحظة » وسبعة أفواه فاغرة؛ ولسان كالثعبان .. وهي تمد 
أياديها إلى الجدار تريد أن تقتلم ما به من نقود فتقذف بها إلى 
أفواهها . 

وني الصباح وضع للوحة عنوان : « السزواج » وغادر بيه قبل أن 
تستيقظ زوجته » تطلع إلى الطريق فوجده على غير العادة طويلاً ؛ 
شاقاً ٠‏ مليكاً بالمتنحنيات.. 


مجلة الفيصل العدد (47) ص 1١468‏ 


وي يه 


وبجاف وحدات اللتشباببك المألوفة 
0 تمعد عصضصووع ني من :- 


امدجرزةَ الصامّة وا الطسّين وأجرزة ١‏ ال 


وكهاتتازب كحذاءة عالية - أسعارمنافسة ‏ خدمة ثامة وضان ,ثامل 


عسات إعب لوا ب. وحالني فيك وسثى البكتر يارك. 
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فإذا ما وصل إلى غايته وأصبح طبيباً يمتلك سيازة فارهة » وعيادة 
فخمة وملابس ثمينة ٠‏ سرعان ما ينسى بعضهم ما نذر نفسه له من 
مساعدة الآخرين ٠‏ ويدخل في سباق مع زملائه في اكتساب الزبائن وتنمية 
الثزوة ؛ ليكون له مكان في المجتمع ناسياً. أو متناسياً ٠‏ كل أخخلاقيات 
الطب في سبيل تحقيق غرضه المادئ ٠‏ وأن الطب رسالة سافية إنسانية 
قبل أن يكون مهنة لتحقيق النفع . 

هذه الظاهرة يمت بها مجتمعنا العري اليوم ٠‏ وقليل من الأطباء من 
وفقهم الله فحافظوا على أخلاقيات الطب وأثروا علمهم . وظلوا على 
اتصال وثيق بمصادر المعرفة الطبية وتقدم العلوم بمختلف أنواعها ٠‏ وم 
يكتفوا بلوحة نحاسية كتب عليها : « الدكتور فلان بن علان ٠‏ خريج 
جامعة كذا. بتقدير كذا . والخائز على شهاذة كذا وكذا وكذا...» 

تذكرت هذا وأنا أشرح لأحدهم أعراض مرض أذ بي » فوجلته غير 
مهم لما أقول ٠‏ يبز رأسه جحركة مسرحية دلالة على أنه يفهم ما أقول 
ويشجعني على الاستمرار . وبعد الروتين المتبع أخرجت ورقة نقدية كبيرة 
لأقذمها له . فخطفها من يدي .خظقاً » فتبسمت ضاحكاً من فعلعه: 
وقفزت إلى ذهتي صورة الرازي . وابن سينا وابن زهر وغبرهم من 
أزياء. امون وعليائهب + مه 


أخلادق 


بقام :.حاسرأبو صفضية 


تذكرت أيام كان الناس من كل أرجاء الدنيا يأتون إلى 
بلاد المسلمين ليتعلموا الطب بأخلاقياته من الأطياء 
المسلمين.. يومها كان للطب أخلاق يتقيد بها الطبيب :ومن شد يحرم 
من ممارسة صنعة. الظب . . . قرات عنم أن نقابة الأطباء تشترط على 
الطبيب أن يكتب وصفته الطبية من نسختين . تبيق إحداتهما عنده في 
فلف المريض لدزاسة: الوصفة في حالة حدوث مضاعفات أو موت 
للمريض ٠١‏ فإذا ثبت دقة الوصفة وملاءمتها لحالة المريض فلا لوم على 
الطبيب ؛ وإذا ثبت عكس ذلك عوقب الطبيب ومنع من ممارسة الطب . 

وكم كانت فرح كبيرة عندما وقع في يدي كتيب صغبر رأيته في 
عيادة طبيب صديق من من الله غليسم فحافظوا على أخلاقهم الدينية 
والطبية » فاستعرته منه وقرأتة وأحببت أن أعرّف القراء به فكان هذا 
المقال . 

1 نما لفيا 


مجلة الفيصل العدد (47) صن ١47‏ 


الكتيب كان بعنوان : «أخلاق الطبيب ٠»‏ . 

وهو عبارة عن رسالة موجهة من أب بكر الرازي إلى 
بعض الآميده. وقد.حتق هلم الزسالة وقدم أن الذكقور عََفٍ 
اللطيف محمد العبد . جزاه الله كل خير بإخراج هذا الكتاب . 

وقد رجعت إلى ما كتبه بروكلهان في كتابه «تاريخ آداب اللغة 
العربية » عن مؤلفات الرازي ٠‏ فل أجد ذكرا لهذه الرسالة » وأشار 
الذكتور عبد اللطيف أنبا من تخطوطات دار الكتب المصرية ٠»‏ كتبت 
عام 1131 هء انقلا عن أصل خط الرازي . 


الركائز التي تقوم عليها أخلاق الطبيب 


وتدور الرسالة من أوها إلى آخرها حول عدة ركائز تتعلق بأخلاق 
الطبيب وسلوكه الشخصي ولمهني وكيفية المعالجة . وفها يلي نعرض بإيجاز 
أهم هذه الركائز . 

١‏ أن يصون الطبيب نفسه عن الاشتغال باللهو والطرب ؛ 
لأن مهنة الطب مهنة جادة ؛ واللهو والطرب من الأشياء الجىي تصرف 
الإنسان عن الجد والواقع . وتجعله يعيش في جو حالم بعيداً عن آلام 
الناس ٠‏ ولا يليق نالطبيب أن يكون أضحوكة أمام الناس إذا لها أو 
طرب ؛ لأن اللهو والطرب يخرجان الإنسان عن طوره . 

كا نبى الرازي تلميذه عن السُكر ؛ لأنه يذهب العقل والوقار » 
قلا يدري الطبيب ما علة المريض وما هو الدواء الناقع لنية »كني الا 


يستطيع الطبيب السكران أن يجري عملية جراحية لما قد يترتب عليها من 


يجلة الفيصل العدد (47) ص 1448 


؟ ‏ علاقة الطبيب بالمرضى : يقول الرازي : ٠‏ واعم يا بني 
أنه ينبغي للطبيب أن يكون رفيقا بالناس . حافظأ لغيبهم . كتوم 
لأمرارهم: . (صض 30 ). 

فعاملة الناس بالرفق من قبل الطبيب يعطيهم أماناً وراحة نفسية لا 
يقدرها إلا من يحس بها من المرضى . كما أن جفظ أسرار المرضى يجعل 
الطبيب محل ثقة المريض ٠‏ ويساعده في معرفة الداء وأسبابه ووصف 
العلاج الناجع له ؛ لأن المريض يبوح بكل ما عنده لطبيبه لعل ذلك 


يخفف عنه الألم ويشعز براحة نفسية إذ يحدث طبيبه بمشاكلة والامه . 


" - غضن الظرف : ينص الفقه الإسلامي على أن تعالج المرأة 
المسلمة عند طبيبة مسلمة ٠‏ فإن تعذر ذلك ٠‏ فلا مانع أن يكون. الطبيب 
رجلا » شرظ أن يكون مسلا متصفاً بصفات السل هن عض للبضر 
وغيره . وهذا ما أكد عليه الرازي فقال بالنض :: «على الطبيب أن 
يكون مخلصاً لله . وأن يغضّ طرفه عن النسوة ذوات الحسن 
والجهال ٠‏ وأن يتجنب لمس شيء من أبدانهن . وإذا أراد 
علاجهن أن يقصد الموضع الذي فيه معنى علاجه ؤيترك 
إجالة عينيه إلى سائر بدنها » (ص 59). 

4 ألا يكون متكبراً على الناس . مما يجعل المرضى ينفرون 
منه ويكرهونه . 

ه ‏ ومن ذلك أيضاً ألا يداخله : العُجُب بالتفسن » وأن يكون 


متواضعاً ؛ لأن العُجب بالنفس آفة تقتل صاحبها أيأ كان نوعه وعلمه . 


* ابن زهر 8 


قال الرازي : « ورأيت المتطببين من إذا عالج مريضاً شديد المرض 
فبرأ على يديه ٠‏ دخله عند ذلك عجب وكان كلامه كلام الجبارين » (ص 
ل" 

ولذلك يوصي الرازي تلاميذه بالتواضع ؛ لأن « التواضع في هذه 
الصناعة زيئة وجمال ٠‏ دون صنعة النفس ٠‏ لكن يتواضع بحسن اللفظ 
وجيد الكلام ولِيّنه وترك الفظاظة والغلظة على الناس » (ضص 84). 


5 التوكل على الله في الغلاج : بعض الأطباء قديماً وحديئاً 
يعتقذون أنهبم بعلمهم يستطيعون شفاء المرضى وعمل المعجزات ٠‏ ناسين 
أن الشفاء بيد الله وحده . وإئما الطبيب وسيلة الله سبحانه وتعالى 
للشفاء » وذلك انطلاقاً من قوله تعالى على لسان سيدنا إبراهم عليه 
السلام : « وإذا مرضت فهو يشفين #4 (الشعراء آية .)8٠‏ 

وينصح الرازي الأطباء بالتوكل على الله وتوقع البرء منه لا من قوة 
الطبيب وعلمه وعمله ١‏ فإذا فعل بضد ذلك ونظر إلى نفسه وقوته في 
الصناعة وحذقه حرمه الله البيء ؛ (ص 8-8" ). 


 '»”‏ استمرار التعم : وذلك بالمواظبة على تصفح الكتب الطبية 
والعلمية ٠‏ فلعله يسأل عن شيء فيعرف الإجابة عنه ٠‏ وكم من طبيب 
يكتني بحصوله على إجازة الطب ويهمل بعدها متابعة الدراسة وتطور 
العلوم الطبية فيخسر نفسه ويخسر المريض أيضاً . 


الاب دراسة عامة لحال المريض في الصحة والمرض ليتسنى 
للطبيب دراسة الظاهرة المرضية منذ بدايتها وقبل أن تظهر ٠.‏ وما مسبباتها 


والحالة النفسية والصحية التي كان عليها المريض قبل مرضه . ماذا فعل ٠‏ 
ماذا أكل أو شرب ٠‏ كيف ينام ٠‏ وقياس النبض قبل وبعد المرض . 
وبهتم الرازي بدراسة نفسية المريض وعاداته وخاصة في 
الأكل لمعرفة نوع الطعام الذي يحبه ودراسته ؛ لما لنوع الطعام من علاقة 
مباشرة أو بعيدة بالمرض ٠‏ وبعد دراسة الطعام يوصي الطبيب بغذاء معين 
يحبه المريض . لكن حسب مواصفات طبية وتحت إشراف الطبيب . 
٠‏ المساواة بين المرضى في العلاج : من النصائح الفيئة 
التي يقدمها الرازي لتلاميذه الأطباء ألا يميزوا بين الفقير والغني في 
العلاج ‏ كما هو حاصل اليوم ‏ لما لذلك من تأثير سيءٍ على نفسية 
المريض الفقير ٠‏ ونزع للثقة بينه وبين طبيبه . وقد كان الرازي خير مثشال 
يحتذى لطلابه في هذا ٠‏ فقد كان يجري على الفقراء الجرايات الواسعة . 
1١‏ متابعة العلاج وعدم التجرية في المريض : ينصح 
الرازي تلاميذه الأطباء بعدم الاكتفاء بوصف الدواء للمريض بل بملازمة 
المريض بعد إعطائه الدواء والإشراف التام عليه ومتابعة سير الدواء . 
فلعل له بعض التأثيرات الجانبية التي تظهر بعد فترة من تناول الدواء 
فيقتضي وجود الطبيب لعلاجها في حينا . 
ومن هنا جاء نبي الرازي عن التجربة في المريض . فالمريض 
ليس حقلاً للتجارب ‏ كا يفعل الكثير اليوم بل على الطبيب أن 


يشخص المرضص بدقة ليصف العلاج الناجم . 
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هذه أهم النصائح الب وجهها الرازي في رسالته إلى تلميذه الطبيب 
وإلى كل طبيب قديماً وحديثاً لعلها تنفع من يريد النفع . وفي ختام هذه 
المقالة أود أن أشير إلى قصة تبين مدى الخلق الذي كان يتحلى به الأطباء 
المسلمون ٠‏ أسوقها للعبرة دون تعليق : 

استدعى أحد الأمراء طبيباً ليطيبه في قصره ٠‏ فرفض الطبيب 
الذهاب ؛ فاضطر الأمير إلى الحضور بنفسه إلى بيت الطبيب حيث نزل 
ضيفأ عنده . ولما تم شفاؤه وأراد الرجوع إلى بلدته عرض على الطبيب 
مالا مقابل العلاج » فرفض الطبيب وقال : لا آخذ على علاج ضيني 
شيئأ . فشكره الأمير ورحل . وبعد أن استقر به المقام في بلده أرسل إلى 
الطبيب هدية مع الوزير . فرفض الطبيب قبوها أيضأً . فقال له الوزير : 
وما يدري الأمير أنك رفضت قبول الهدية ؟ آخذها أنا وأخيره أنك 
أخذعها ؟ قال الطبيب قولته المشهورة : «يكفى أنني أعم أنني 
رفضتها» . 


مجلة الفيصل العدد (147) ص ١44‏ 


الإفراد . والقران . والقمتع . 

(فالإفراد) : أن يحرم من يريد الحج من الميقات بالحج وححده ؛ ويقول 
في التلبية : «لبّيك بحج ؛ . ويبق محرماً حتى تنتبي أعمال الحج ؛ ويعتمر 
عد ذلك إإق شاء .: ولي هله الخالة اليين عليه ذيضة . 


الإحرام 0 
من أنواع الإحرام : 


امحزم يتمتع بالتحلل من الإحرام بلبس الثياب والتطيّب وغير ذلك ٠‏ وكيفيته 
أن يحرم من الميقات بالعمرة وحدها ؛ ويقول عند التلبية : «لبّيك 
بعمرة » . وهذا يقتضي البقاء حرماً حتى يصل إلى مكة ٠‏ ويطوف البيت ٠‏ 
ويسعى .بين الفا والمروة ؛ ثم يحلق أويقضرء ثم يتحلل » فيخلع ثياب 
الإحرام » ويلبس ثيابه المعتادة إلى أن يجيء يوم التروية يوم الشامن مسن 
ذي الحجة . فيحرم من مكة بالحج . وفي هذه الحالة عليه هدي ( ذبح ذبيحة 
لفقراء الحرم ) ٠‏ أما غيره فلا يلزمه ذبح شيء . يقول الله عر وجل : 
< فن تمتع بالعمرة إلى الحج فا استيسر من المحدي فن / يجد 
فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة 4 . 
والفتع أفضل من القران ومن الإفراد لأنه أقرب إلى اليسرء وهو الذي عناه 
رسول الله صلى الله عليه وسل لنفسه ؛ وأمر به أضحابه . 

أما ( القران) فهو أن يحرم من عند الميقات بالحج والعمرة معأ » ويقول في 
التلبية : « لبيك بحج وعمرة؛ . وهذا يقتضي بقاء المحرم محرماً إلى أن 
يفرغ من أعمال العمرة والحج جميعاً » ويكفيه في هذه الحالة طواف واحد 
وسعي واحد للحج والعمرة مثل المفرد . روى مسل أن رسول الله صلى الله 
عليه وسم قال لعائشة : «طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك 


لحجك وعمرتك:» . وذهب أبو حنيفة إلى أن لا بد من طوفين 


بار زمزم : 


بعد الطواف وبعد التوجه إلى مقام إبراهم عليه السلام » وصلاة ركعتين 


٠ وسعيين‎ 


مجلة الفيصل العدد (8417) ص ١6١‏ 


(واتمتع ) : سمي بذلك للانتفاع بأداء النسك في أشهر الحج ء ولأن * 


سئّة الطواف ؛ يذهب الحاج إلى بثر زمزم » ويشرب متها هنيئاً ٠‏ فإن الرسول 
صلى الله عليه وسم قال : دماء زمزم لما شرب له . إن شربته تستشني 
شفاك الله » وإن شربته لشبعك أشبعك الله . وإن شربته لقطع ظمئك قطعه 
الله » . 

أما الشراب فيستحب أن يكون على ثلاثة أنفاس ٠‏ وأن تستقبل به القبلة 
وتحمد الله وتدعو وتقول : « اللهم إني أسألك علما نافعاأً. ورزقاً 
واسعا . وشفاء من كل داء وسقم ١‏ . 
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بعد أن ينوي الحاج الإحرام يبدأ التلبية فيقول : 


التلبية : 


«لبيك اللهم 
لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك .. إن الحمد والنعمة لك 
والملك .. لا شريك لك .. لبيك إله الخلق لبيك .. غفار 
الذنوب لبيك .. لبيك وسعديك .. والخير كله بيديك .. لبيك 
اللهم لبيك .. لا شريك لك لبيك .. إن الحمد والنعمة لك 
والملك .. لا شريك لك .. لبّى لك عبدك وابن عبديك . 
لبيك وسعديك .. والخيرات والبركات كلها بين يديك ١‏ . 
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وتعرف بالثنية العليا . وعلى الحاج أن يدخل مكة متها . فقد دخلها 


ثنية كداء : 


النبي صلى الله عليه وس من جهة المعلاة (وهي مقبرة أهل مكة)؛ هن 
تيسر له ذلك فعله وإلا فعل ما يلاثم حالته . 


© 


إذا ارتفعت الشمس من اليوم العاشر من ذي الحجة . يتوجه الحاج إلى 


الجمار : 


منطقة الجمار لرمي جمرة العقبة قبل الزوال » وعلى يمين مستقبل القبلة في 
الجادة » ويستحب أن يقف الحاج عند الجمرة جاعلا مكة عن يساره مستقبل 
الجمرة بوجهه ما لا يقل عن مترين . ويأخذ الحصاة بطرفي إبهام وسبابة يده 
ويرميها بحيث تقع الحصاة عند الجمرة أو قريباً منبا وهو يقول : «الله 
أكبر؛ . ويرمي الحصاة الثانية ٠‏ وهكذا حتى يرمي سبعاً . 

ورمي الجار ذكر لانتصار إبراهيم وإسماعيل عليها السلام على الشيطان 
حين أراد أن يثني الوالد عن أمر ربه ٠‏ يغرّر بإسماعيل حتى لا يستجيب 


الحج : © 


روى النسانٍ عن رسول الله صلى الله عليه وسم أنه قال : :جهاد 
الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة» . وقد فُرض الحج في العمر مرة 
واحدة لقول الله عر وجل : ل ولله على الناس حج البيت لمن 
استطاع إليه سبيلاً 4 . وقول رسوله الكريم : ديا أيها الناس قد فُرض 
عليكم الحج فحججوا» . قيل : فقال رحل : أكل عام يا رسول الله : 
فسكت صل الله عليه وسل حتى قاها ثلاث . قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «لو قلت نعم لوجب وما استطعتم) . 


لأبيه . 


والحج عبادة الله تعالى بزيارة بقاع مخصوصة هي مكة وعرفة والمزدلفة 
ومنى ١‏ بأفعال تخصوصة هي الإحرام والطواف والسعي والوقوف 
بعرفة ورمي الجمار. والحلق أو التقصير. وغير ذلك . في أيام 
معلومات . قال تعالى : ظ وإذ بوّأنا لإبراهيم مكان البيت أن 
لا تشرك بي شيئا وطهئُر بيتي للطائفين والقائمين والركتع 
السجود . وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر 
يأتين من كل فج عميق . ليشهدوا منافع هم ويذكروا اسم الله 
في أيام معلومات على ما رزقهم من ببيمة الأنعام فكلوا منبا 
وأطعموا البائس الفقير . ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم 
وليطوفوا بالبيت العتيق . ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير 
له عند ربه وأحلّت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا 
الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور » . 

وعن أب هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دمن حجٌ 
فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ؛ . وعنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسم قال : ١‏ الحججاج والعمّار وفد الله إن دعوه أجابيم وإن استغفروا غفر 


لحمة. 
التتدب ؛ 


عن ابن عباس رضي الله عتما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي 
صلى الله عليه وس فقالت : إن أمي نذرت أن تحج : وم تحجّ حتى 
مانت ١‏ أفاحجٌ عنها ؟ قال : نعم » حبّي عنها : أرأيت لو كان على أمك 
فين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله فال أَحَقٌّ بالوقاء».. 


وعن الفضل بن عباس أن امرأة من حثعم قالت : يا رسول الله ء 
إن فريضة الله على عباده في الحج ٠‏ أقركت أي يشا كجيراً لا يستطيع أن 
يثبت على الراحلة » أفأحج عنه ؟ قال ٠:‏ نعم 6 . فمن استطاع السبيل إلى 
الحج . ثم عجز عنه بمرض أو شيخوخة لزمه إحجاج غيره عنه ؛ لأنه أيس 
من الحج بنفسه لعجزه ١‏ فينيب عنه غيره ؛ وفي الحديث دليل على أن المرأة 
يجوز ما أن تحجٌ عن الرجل ٠‏ والرجل يجوز له أن يحج عن المرأة . وإذا عوفي 
المريض بعد أن حج عنه نائبه فإنه يسقط الفرض عنه . ولا تلزمه الإعادة 
وإلا تفضي إلى جانب حجتين . ويشترط فيمن يحج عن غيره أن يكون 
قد سبق له الحج عن نفسه لما رواه ابن عباس رضي الله عنهها أن 
الرسول صلى الله عليه وسل سمع رجلاً يقول : لبّيك عن شبرمة » فقال : 
«أحججت عن 'نفسك » ؟ قال : لا . قآل) * فح عن نفسك » ثم حج 


اتذبع: :: تت 


قال الله تعالى في شانه : « وأتمُوا الحجّ والعمرة لله فإن أحصرتم 
فا استيسر من اهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ المهدي محله 
فن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو 
صدقة أو نسك فإذا أمنتم فن تمتع بالعمرة إلى الحج فا استيسر من 
المدي فن م يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 
عشرة كاملة 4 , 


عن شبرمة )1 . 


يذهب الحاج إلى المنحر بعد رمي الجمار » ويشتري الهدي ويذيحه بيده 
إن استطاع ٠‏ وإلا فبيد جزار . والهدي واجب عليه في حالتي الفتع والقران » 
وغير واجب في حالة الإفراد بالحج أو بالعمرة » وواجب على من ترك واجباً 
من واجبات الحج ١‏ والهدي هوما يهدى من النعم تقرباً إلى الله عر وجل ٠‏ 
وهو تخليد للفداء ؛ حيث نجّى الله إسماعيل من الذبح . 

والهدي لا يكون إلا من النعم وهي الإبل والبقر والغتم 
موضع من الحرم ؛ فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال : «كل منى منحر . وكل المزدلفة موقفف . وكل 
فجاج مكة طريق . ومنجر» . والأولى بالنسبة للحاج أن يذبح 
بمنى ١‏ ولا يجوز أن تعطي الجزار الأجرة من اهدي ٠‏ ولا بأس بالتصدق عليه 


الحجر الأسود : 


بعد الطواف يقصد الحاج الحجر الأسود ؛ الذي يقع في الركن على يسار 
المشاهد إذا كان واقفاً في مواجهة الكعبة ٠‏ على ارتفاع ماثة وخمسين سنتيمتراً , 
مستقياك الحجر مارًا بالملتزم ( وهو جدار باب الكعبة ) ٠‏ فإذا ضار أمامه: وقف 
بجانبه ٠‏ واستلمه بيمينه وقيّله تقبيلاا خفيفاً إن أمكن أو أشار إليه باليد الِنى ١‏ 
وقال وهو يقبله : « إن لأعم أنك حجر ولولم أر رسول الله صلى الله عليه 
وسل قبلك واستلمك ما استلمتك ولا قبلتك . يسم الله .. الله أكير .. 


٠‏ ويذبح في أي 


ولله الحمد . 


مجلة الفيصل العدد (417) صن 1١6١‏ 
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بعد غروب يوم التاسع من ذي الحجة يتوبجه الحاج مباشرة بأن يجعل جبل 
الرحمة خلف ظهره من طريق الأخشبين إلى المزدلفة بالسكينة » فيسير سيراً 
رفيقاً وهو يلبّي ٠‏ ويذكر الله فيكّر وبال . والمزدلفة تبعد عن عرفة بحوالي 
لني عشر كيلومتراً ٠‏ فإذا أتاها الحاج صلَّى المغرب ثلاث ركعات والعشاء 
ركعتين بأذان وإقامتين من غير تطوع بيمما (جمع تأخير) . والمزدلفة كلها 
مكان للوقوف إلا وادي مُحْْرْ ( بين المزدلفة ومنى ) الذي يسن فيه الهرولة ٠‏ 
ويجمع الحاج تسعا وأربعين عسناةقندن حبة الخيص تقتريباً ٠‏ ولا نالى, أن 
يجمع سبعين حصاة في كيس صغيرة للاحتياط ؛ ويحفظها معه. ويمكث 
بالزدلفة حتى بعد متتصف الليل » والأفضل أن يمكث إلى ما بعد صلاة 


الفجرة . 
إلقفة : 

ويُقصد به السعي بين الصفا والمروة . وهو يذكرنا بسعي هاجر » 
وهرولتبا باحثة عن الماء لولدها الظامئ .. إسماعيل » حتى فرّج الله 


سبحانه وتعالى كربتها ٠‏ وأمّن غربتها» وفتّجر لها زمزم . 
فبعد الطواف يخرج الحاج من باب المفا؛ ويصعد مرتفع الصفا 


المزدلفة : 


( والصفا حجر أزرق من أصل جبل أب قبيس ) » وسيرى الكعبة ٠‏ ويتتجه 
إليبا ؛ ويدعو . قال تعالى : « إن الصفا والمروة من شعائر الله فين 
حجٌ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف بهما ومن تطوع 
خيراأ فإن الله شاكر عليم 4 . والسعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط 
(سعي الحج أو العمرة) : ويرتفع الحاج على مرتفع الصفا ء ويقول : « الله 
أكبر .. الله أكبر.. الله أكير ولله الحمد؛. 


المشعر الحرام : 


قال تعالى : « فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند 
المشعر الحرام . واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن 
الضالين 4 . ورُوي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل لما أ المزدلفة صلى المغرب والعشاء » ثم اضطجع حتى طلع الفجر 
فصل الفجر » ثم ركب القصواء حتى أ المشعر الحرام » ولم يزل واقفأ حتى 
أسفر جدا ثم دفع قبل طلوع الشمس . والمشعر الحرام أو قزح تل صغير قليل 
الارتفاع أقيم عليه مسجد المزدلفة . 


التقصين وافلق. : 


إن كان المحرم مخرماً بالعمرة وحدها تحلل بالحلق تقصير الشعرء وبذلك 
يمل له كل شيء كان محرماً أو لأجل الإحرام ٠‏ وبذا يكون قد طاف طواف 


مجلة الفيصل العدد (847) ص ١6١‏ 


القدوم . وإن كان مخرماً بالحج والعمرة أو بالحج وحده قلا يقصر 
ولا يتحلل » ويستمرٌ على إحرامه حتى يوم العيد . 

قال تعالى : « لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن 
المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين 
لا تخافون 4 . وقال تعالى : ط ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ المهدي 
حله . فن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من 
صيام أو صدقة أو نسك 4 . ويفضل امحلقون عن المقصرين لان الحلق 
أبلغ , وأدل على صدق النيّة في التذثل لله ؛ لان المقصر يق لنفسه من 
الزينة . والحلق أو التقصير يكون بعد الذبح إن كان مع الحاج هدي » واإلا 
فيكون بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر . 


ويستحبٌُ في الحلق أن يبدأ بالشق الايمن ثم الايسر . والحاج مستقبل 
القبلة ويكبّر » وبعد الفراغ منه يصلي » ويستحبٌ أن يأخذ الحاج من شاربه ٠‏ 
ويقلّم أظافره » وللاصلع أن يمرر الموسى على رأسه ٠‏ والمرأة تأخذ من مقدم 
راسها أملة من أطراف شعرها . وبعد ذلك يل للحاج ما كان محرّماً عليه 
وقواغرة فيفتسل + .ويليس:ضلانسه العادية + ويتحلل علد قاماً مسن 
الإرام ٠‏ ويسمى ذلك بالتحلل الاصغر . 


الإفاضة : 


بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصيرء يذهب الحاج إلى البييت قبل 
الظهر من يوم النحر » ليطوف طواف الإفاضة ؛ فيطوف سبع مرات ٠‏ ثم 
يصلٍ ركعتين ثم يشرب من ماء زمزم . ويخرج الحاج من باب الصفا » ويسعى 
بين الصفا والمروة سبع مرات ٠‏ ويدغو في الطواف والسعي ؛ كما دعا في 
طواف القدوم . ولا سعي عليه إذا كان سعيه الأول عند القدوم عن الحج أو 
عن الحج والعمرة » ويكفيه في هذه الحالة الطواف فقط ؛ ولكن يكون عليه 
سعي إذا كان سعيه عند القدوم عن العمرة فقط. 

وطواف الإفاضة أمر به الله تعالى في قوله : ظ وليطوّفوا بالبيت 
العتيق 4 . وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج ٠‏ وبادائه تتحلل التحلل 


لكي . 

الطُوافك : 

عند الطواف يأخذ الحاج الرداء من وسطه من تحت منكبه الايهن ؛ ويجعل 
طرفيه فوق كتفه الايسر» ويجعله في الوقت نفسه تحت إبطه الايمن ٠‏ ويكشف 
كتفه المنى ٠‏ ويجعل الذراع الأيمن عارياً » ويراعي شروط الطهارة الكاملة ؛ 
ويقول : ١‏ اللهمّ إن نويت طواف بيتك المعظم سبعة أشواط لوجهك الكريم ٠‏ 
طواف الحج أوالعمرة أو الوداع : الله يسره .لي وتقبلة نكي ... اللهنم. إماناً 
بك ٠‏ وتصديقاً بكتابك » ووفاء بعهدك ؛ واتنباعاً لسئّة نيك محمد صلى الله 
عليه وسل .. أشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له؛ وأن محمداً 
عبده ورسوله .. اللهمٌ إن اسألك أن تقبل توبتي : وأن تتجاوز عن 


خطيئتي ٠‏ وتضع عني وزري .. الحمد لله الذي بِلخني بيته الخرام الذي جعله 
مثابة للناس وأمناً » وجعله هدى ومباركاً للعامين» . ويدعو الله ما شاءء 


قال عليه المصلاة والسلام : «تلفتح أبواب السماء ٠‏ وتلستجاب دعرة 
المسلمين عند رؤية الكعبة ؛ . ويتعيّن على الرجال الرمل أي الإسراع في المني 
مع هر الكتفين ٠‏ وتقارب الخطو ني الأشواط الشلاثة الأولى ؛ والمشثي في 
الاربعة الأشواط التالية » على أن يكونوا متوضئين ٠‏ مستوري العورة » 
مضطبعين ( أي جاعلين وسط الرداء تحت الكتف ايمنى ١‏ وردٌ الطرفين على 
الكتف اليسرى ٠‏ .وتبق الكتف اليمنى مكشوفة) . ولا رمل على الثنساء . 
ويكره الشرب في الطواف . والوقوف والكلام في أمور الدنيا مع الغير. 
ولو عرض للطائف عارض يمنعه من مواصلة الأشواط» أو أقيمت 
الصلاة ٠‏ فله أن يقطع الطواف لذلك » فإذا فرغ مما عرض له بنى عليه 
وأكمله ٠ويفضل‏ أن يستأنفه من جديد .. ولوشِكُ في عدد أشواط الطواف 
أخذ بلاقلٌ . 3 
نحظورات الإحرام : 

يمحظر في الإحرام اقتراف المعاصي . والمخاصمة مع الرفقاء؛ 
والفسوق ؛ لقوله تعالى : « فن فرض فيبين الحجٌُ فلا رفث 
ولا فسوق . ولا جدال في الحج 4 . كا يحظر لبس انخيط؛ والمخنف 
أو الحذاء . وعقد القران. وتقليم الأظافر . وإزالة الشعر. 
لقوله تعالى : ط ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ المحدي محلئه » . 
ويجوز إزالة الشعر إذا تأذى ببقائه ٠‏ وفيه الفدية لقوله تعالى : « ففن 
كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو 
صدقة أو نسك 4 . 

ويخظر في الإحرام التطيب في الشوب أو البدن » كما يحرم التعماض 


لصيد البر بالقعل أو الذبح لقوله تعالى : « أحلُ لكم صيد البحر 
وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر مادمتم 


عرفات : 

بعد طلوع ثمس يوم التاسع من ذي الحجة يتوججه الحاج إلى عرفات مع 
التكبير والعبليل والتلبية » ويُستحسن النزول بنمرة والاغتسال عندها للوقوف 
بعرفة ٠‏ ويُستحب ألا يدخل عرفة إلا وقت الوقوف بعد الزوال . وعرقات واد 
واسع مساحته أحد عشر كيلومتراأ مربعأ ٠‏ وتبعد عن مكة حوالي خمسة وعشرين 
كيلومتراً ؛ يحثم جبل الرحمة في الجهة الشمالية منه » ويُقال إنبا سميت بذلك 
لان إبراهم عليه السلام قال لجبريل وهو يعلمه المناسك عشدما وصلا إلى 
مكان الوقوف : «الآن عرفت» . وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسل منادياً 
أن ينادي « الحج عرفة ؛ ؛ والوقوف يبتدئ من زوال اليوم التاسع إلى طلوع 
فجر اليوم العاشر من ذي الحجة . ويكني الوقوف في جزء من هذا الوقت ٠١‏ 
إلا أنه يجب أن يمتد إلى ما بعد الغروب . ويمكن للحاج الصعود على جبل 
الرحمة ٠‏ وينبغي عليه اامحافظة على الطهارة واستقبال القبلة » والإكثار من 
الاستغفار والذكر والدعاء ٠‏ ورفع اليدين مع حضور القلب . 


روى ابن حبان عن ابن عمر أن النبي صل الله عليه وسلٍ قال : «إن 
الحاج حين يخرج من بيته لم يخط خخطوة إلا كتب الله له. بها حستة » وحطٌ عنه 


بها خطيئة ؛ فإذا وقف الحاج بعرفات باهى الله تعالى بهم ملائكته ٠‏ يقول : 
« انظروا إلى عبادي أتوني شعئا غبرا ٠‏ أشهدكم أن غفرت ذنويهم ٠‏ وإن كانت 


عدد قطر السماء ٠‏ . 
منى : 


في اليوم الثامن من ذي الحجة . إذا كان الحاج متحلّلاً من إحرامه قام 
في الفجر فاغتسل ٠‏ وصلى الصبح . فإذا أشرقت الشمس يحرم من جديد 
بالحج من المسجد الحرام أو المنزل الذي تنزل فيه . ويلبس الاج الإزار 
والرداء ٠‏ وينوي الإحرام ويقول : «لبّيك اللهمّ حجّاء . ويذهب الحاج إلى 
من ٠‏ وهي تبعد عن مكّة ستة كيلومترات ٠.‏ ويصلي هناك الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والفجر ؛ كل أريع ركعات يصليها ركعتين . ولا يفوته أن 
يصلي في مسجد الخيف الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ ويبيت 
فاه بهلة الليلة .. ليلة التاسع من ذي الحجة . وبعد طواف الإفاضة يعود 
الحاج إلى منى ليبيت بها ثلاث ليال ؛ تبتدئ من ليلة الحادي عشر من 
ذي الحجة . إن لم يتعجّل . فإن تعجل بات بها ليلتين فقط. ومتى تعججل 
سقط عنه رمي اليوم الثالث من الأيام الثلائة بعد يوم العيد . 


الإنفاق في الحج : 


عن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : «النفقة في الحج 
كالتفقة في سبيل الله .. الدرهم بسبعياثئة ضعف »؛ أما عن جواز الاقتراض 
للحج فعن عبد الله بن أب أوف قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وس 
عن الرجل لم يحج : أيستقرض للحج ؟ قال : لا . والحج يجب أن يكون 
من نفقة حلال ؛ ويجب أن يعد الحاج النفقة لكل من تلزمه نفقفه إلى وقت 
الرجوع ٠‏ وأن يردٌ الودائع إلى أصحابها . ولقد شهدت الإنسانية في هذا 


الموضع من الارض المقدسة أروع مظاهر البذل والفداء : وأشد مواقف 
الاختبار والبلاء ؛ حيث ابتلى رب العالمين إبراهيم في ابنه إسماعيل ؛ وكان ما 
كان من أمر الفداء ٠‏ وإنقاذ ولد خليل الله إبراهم . 
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مواقيت الحجٌّ : 

للحجّ ميقاتان : أحدهما زمانٍ . والآخر مكاني . فأما الميقات الزماف 
فهو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة . وما الميقات المكاني فيختلف 
باختلاف الناس ٠‏ والناس بالنسبة له أصناف ثلاثة : 

أهل الآفاق » وهم من كانت منازهم خارج المواقيت الخمسة»؛ 
وهي : ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق . فذو الحليفة 
ميقات لأهل المدينة ؛ والجحفة ميقات لاهل الشام . وقرن المنازل ميقات لاهل 
نجد » ويلمل ميقات لاهل الببن » وذات عرق ميقات لأهل البصرة والكوفة . 

- ومن كانت منازهم داخل المواقيت الخمسة ٠‏ وخارج الحرم ٠»‏ وميقاتهم 
للحج أو العمرة ذويرة أهلهم . 

ومن كانوا داخل الحرم كاهل مكة ٠‏ فيقاتهم للحج الخرم . 


مجلة الفيضل العدد (147) ص 1١67‏ 


مناقشاحتحت 


اتجتمم جوج جه ججح ب سه توج يدج جوت حجن جوج جحت وج جعت حرج وحوح ع يه لق تق( قط لجار 


سم و مم 5ج ل ت كانت سلسم سه 


الأطباق الطائرة من جديد 


في العدد التاسع والعشرين من مجلة ٠‏ الفيصل » تناول الدكتور ممظفر 
صلاح الدين والمهندس مير صلاح الدرين ‏ الأطباق الطائرة ؛ كموضوع 
شغل العلماء والباحثين والقراء مدى سئوات عديدة . 
النقاط البسيطة حول هذا الموضوع المثير. 


. وأود إضافة بعض 


لقد تجاذب حديث الأطباق الطائرة علماء ومتخصصون في طبيغيات الجو 
ورجال الدين والعسكريون » وإلى جائب هؤلاء جميعاً اصحاب الخيال ٠‏ 
وتاهت الحقيقة بين هؤلاء جميعأ بين مؤييد ورافض ومتشكك وباحث ؛ على 
أمل إيجاد تفسير شافم لهذه الظاهرة الغريبة الي توقف عندها البحث العلمي 
حائرا أمام طلاسمها . وم يجد لها حلا ولا تفسيرأ رغم تقارب ما رواه كثير من 
مشاهديها . 


بعضهم قال : إن بعض هذه الأطباق حطت على الأرض ونتج عن ذلك 
احتراق المكان الذي هبطت فيه واختفاء بعض الحيوانات منه. بل وأكد 
البعض أن أحد الأطباق قد هبط في البرازيل عام ؟1951١م؛‏ وخرجت منه 
محلوقات خطفت بعض الحيوانات وفرت هارية ٠‏ 

وانتبى بعض الباحئين إلى احّال وجود حياة ذكية في أرجاء الكون 
بإمكان أصحابها القيام برحلات استطلاعية لبعض الأماكن على الأرضض » 
وقوي هذا الظن لدى بعض العلاء الأميريكيين بسبب أن كل ما قيل عن 
هذه الظاهرة لم يحدث إلا بعد التفجير الذري في هيروشما ونجازاكي 
في أواخر الحرب العالمية الثانية . ودلل هؤلاء على صحة هذا الظن بأن 
النشاط الإشعاعي الذي أحدثته التفجيرات الذرية هو الذي جعل هؤلاء 
الأذكياء يقومون باستطلاعات يعرفون من خلاها ما يحدث على الأرض ٠‏ 


إن الأطباق التي شاهدها البعض لم تكن ذات شكل واحد وإثما تراوحت 
أشكاها بين القرص والطبق والمغزل والحلقة . أما أحجامها فتترارح 
بين ستة أمتار إلى مئات وتختلف الوانها » وبعضها بطيء السرعة وبعضها 
الآخر في سرعة الضوء أو في سرعة طائرة نفاثة كما أن بعضها يصدر أصوتاً 
وبعضها بلا أصوات . 

والشيء الذي أجمع عليه كل المشاهدين أهم لم يروا أحدا من سكان 
الكواكب الأخرى داخل أو خارج هذه الأطباق . وقد ذكر الاستاذ أنيس 
منصور في كتابه « الذين هبطوا من السماء » أن بعثة استطلاع فضائية 


مجلة الفيصل العدد (47) صن ١84‏ 


هبطت من طبق طائر في أحد المطارات الأميريكية عام ١118م‏ وخرج 
منه ثلاثة غغلوقات' يتكلمون الإنجديزية بطلاقة ؛ وطلبوا مقابلة السرئيس 
الامبريكي الراحل : أيزنهاور؛ الذي حضر إليهم بعد عدة ساعات ودار 
بينه وبينهم حوار ظل سراً حتى كشف عن الحادثة العالم الأميريكي 
البروفسور ليد وقال :إنهم زعموا أهم سكان كوكب ضمن المجموعة 
النجمية المسمى «أوريون» أو الجبار. 


وظاهرة انتشار نوادي الاطباق الطائرة التي تتابع أخبارها وتصدر مجلات 
دورية خاصة بها ويابحائها منتشرة جداً في العام الغري ؛ ولكن أغرب ثيء 
حدث في محال الاهنام بها أن إحدى الجمعيات الإيطالية واسمها دكون»؛ 
افتتتحت مطارين خصصته) لهبوط الأطباق الطائرة في أقصى مال البلاد على 
«جبال الألب.. 


وآخر رأي علمي في هذا الموضوع الغريب لغالمين أميريكيين قالا: إن 
هذه الأجسام المتوهجة قد تكون مجرد حشرات تحدث وميضاً عند حدوث 
ظاهرة جوية نادرة اسمها « بريق سينيث الو؛ » وقد قام هذان العالمان وها 
فيليب كالاهان » ومساعده د . مانكن قاما بتجربة توليد حقول كهربائية 
مشابية لتلك التي تتولد خلال العواصف ؛ ثم وضعا بعض الحشرات داخل 
هذه الحقول وكانت النتيجة أن تحولت هذه الحشرات إلى أجسام متوهجة أشبه 
بالأطباق الطائرة . 


سيد سعد شحاته 
جامعة القاهرة/ كلية العلوم 


حول موضوع «السائرات سيرأ عكسيا » 


لقد طالعت العذد (8) من مجلتنا العلمية « الفيصل :6 وقد لفت 
انتباهي الموضيع الفيزيائي الكوني المنشور فيبا وهو ( السائرات سيرأ عكسيأ ) 
بقلم الدكتور عبد الرحيم بدر . وقد تمعنت بالموضوع تمعنأ جعلني أسلط 
عليه بعض الاضواء » ولكي تكون الصورة واضحة لدى القراء عموماً عن 
النظريات والآراء المتناقضة والمتضاربة التي تحاول الآن إعطاء تفسير جديد 
مناسب يحل علمياً وتجريبياً معضلة نشوء النظام المركزي الشمسي . 

ومن المعروف ؛ من الجانب التجريبي ٠‏ أن النظام الشمسي يتكون من 
() كواكب تبدا بعطارد . وحسب تسلسل البعد تأقٍ : فينوس ؛ 
الأرض ؛ المريخ» جماعة الكويكبات. المشتري. زحل» 


و17 7 ل 


متناقتشات و تعهليقات 


أورانوس ؛ نبتون . ونتحده ب (بلوتو) كابعد جسم منظور عن 
الشعسن- 

إلا أنه في السنوات الشلاث الأخيرة وُضع عدد من النظريات 
( الفرضيات الرياضية ) من قبل العلماء تذهب إلى وجود (كواكب ) جديدة في 
المسافة الى بعد بلوتو يسمى الأول ب (إكسن ) ويعني الكوكب المجهول 
والذي لم يثبت وجوده علمياً بعد وثانه| جرم أو كوكب (كوال) نسبة 
لاسم العالم الذي اكتشفه. ولا يزال قيد الدراسات والأرصاذ الفلكية . وثمة 
احتالات قوية باكتشاف هذين الجرمين الفضائيين البعيدين غاية البعد عن 
الأرض. والشعس . 

واستنتاجاً لما ذكرته أن النظام الشمسي لا يزال يزخر بالعديد من الأسرار 
والقوانين الطبيعية المجهولة . 


ومن الملاحظ ني بحث د. بدرء أن النظريات التي ذكرت في البحث 
لعدد من علماء الفيزياء : لا تعدو عن كونها (آراء) .. وأن العل لم يئبت 
بتجاربه أي واحد منها إلى اليوم ؛ وأن النظرية الفيزيائية الحديثة لنشوء وتتطور 
النظام الشمسي التي ابتدات من آراء (كانط) إلى آراء (وايزاكر). هذه 
الآراء فسرت عدة جوانب لطبيعة نشوء النظام الشمسي ... إلا أنها لم تعط 
إثباتاً لما قاله (كانط) أولما قاله (وايزاكر) وغيرهما . وأن تلك التعليلات لم 
تصب الهدف بعد. 

إن مجرد نشر (خبر) اكتشاف الاتجاه العكسي الذي يدور فيه كوكب 
( فينوس ) حول محوره ؛ لم يهدم ما وضعه العلماء منذ عهود مضت. من 
نظريات بل تسبب في بروز معضلة علمية جديدة . 

إن العلماء ‏ بطبيعة الخال يواصلون دراساتهم للوصول إلى سبب 
النظام المكتشف . 


إن خير نظرية يمكن الاستناد إليبا في عملية تفسير وتعليل ظواهر الفيزياء 
هي نظرية النسبية . وخاصة قانون الجاذبية للعالم الألماي ألبرت أنيشتاين . 
فهي التي يمكنما أن تزيل الغموض والآراء غير الشابتة وتأني بتغاليل علمية 
وتعطي حلا علمياً قاطعا لمنشأ الحركة النظامية الشمسية وتكوينها وما يحصل في 
هذه الحركات الفضائية . 

إن اكتشاف الحركة المحورية العكسية ل ( فينوس ) لا يعني أبذأ أنبا أثرت 
(وأزالت) النظريات التاريخية التي وضعت لتعليل ظواهر (النظام) بل هو 
شيء يخص موقع وحركة الكوكب حول الشمس . أما بالنسبة لمسالة وجود 
مجموعة الكويكبات ( أجسام ما بين المشتري والمريخ ) فلم يضع العلماء بصماتهم 
بعد على نظرية قاطعة . وقاعدة الشذوذ التي نذكرها في موضوعاتنا الفلكية هي 


مسائل تطرحها طبيعة الاكتشافات الفضائية ٠‏ ولسكن ليس على حساب 
النظريات التي أثبتتها التجارب العملية . 

إن النظرية النسبية هي أساس الفيزياء العصرية . وني هذا المنطلق 
العلمي تكن أهمية التطبيق لمبدأ النسبية لأنشتاين لا سها قانون الجاذبية على 
تلك الظواهر الكونية لحل معضلاتما وكذلك بمايسمى ب (مستحيلاتها) في 
بعض الأحيان . 


خيري بخاخ دخيل 
البصرة ‏ العراق 


عودة إلى المنامة 


لقد قرأت في العدد 4 من مجلة «الفيصل» في باب «مدينة 
وتاريخ ؛ وأعجبت بالموضوع لاستعراضه تاريخ «المنامة:. وأحب أن 
أضيف أن اسم « دلمون » هو أقدم اسم عرفت به البحرين على مدى 
عصرر التاريخ . ومعناها في اللغة القديمة أرضض الحياة . أو أرض الخلود . 
وحتى في الفترة الآشورية شاع هذا الاسم بتحريف بسيط وأصبح « تلمون ؛ . 

ون الفترة « المهلينسية » أصبح «١‏ تايلوس » أو « أرادوس ٠»‏ والطريف 
أن الأسطورة القديمة تجد ما يؤيدها عند علاء الجيولوجيا . فهم يتحدثون 
عن نشأة البحرين ويقولون : إنها كانت في الأصل جزءٌ من شبه الجزيرة 
العربية : وني أواخر العصر الحجري الأول المعروف علمياً باسم 
البليوليتي ؛ لم تكن جزر البحرين ولا الجزر الأخرى المنتشرة على شاطئ 
الخليج العربي مرجودة ٠‏ إلى أن حدث في يوم من أيام ما قبل التاريخ 
زلازل رهيبة انفصل ‏ على أثرها ‏ من الأرض ما انفصل وتناثر ما تنائر 
وأخذت تظهر في الخليج قطع ضخمة من اليابسة إلى أن استقرت في مكان 
قريب من الجزيرة الأم . 

ون أوائل العصر الحجري الثاني المعروف علمياً باسم «المزليتي» 
حدئت طوارئ جيولوجية في باطن الارض فانفصلت ججزر البحرين والجسزر 
الأخرى القريبة من شاطئ الكويت وأخذت مكانها في الخليج . 

وني ذلك الوقت الذي يعود تاريخه إلى ما قبل ١6١‏ ألف سنة كانت المثامة 
والغرق جزيرة واحدة ثم انفصلتا بتأثير تغيرات جيولوجية جديدة أخف وأقل 
أثرأ من التغيرات الزلزالية السابقة . 


لحدان جاسم الكرادي 
دولة قطر ‏ الدوحة 


مملة الفيصل العدد (41) ص ١66‏ 


© الأخ محمد أسامة فتنة 


اللاذقية ‏ سورية 
© الأخت حياة نصر ربيع 
-دمشق- سورية 

شكرا لكا على إعجابكا 
بامجلة » وني تشجيع قراثنا دافع لنا 
إلى الأفضل . 


© الأخ عبد الباسط الجزار 
دمشق ‏ سورية 

كثين .مق اقنرائنا الأفاضل 
اقترحوا علينا ما افترحت» 
وبالرجوع إلى أعدادنا السابقة 
ستجد إجاباتنا على ذلك . 
© الأخ محمد طاهر محمد 
عبد السلام ب كقفر 
الدوار ‏ مصر 

امجلة ليست وقفا على كاتب 
معين وصفحاتها امحدودة التي نحاول 
أن تضم من كل روضة زهرة لا 
تسمح لما بنشر القصص أو 
الروايات الطويلة . أما زيارتك 
للمملكة العربية السعودية فيمكنك 
ذلك إذا اتبعت الاجراءات النظامية 
التي يتبعها غيرك ولك تحياتنا . 


© الأخ السيد أحمد علي نصر 
5 الدقهلية بت مصر 

إعجابك بالشاعر محمد حسن 
فقي نشكرك عليه نيابة عنه 
واقتراحاتك تستطيع أن تكتبها إليه 
مباشرة ٠‏ وبالنسبة لعنوان مدير عام 
الضحافة فقد ذكرته بنشسك في 
رسالتك ولا داعي للاستفسار. 


مجلة الفيصل العدد (؟14) ص ١65‏ 


© الأخ المقيس حسن بن 
محمد فاس ‏ المغرب 

ملاحظتك جيدة والضور الي 
ننشرها عن الأطفال في الدول 
النامية والدول المتقدمة توقفنا عنها 
بعد انتباء العام الدولي للطفل » 
وثق تماماً أن اهتامنا بالطفل سيظل 
مستمرا إن قباء الله ء ,وشكرا ألاكا 
على مبنثاتك بالعام الجديد . 


© الأخ رشيد عوض ‏ 
اللاذقية ‏ سورية 

اقتراحكم أحلناه إلى اللجئة 
الديئية لدراسته ولك محياتنا . 


© الأخ راشد سعد المطر 
الجبيل ‏ المملكة العربية 
السعودية 

كل كتاب ننشر عنه في باب 
«كتب وردت للمجلة؛ نشير 
إلى جهة إصداره أو الدار التي 
نشرته ٠‏ فعليك بالرجوع إلى المجلة 
بعد البحث في المكتبات عن الكتب 
التي ذكرتها . 


© الأخ جاسم الهويدي 
القامشلي ‏ سورية 

سؤالك سوف يحال إلى لجنة 
«سؤال وجواب » وموضوعك لا 
نستطيع الحكم عليه إلا يعد 


الاطلاع مع تمنياتنا الطيبة . 


© الأخ كبال محمد المثيرة- 
حلفاج ‏ السودان 

تحن نرحب.يكل ما يصل إلينا 
وننشره إذا كان في مستوى النشر . 


هالأخت رء.ض.ط. - 
دمشق ‏ سورية 

نحن نأسف لا يحدث من 
بعض القراء » وقد التزمنا منذ فترة 
مضت بعدم نشر عنوان أي فائزة في 
المسابقة واكتفينا بذكر المدينة 


والاسمء وقد تلقينا عندة رسائل 
مقيابية الرنالتق , عتيتاتنا 
بالتوفيق ٠‏ 


©« الأخ محمد خليل 
إيراهيم عبد التواب 
_الأقصر_ مصر 

تشكرك على مساهمتك ونغتذر 
عن نشر ما أرسلته ولك محياتنا . 

أي الأخ عبد القادر 
صلاحية -حلب- سورية 

إن الكتب التي ننشر عنها في 
باب كتب وردت للمجلة ترد 
إلى المجلة مقدمة من مؤلفها. وفي 
العادة لا يبتعث المؤلف .يأكثر مسن 
نسخة واحدة ؛ لذا نعتذر عن تلبية 
طلبكم كا نعتذر عن نشر قصتكم 
المرفقة . 


© الأخ شطاح ملكية 
-البليداة. اللجداش 

نعتذر عن تلبية طلبك وعليك 
بالرجوع إلى المكتبات امختصة ببيع 
الكتب فلعلك تجد ما تريد. 


© الأخ محمد صالح 
حمدان إبراهيم ‏ السودان 

إن ما نسغى إليه دان هو 
التجدد والتجديد والمحافظة على 
الثقة بيننا وبين قرائنا الأفاضل ٠‏ 
وعلى أي حال فامجلة ترحب بكل 
ما يرد إليبا والحكم بعد الاطلاع . 


© الأخ محمد مرزوق 
-المدينة المدورة- المملكة 
العربية السعودية 

ونحن سالك أي كتاب أزرق 
هذا الذي تعنيه ؟ مع الغل أثنا لا 
نستطيع الإحاطة بكل ما يطبع أو 
يترجم من الكتب يوميا في عالنا 
الكبر 


© الأخ النادي فاطمة 
-تازة السفلى ‏ المغرب 

تحن ال تالو تجهداً في :أن انزؤد 
قترلدتا كل جنند ومسكرا عن 
المشاعر الظيبة . 


© الأخ سمس الدين 
محمد الأمين باشا بورت 
سودان ‏ السودان 

هذه مشكلة يشكو الكثيرون 
منها مع أن توزيعاتنا تكون في بداية 
كل شهر لكل البلدان التي توزع 
فنا آله , عفرا 


© الأخ عبد القادر 
اإفنتزاق ,جمككة: ارات 
المملكة العربية السعودية 

نشكرك على مشاعرك التبيلة 


تقر عن رينت ولك ياه . 


© الأخ محمد الحمادي 
دير الزور_ ‏ الحميدية- 
سورية 

من قراءتك للمجلة تستطيع 
التعرف على المج الذي انمسر 
عليهء ثم إننا لا لمحكم على ما 
يصلنا إلا يعد الاطلاع . 


© الأخ خالد كليسلي 
حلب سورية 

شكرأ على رسالتك التي 
ضمتتها مجموعة من الملاحظات » 
وسنحاول بقدر الامكان الاستفادة 
من ملاحظات جميع قرائنا . 


© الأخ حسام الدين 
سلهان -مصياف ‏ سورية 

عندما تتوفر لدينا الدراسات 
الوافية عن أي شاعر أو مفكر سواء 
كانوا من العرب أو الأجانب فا مجلة 
حريصة على نشر ذلك لقرائها 
اققسير الفنشده بوكر علن 
الملاحظات . 


© الأخ أحمد المهر 
-دمشق ‏ سورية 

8 الأنقث مشد. التهمر 
-دمشق ‏ سورية 

© الأخ أحمد عبد المطلب 
إبراهم -جامعة اسيوط_ 
مصر 

اقتراحكم موضع اهتامنا ولعل 
تنفيذه يكون في بداية سنتنا الرابعة 


إن قناف الله 


« الأخ خليل شكر 
حسين -نينوى- العراق 

تلحصؤل عل طليك ب أ 
تكتب لسعادة مدير عام الصحافة 
-وزارة الإعلام الرياض ٠‏ ولك 


حيس 


© الأخ عز الدين سلهان 
سلهان -حماة ‏ سورية 

شكراً على اههامك بامجلة 
ونعتذر عن نشر قصيدتك لعدم 
مناسيتها , 


© الأخ السماني أجمد 
الملالي ‏ الرباط ‏ المغرب 

لقد انتبى العام الدولي للطفل 
ونعتذر عن نشر قصيدتك لعدم 
قكالسيعيا: 


9 الأخ صلاح حسن 
منصور -رشيد - مصر 

شكرأ على اقتراحاتك التي 
سنعمل على تنفيذ المناسب منها 


ونأسف لعدم نشر قصيدتك . 


© الأخ عدنان أسعد 
القاهرة. مصر 

قصيدتك جيدة ومشاعرك تدل 
عن تأئرك العميق . لكئنا نعتذر 


© الأخ إبراهيم أحد 
خضر #-دمنبور- مصر 

تمنياتنا الطيبة وشكرنا لك على 
تنك وبإمكانك الحصول على 
طلبك بسهولة من أي مكتية في 
بلدك . 


© الأخ محمد يجاهد 
بدوي سعد المجلة الكبرى ب 
مصر 

نبادلك شعورك ونعتذر عن 
تلبية طلببك علي بأن الجلة تشر 
أبخاناً عن الكون في كير من 


أعدادها . 


© الأخت مينة محبوب 
ملاارا: الليصةءات الطاب 

بإمكانك الكتابة إلى وزارة 
التعليم العالي بالرياض 


للاستفسار عنما تريدين . 


© الأخ محمد الأحدي 
-جدة المملكة العربية 
السعودية 

إن الطريق. ما ازّال طويلا 
أمامك وننصحك بكثرة الاطلاع 
متمنين لك التوفيق . 


© الأخ صالح محمد أحمد 
نور بورت سودان بت 
السودان 

نحن حريصون ذائماً على السعي 
إلى الأفضل. ونحاؤل أن نكون 
متجددين دائماً لنشبع شهية قرائنا 
بأنواع غتلفة من المعارف وشكراً 
على اقتزاحك . 


© الأخ صدر الدين عبد 
الرحيم آغا _محافظة التأميم ب 
العراق 

شكرأ على بظافتك التى 
أهديتها إلينا ومعذرة على عدم نشر 


القصيدة مع تحياتنا . 


© الأخ محمد المعراوي 
-حمص- ‏ سورية 

نشكرك على ملاحظتك 
وشعورك التبيل ٠‏ أما بالنسبة للفراغ 
الاسود في ص 48 من العدد 
(10) فليس خطاء بل ظرفاً 
تطلبه الإخراج ؛ ونأسف الحدوث 
أخطاء ف أرقام الكشاف . 


© الأخ نمر علي محمد 
أجمد البواطي -إربد ب 
الأردن 

نفيدك بأن امجلة ليست واسظة 
اتصال بين المسؤولين مع الشكر . 


© الأخ عبد اللطيف 
درو -حلب- سورية 

قصتك التي بعثت بها ينقصها 
الكثير من القريات ٠‏ ونرجو لك 
التوقيق : 


هالأخ لؤي فريح. 
محافظة دير الزور سورية 
المجلة لا تعيد نشر ال موضوعات 


الي سبق نشرها مع الشكر. 


© الأخ عوض أححمد 
-جدة. المملكة العربية 
السعودية 

© الأخ منصور شعبان 
كيلانٍ -دسوق- مصر 

نشكركا على شعوركا النييل 
تجاه النجلة والعاملين فيها . 


© الأخ عيد الرحمن 
جنليد. مساكن برزة. 
-دمشق ‏ سورية 

من الأفضل مواضلة دراستك 
ولا بأس من كثابة الشعر عندما 
تسكن فنة + 


© الأخ الحرفوف محمد 
ا مغرب 

نشكرك على شعورك الطيب 
تجاه المجلة؛ أما بالنسبة لطلبك 
بعض الكتب فبإمكانك طلبها من 
المديرية العامة للصحافة 
بوزارة الإعلام ‏ المملكة 
العربية السعودية . 


© الأخ بنجرنجة مجيد 
-مراكش- المغرب 
طلبات العمل المقدمة للمجلة؛» 
وحين يأتٍ دوره وتحتاج المجلة 
لخدماتك فسوف نكتب لك مع 
تمنياتنا لك بالتوفيق . 


© الأخ عبد الفتاح أحمد 
جسن -اهفوف- المملكة 
العربية السعودية 

الكتب المتعلقة بالحج موجودة 
بكثرة في كل المكتبات والبرامج 
الإذاعية والتلفزيونية التي تبصر 
الناس بأمور الحج تقوم بما فيه 
الكفاية ولا داعي لأن ترسل لك 
المجلة ما طلبت . 


© الأخ فريد سلبانو 
اللاذقية ‏ سورية 

نشكرك ونعجتذر عن نشر 
القضيدة وَشكرأ . 


© الأخ أحمد النعسان 
حلب سورية 

ننصحك بأن تهم بدراستك 
ونتمنى لك التوفيق . 


«الأخ عمد عارف 
الغاني _بيروت لبنان 

شكرأ على غيرتك على المجلة 
وقد اتخذنا الإجراءات المناسبة إزاء 
ما ذكرت . 


محلة الفيصل العدد (47) ص ١67‏ 


القرآن ونظرية الفن 

تأليف حسين علي محمدء 
وهو بحث يعالج موضوعه من خلال 
بعض الشسخصيات والمواقف » 


ويوضح كيف أن الإسلام يحترم 


تدعل السروز على النفوس» ولا 
تدخل الشرور على القلوب 


رخيص القول وفاحش الكلام. 
ويحتوي الكتاب على بعض الفاذج 
الي يحسن أن :يقتدى يبا دراميا ٠‏ 
الكتاب صادر عن دار العم 
للطباعة . 4٠‏ شارع خيرت - 
المالية ‏ القاهرة . يقغ في 44 


عقلعة نا الحجم الضغير . 


بجلة دراسات الخليج 
إسمها الكامل :يجلة 
دراسات الخليج والجزيرة 
العربية ‏ العدد العشرون ٠‏ يحتوي 
هذا العدد على دراسات وأماث 
من بينها ؛ الخليج بين مقومات 
الوحدة وصراع القوى 
الأعظم ؛ للدكتور محمد عبد 
الغني سعودي. و«النشاط 
السياسي للمبشرين في منطقة 
الخليج العر بي » للدكتور محمود 
سلامة. ووبعض الملامح 
الدموغرافية لسكان المملكة 
العربية السعودية ؛ للدكتور 
أحمد عبد الرحمن الشامخ مع 
موضوعات أخرى . تقع المجلة في 
7147 ضمفحةء. ضادرة ع 


1 لمطبعة العصرية ‏ الكويت . 


محلة الفيضل العدد (47) صن 1١868‏ 


هذي الألحان إليك 


ديوان للشاعر زهير 
المرزوقي . يوجه فيه شعره إلى 
الفتاة المسلمة لتكون. رائدة جيل ٠‏ 
ويبيب بجا أن تكون العفيفة 
الطاهرة . 

من القصائد التي يحتويها 
الديوان : ديا رائدة الجيل:. 
«الحب المطلق»: دشاة 
وذئب:. «سأبقى في ال هوى 
قيسأ». يقع الديوان في 5 
منقحة بن احج االفبهينه ضاقن 
عن مظبعة المعري . حلب 
الحميدية . 


اليسيظ 


كتاب في قواعد الإملاءء 
تاليف أسعد عبد الله ظاهر , 
يرسم فيه الخطوط العريضة 
للمدزس باعتبازه؛ الشخض الذي 
يقع عليه العب الأكبر في تنشئة 
الأجيال .. يضم. الكتاب. ممانية 
أبواب من .ينها : اللام الشسمسية 
واللام القمرية ٠‏ والتنوين في آخر 
الكلمة » التاء المفتوحة» والعاء 
المربوطة . الناشر مكتبة الفلاح - 
الاحساء الهحفوف . يقع في ١ه‏ 


صفحة من الحجم الصغير . 


الإسلام والثقافة العربية 
«الإسلام والثقافة 
العربية في أورويبا». تأليف 
عبد الفتاح الغنيمي ؛: يضم 
أريعة فصول ٠.‏ يتناول الأول متها 
الا لام في شرق أوروياء وَفيٍ 


جزيرة رودس وجزيرة قبرص 


ومتغركة ذات الضواري ٠‏ والإسلام 
في بلغارنا » والملمون في المجر . 
وني الفصل الثاني الإسلام في أوروبا 
الوسطى ؛ وحديث عن الإسلام 
والثقافة العربية في إيطاليا ٠‏ وجزيرة 
كريت. وجزيرقٍ صقلية 
ومالطة . أما الفصل الثالث 'فعن 
الإسلام والثقاقة العربية ف 'قرنسا 
وسوسرا وجزر سردينية 
وكورسيكا وجزر البليار. وف 
الفصل الرابع والأخير يتحدث 
المؤلف عن أثر الحضارة العربية 
الإسلامية في الحضارة الأوروبية 
والدور الذي قام به المسلمون في 
بناء الحضارة الإنسانية . يقع قف 
5 صفحة من الحجم المتوسط. 
الناشر : عالم الكتب ب 
القاهرة . 


سارقة المعيد 

ديوان للشاعرة السورية هند 
هارون . تسكب فيه دفقاأ فياضاً 
من المشاغر الرقيقة والإحساس 
الشاعري. المرهف في مجموعة كبيرة 
من القصائد المتنوعة في الشكل 
والمضمون ٠‏ من بينبا وصية أم . 
وثمسان في الأفق. الرؤى 
القدسية. وعودة الملاح . 
يقع الديؤان في 15 صفحة من 
اللنَجَم المتومنظ. ضار عن دان 
الأنوار للطباعة - دمشق ٠‏ 


الموت في شباب الخبار 

ديوان للشاعر السوري محمد 
منذر لطفى. يضم مجموعة 
قصائد تعالج جراحات الوطن 


وثداء الارض وهموم الإنسان 
منبا : والصوت والضصدى»؛ 
ووغوك العضرةء .وهأبعاة 
المستقبل ٠.٠‏ يقع في ١18‏ صفحة 
من الحجم الصغير. صادر عن 


المطبعة الحديثة في حماة . 


الملف الشالث 

كتاب أصدره نادي الطائف 
الأذني » توي ها قدسه الناذي 
جلال ضام اسل سن ميطوعات. 
ومحاضرات ومعارض مع تماذج من 
الإنتاج الأدبي في ٠‏ الشعر والقصة 
والمقالة والنقد؛. طبع الكتاب في 
مطابع شركة مكة للطباعة 
والنشر . يقع في ١75‏ صفحة من 
القطع الصغير . 


الثقافة الإسلامية 
«الثقافة الإسلامية 
وأثرها في العبضة الأوروبية » 


تأليف العميد المتقاعد محمد فائز 
القصري . يتناول الإسلام من 
حيث أنه لم يكن مجرد دين وعقيدة 
روحية فحسب وإنما هو حضارة 
كاملة تبدأ من العقيدة والإيمان بالله 
وتمر بالوجود والواقع الثقافٍ 
والعلمي عبر الألجيال,» محتعدا بغل 
قواعد. أساسية هي القرآن الكريم 
والسنّة النبوية . يقنع الكتاب في 
ع ع 
4 صفحة من القطع المتوسط. 


مطيعة ويه ييل كانت : 
مضق ات يساق الفجس - 
تجاه مفرق كفرسوسة . 


للقارئ 


يهمنا جداً في الدرجة الأولى أن يستفيد 
المشترك في المسابقة من المعلومات التي يحصل 
عليبا القارئ عند بحثه عن إجابات الاسثلة » 
كما يهمنا أن يقضي القارئ أو يعتاد على زيارة 
المكتبات للاستقادة مما بها مين كتب تحمل 
زادا ثقافيا . 

وتأنٍ الفائدة من الفوز في المسابقة في 
الدرجة الثائية ؛ لاننا حين وضعنا المسابقة لم 
تكن نهدف للاغراء المادي بقدر ما كنا نهدف 
إلى استفادة القارئ ثقافياً :.. والفوز يات 
نتيجة للجهد الذي يبذله القارئ. وهذا ‏ 
عند الفوز ‏ يكون الكسب مرتين. مرة 
الكسب الثقاني . ومن ثم الكسب لمادي ٠‏ 
ومن لم يتمكن من الكسب امادي فإن 
الكسب الثقافي ل يفته . وهو أكبر كسب .. 
لان الحكمة تقول : «المال تحرسه. والعلم 
يحرسك » ١‏ 

ونحن حين وضعنا شروط المسابقة ووضعنا 
من بين الشروط أنه من حق القارئ أن 
يشترك في المسابقة الواحدة مرتين على أن 
يرفق قسيمتين كنا نعطي القارئُ فرصة 
للإجابة عن أي سؤال قد يجد له إجابتين ؛. 
ويحتار في أي الإجابتين اصح . 

لهذا فالطلوب أن توضع كل إجابة مع 
قسيمتها في ظرف مستقل لتسهيل مهمة 
اللجنة في الفرز والاطلاع , 

كما ننبه القارئ بان تكون الإجابة على 
وجه واحد من الورق . وبخط واضح وفٍ 
حدود المطلوب . وأن يوضع رقم العدد على 
الظرف من الخارج ٠‏ لأننا لاحظنا أن هذه 
النقطة تفوت على بعض القراء ريبما عن 
غير قضد . “وله الكلمة اللتتيضيه: + 
والله الموفق .. وهو من وراء القصد. 


المجلة 


مشروط المسابقة واإبضاحات الغرى 


١‏ قيمة المسابقة عشرة آلاف ريال سعودي .. موزعة على عشر جوائز 
على النحو التالي : 
أ الجائزة الأولى ٠٠٠١‏ ريال 
ب الجائزة الثانية ١6٠١‏ ريال 
ج ‏ الجائزة الثالثة ٠٠١١‏ ريال 
إلى جانب سبع جوائز مالية قيمة كل جائزة (000 ريال سعودي) . 
وعشر جوائز أخرى قيمة كل جائزة ٠٠١(‏ ريال سعودي) . 
" - المطلوب الإجابة على حميع الأسثلة .. وارفاقها مع قسيمة العدد 
الخاصة بالمسابقة موضحا عليبا الاسم ثلاثيأ أو رباعياً إن أمكن- مع 
وضع العنوان بوضوح لضمان وصول قيمة الجائزة إلى المشترك في 
المسابقة حالة الفوز. 
؟ - ترسل الإجابات على العنوان التالي : 
(الرياض- المملكة العربية السعودية. مجلة الفيضشّل- 
صن . ب (9) المسابقة) . 
مع ذكر رقم المسابقة على الغلاف من الخارج . 
4 - أية إجابة تصل بعد 45 يومأ من صدور العدد لا يلتفت إليها. 
من حق القارئ أن يشترك باسمه في المسابقة الواحدة أكثر من مرة 
على شرط ارفاق قسيمة المسابقة مع كل رسالة . 


محلة الفيضل العدد (147) ض و6١‏ 


السؤال الأول : 
أديب اتوتدئ » ولد عام 146م» وتوق عام *14م» تولى تحرير صحيفة « الرائد» العونسية ... الف كتاب «الرحلة 
الحجازية » ٠‏ وكتاب « الاستظلاعات الباريسية» . وكتاب «رحلة إلى باريس 6.. ما اسمه؟ 
السؤال الثاني : 
الطواسين . . مصطلح يطلق على السور التي تبدا بجروف طء س٠‏ مء في القرآن الكريم . أذكر أسماء هذه السور. 
السؤال الثالث : 
ولد في لبنان عام 1847م : وتوني عام 1411 م في نيوبورك : اتجه إلى التخصص في الرسم فجذبه الأدب حتى صار أحد 
أعلامه البارزين الذين تندرج أعبالهم الادبية تحت ما يسمى بالأدب المهجري .. من كتبه : دمعة وابتسامة ‏ العواصف ب 
الاجنحة المتكسرة ‏ النبي . ما اسم هذا الأديب؟ 
السؤال الرايع : 
ما الفرق لغْة بين قولنا أكُفاء (بسكون الكاف) ٠‏ وقولنا أكِمّاء (بكسر الكاف وتشديد الفاء)؟ 
السؤال الخامس : 
ما الفرق بين الميكروفيل » والالترافيش ؟ 
السؤال السادس : 
من كبار أطباء الفرس في عضر كسرى أنوشروان ف القرن السادس بعد الميلاد ؛ كان متميزأ في علوم الفرس والمئد . جلب 
كتاب ‏ كليلة ودمئة ؛ من الند إلى كسرى وترجمه إلى الفارسية » ثم قام يترجمته ابن المقفع إلى العربية .. ما اسمه ؟ يوجد نمحوي 
يحمل نفس اللقب ٠‏ 
السؤال السايع : 
أذكر أسماء مؤلني الكتب الآتية : 
تبذيب الأخلاق وتطهير الأعراق ‏ الجواهر الحسان في تفسير القرآن الكشف والبيان في تفسير القرآن ‏ الجاسوس على 
القاموس ‏ عجائب الآثار في التراجم والأخبار. 
السؤال الثامن : 
فمن للقوافي شانها من يحركها إذا ها وى كعمبٌ وفقوّز جرول 
مَن قائل هذا البيت.. ومّن جرول؟ 
السؤال التاسع : 
من خطب الرسول صلى الله عليه وسلم : 
« الحمد لله أحمده واستغينه وأستغفره وأستهديه وأؤمن به ولا أكفره » وأعادي من يكفره ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء وأن محمد عبده ورسوله : أرسله بالهدى والتور والموعظة على قترة من الرسل 6.١‏ . 
متى ألقيت هذه الخطبة .. وأين؟ 


السؤال 


يله القيضل العدد (47) ض 150 


نتائشخ مسابقة العدد الخامس والشلاثين 


© فاز بالجائزة الأولى وقيمتها (00.*) 
ثلاثة آلاف ريال سعودي الأخ حسن أذكة . 
وعنوانه : كادم رقم 798 صن . ب ( 288 ). 
مكناس ‏ المغرب . 

© وفاز بالجائزة الثانية وقيمتها 
(0ة؟) ألفنا ريال سعودي الأخ حمدان مبارك 
الأفلاج ‏ ليل . 
مدرسة القادسية المتوسطة ‏ السعودية . 

© وفازت بالجائزة الثالثة من سورية ‏ 


محمد الفدان. وعنواته : 


دمشق الاختك دلال نايف تيم » وقيمة الجائزة 
)١160١(‏ ألف وحمسائة ريال سعودي . 


وهناك سبع جوائز قيمة كل جائزة 
(000) خمساثة ريال سعودي فاز بها الإخوة 
والأخوات الآتية أسماؤهم : 

© من السودان ‏ الخرطوم: مصلحة 
الطيران المدني؛ الأخ عبد الغني محجوب 
إبراهم . 

© من اللأزدن عبان. صضن. ب 
)١111(‏ الأخ سرحان موسى نجيت. 

© من لبنان' الجامعة اللبنانية » فروع 
الشمال بالقبة في طرابلس » الأخ كمال بدر الدين 
الرافعي . 


© من السنت صنعاء؛ صص. ب 
(580) الأخ عبد الحكيم عبد الله عيبى 
الزبيدي . 

© من الجزائر ساحة السوق رقم 4 
بالمدية . الأخ: عنبد. الكردم قارة برئو. 


© من سورية ‏ حماة» شارع الحسنين 
بناية الشيخ عبد الكريم الرسم الطابق الأول ١‏ 
الأخ فادي نورس الرسمم . 

© من الرياض ‏ طريق الخرج ٠‏ هيث ؛ 
الأخت حنان أحمد عبد العال أحمد. 


اجوبة مسابفه العدد الخامس والشلاثين 


الاسم القديم لكل من : 
نهر العاضي : الأورنط. 

جبل طارق : 
الحيط الأطلسبي : بحر الظليات . 


أعمدة هرقل . 


المعتصم بالله هو الخليقة المثمن ؛ لأنه : ثامن بني العباس . وقد 
حكم 8 سنوات. و6 شهورء و1 أيام . 

تقع قناة بها في أميريكا الوسطى ٠‏ وتصل بين المحيط الأطلبي 
وامحيط الحادي ٠.‏ وتتجه من الجنوب إلى الشهال . 


ج "© عدد الأقار التابعة للكواكب التالية : 
الأرض : قر واحدء المريخ : قران» المشتري : ثلاثة عشر قرأ 
زحل : تسعة أقار. 


ج 7 تقع الأمار التالية : 


سوباط: جنوب السودان » التيبر: وسط إيطالياء الليطاني : 


جئوب لبئان » الأمازون : ف أميريكا الجنوبية ويخترق البرازيل . 


أبو الحسن علي بن البواب : خطاط عربي شهير. كان أبوه بواب قصد . 
بيت القضاء في بغداد» كان واسع المعرفة بالفقه ٠‏ حفظ القرآن 


وتنسخه أربعاً وستين مرة إحداها بالخط الريحانٍ . ابقدع الخط 


الريجحاني والخط المحقق . 


ابن المعتز: شاعر وبلاغي ولد وقتل في بغداد» ونشأ في مكة 
المكرمة » وتولى الخلافة يوم واحداً . كان حسن المعرفة بالآدب » 


وألف فيه عديداً مق الكقت: 


ج 3 المستمع : المصغي القاصد السماع والمتفرغ بكليته . 
السامع : هو الذي يطرأ الشيء على سمعه فيسمعه عن غير 


ج 5 ألوان قوس قزح : الأحمرء البرتقالي» الأصفرء الأخضرء 


الأزرق » النيلي ٠‏ البنفسجي . 


ج 3١‏ تقع المدن التالية : 
زبيد : اهن الشهال » قرطاج : تونس ٠‏ طبيرية : ذ 


رابغ : السعودية » إسلام آباد : باكستان . 


مجلة الفيضل العدد (45) صض 15١‏ 


3 
مجلة ثقافية شهربية 
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